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أعلنت الهيئة العامة للترفيه 
الــســعــوديــة، عـــودة الفعاليات  فــي 
الــــتــــرفــــيــــهــــيــــة، وفــــــــق الإجـــــــــــــراءات 
المعتمدة من هيئة الصحة العامة 
(وقاية)، وذلك للوقاية من فيروس 
كـــورونـــا، متضمنة الاشــتــراطــات 
الـــخـــاصـــة بــمــنــظــمــي الـــفـــعـــالـــيـــات 
والــــــــــــــزوار لـــتـــطـــبـــيـــق الإجــــــــــــراءات 
إقــامــة الفعاليات  الاحــتــرازيــة عند 
الــتــرفــيــهــيــة. وتــشــمــل الإجـــــــراءات 
أربعة محاور رئيسية هي: البيئة 
والــــوقــــايــــة والــــتــــبــــاعــــد، والإبـــــــلاغ 

والمراقبة، والتوعية، والتنفيذ.
ونــــــصــــــت الإجــــــــــــــــــــراءات عـــلـــى 
اقــتــصــار الـــدخـــول إلـــى الــفــعــالــيــات 
الترفيهية على المــحــصّــنــين، وفقاً 
للحالة في تطبيق «توكلنا». كما 
حددت نسبة ٤٠ في المائة للحضور 
الــفــعــالــيــات الترفيهية المقامة  فــي 
في الأماكن المفتوحة، مع التأكيد 
عــلــى الإجـــــــــراءات الاحــــتــــرازيــــة من 
تباعد اجتماعي وارتداء الكمامات 
وتوفير المعقمات في مختلف مواقع 
الفعالية، إضافة إلى اقتصار بيع 
المــواقــع الإلكترونية  الــتــذاكــر على 
وتـــحـــديـــد ســـاعـــات الــــدخــــول فيها 
بشكل دقيق، وتخصيص بوابات 

للدخول وأخرى للخروج.
فـــي ســـيـــاق مــنــفــصــل، نـــددت 
الـــــــصـــــــين أمـــــــــــس بــــــمــــــا وصــــفــــتــــه 
«الـــــتـــــاريـــــخ المــــظــــلــــم» لمــجــتــمــع  بــــــ
الاســـتـــخـــبـــارات الأمـــيـــركـــيـــة بــعــد 

أن طــلــب الــرئــيــس الأمــيــركــي جو 
بــايــدن إجـــراء تحقيق معمّق في 
مــنــشــأ «كــوفــيــد - ١٩». وتــرفــض 
بــكــين فــرضــيــة تــســرب الــفــيــروس 
من مختبر فيروسات في ووهان 
التي عادت إلى الواجهة مؤخرا، 
واتهمت الولايات المتحدة بنشر 
نـــظـــريـــات «مـــــؤامـــــرة» وتــســيــيــس 

الجائحة.
وقــــال المــتــحــدث بــاســم وزارة 
الخارجية تشاو ليجيان إن «دافع 
وأهــداف (إدارة بايدن) واضحة»، 
نافيا الحاجة لتحقيق جديد بشأن 
الوباء. وأضاف أن «التاريخ المظلم 
لمجتمع الاســتــخــبــارات الأميركية 
معروف للعالم منذ فترة طويلة»، 
مشيرا إلى مزاعم بامتلاك العراق 
أســلــحــة دمــــار شــامــل مـــا أدى إلــى 
الاجــــتــــيــــاح الأمــــيــــركــــي لأراضــــيــــه.

(تفاصيل ص ٥)

واشنطن: هبة القدسي 
القاهرة: محمد عبده حسنين

من المقرر أن يوفد الرئيس 
الأمــيــركــي جــو بــايــدن، مبعوثه 
الخاص للقرن الأفريقي جيفري 
فيلتمان، إلى المنطقة الأسبوع 
المقبل بهدف التشاور مع قادة 
إثـــيـــوبـــيـــا والـــــســـــودان ومـــصـــر، 
والـــقـــيـــام بــجــهــود دبــلــومــاســيــة 
لــلــمــســاعــدة فـــي حـــل الــنــزاعــات 
في المنطقة وتقديم تقرير إلى 
الــبــيــت الأبــيــض حـــول خــطــوات 

حل هذا النزاع.
ويــــــــأتــــــــي قــــــــــــرار الــــرئــــيــــس 

الأميركي فــي وقــت تتزايد فيه 
المــــخــــاوف والـــتـــحـــذيـــرات حـــول 
تـــعـــنـــت إثـــيـــوبـــيـــا وإصــــــرارهــــــا 
عــلــى الــقــيــام بــخــطــوات المرحلة 
الــــثــــانــــيــــة لمـــــــلء الــــــخــــــزان خــلــف 
«ســــد الــنــهــضــة» خــــلال شــهــري 
يوليو (تموز) وأغسطس (آب) 
المقبلين، ضاربة عرض الحائط 
بــجــمــيــع الـــتـــحـــذيـــرات المــصــريــة 
والــســودانــيــة مـــن الــقــيــام بــهــذه 

الخطوة.
وعلى مقربة مــن حدودها 
الشرقية، وجّه الرئيس المصري 
الــفــتــاح السيسي تحذيراً  عــبــد 
قوياً لإثيوبيا، من «فرض الأمر 

الواقع» في نزاع «سد النهضة»، 
الــتــوصــل  عــلــى حتمية  مـــشـــدداًً 
«اتـــفـــاق عــــادل ومــــتــــوازن» في  لــــ

أقرب فرصة ممكنة.
الــســيــســي جــيــبــوتــي،  وزار 
عـــلـــن 

ُ
أمــــــس، لـــلـــمـــرة الأولــــــــى. وأ

الـــزيـــارة تــهــدف إلـــى تطوير  أن 
البلدين  الثنائية بين  العلاقات 
عـــــلـــــى مــــخــــتــــلــــف المــــســــتــــويــــات 
الـــســـيـــاســـيـــة، والاقــــتــــصــــاديــــة، 
والأمنية، والعسكرية، لكن لأمر 
بدا كأنه محاولة للضغط على 
إثــيــوبــيــا، عــبــر جــيــبــوتــي، التي 
تعد منفذها البحري الرئيسي.
(تفاصيل ص٢)
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غــــــداة اخـــتـــتـــام جـــولـــة وزيــــر 
الـــخـــارجـــيـــة الأمــــيــــركــــي أنـــتـــونـــي 
بـــلـــيـــنـــكـــن إلــــــــى مـــنـــطـــقـــة الــــشــــرق 
الأوســـط لتثبيت وقــف الــنــار بين 
إسرائيل والفصائل الفلسطينية 
فـــي غـــــزة، تــبــنــى مــجــلــس حــقــوق 
الإنـــســـان الــتــابــع لـــلأمـــم المــتــحــدة 
قراراً يجيز تشكيل لجنة تحقيق 
دولــيــة مستقلة بــشــأن مــا يمكن 
أن يرقى إلــى جرائم حــرب، خلال 
الــعــمــلــيــات الــعــســكــريــة الأخـــيـــرة 
والانــــــتــــــهــــــاكــــــات فـــــــي الأراضـــــــــــي 
الفلسطينية المحتلة بما في ذلك 
القدس الشرقية، وسط مطالبات 
فــي مجلس الأمــن بعدم الاكتفاء 
بالنداء الإنساني العاجل لجمع 
٩٥ مليون دولار لإعـــادة الإعمار 

والمــســاعــدات فــي القطاع واتخاذ 
«خطوات سياسية» لإنهاء النزاع 

المتواصل منذ عقود.
وقـــــدم الــــقــــرار مـــن بــاكــســتــان 
باسم منظمة التعاون الإسلامي، 
أفـــادت المفوضة السامية  بعدما 
لــلأمــم المــتــحــدة لــحــقــوق الإنــســان 
ميشيل باشيليت، بأن الهجمات 
الـــعـــشـــوائـــيـــة وغــــيــــر المــتــنــاســبــة 
الــتــي نفذتها إســرائــيــل فــي غــزة، 
يمكن أن تشكل «جــرائــم حــرب». 
وســارعــت الــولايــات المــتــحــدة إلى 
اعــتــبــار الـــقـــرار «تـــهـــديـــداً» لــوقــف 

النار الهش.
وكـــــــشـــــــف بــــلــــيــــنــــكــــن لمــــوقــــع 
«آكــســيــوس» أنــه حــذر المسؤولين 
الإســرائــيــلــيــين مــن عــواقــب إجــلاء 
الــفــلــســطــيــنــيــين مـــن مــنــازلــهــم في 

القدس الشرقية.
ووســط الــدعــوات إلــى تقديم 

المعونات الإنسانية، أعلنت الأمم 
المــتــحــدة أنــهــا رصـــدت ١٨ مليون 
لــــلــــصــــنــــدوق الإنــــســــانــــي  دولار 
لــلأراضــي الفلسطينية المحتلة، 
إلى مبلغ إضافي قدره ٤٫٥ مليون 
دولار أعــلــنــه وكــيــل الأمـــين الــعــام 
للشؤون الإنسانية منسق المعونة 

الطارئة مارك لوكوك.
فـــــي شـــــــأن مـــتـــصـــل تــلــقــى 
الأمــيــر فــيــصــل بــن فــرحــان بن 
عـــبـــد الــــلــــه وزيـــــــر الـــخـــارجـــيـــة 
الــســعــودي، اتــصــالا أمــس، من 
نـــظـــيـــره الأمــــيــــركــــي بــلــيــنــكــن. 
وبـــــــحـــــــث الــــــجــــــانــــــبــــــان خـــــلال 
الاتـــصـــال الــعــلاقــات الــثــنــائــيــة 
والــشــراكــة الاستراتيجية بين 
الــبــلــديــن، واســتــعــرضــا أوجـــه 
الــــتــــعــــاون بــــشــــأن الـــتـــحـــديـــات 

الإقليمية والدولية.
(تفاصيل ص٧)

الرياض: عبد الهادي حبتور

أفصح وزير النفط والمعادن 
الــيــمــنــي عـــبـــد الــــســــلام بــاعــبــود 
عـــن عــــودة شـــركـــات نــفــط عالمية  
الإنـــتـــاج فــي بـــلاده الــتــي تعاني 
ويــــــلات الــــحــــرب مـــنـــذ الانـــقـــلاب 
(أيـــلـــول)  فـــي سبتمبر  الــحــوثــي 

.٢٠١٤
وبـــــعـــــد تـــــوقـــــف لــــســــنــــوات 
جــــراء الانـــقـــلاب والــــحــــرب، أكــد 
الـــوزيـــر بــاعــبــود فـــي حــــوار مع 
«الـــشـــرق الأوســـــط» أن شــركــات 
عــــالمــــيــــة كـــــبـــــرى مـــخـــتـــصـــة فــي 
خدمات الحقول النفطية، منها 
شركتا بيكرهيوز، وشلمبرجر 
العالميتان، استأنفت نشاطها 
في البلاد، وقال إن ذلك «مؤشر 
مــهــم عــلــى بــــدء الــتــعــافــي فــعــلاً 

لهذا القطاع الحيوي».
ووفقاً لوزير النفط اليمني، 
يــــبــــلــــغ مــــتــــوســــط الإنـــــــتـــــــاج مــن 
الــقــطــاعــات الــنــفــطــيــة فـــي الــبــلاد 
نـــحـــو ٥٥ ألـــــف بـــرمـــيـــل يـــومـــيـــاً، 
«ويتم العمل حالياً على إعــادة 
الإنتاج في ٥ قطاعات وتصدير 
النفط عبر الأنبوب الجديد وهو 
ما يعني إضافة كمية تقدر بين 
٢٠ ألفاً و٢٥ ألف برميل يومياً في 

مراحل الإنتاج الأولى».
فــي ســيــاق يــمــنــي آخــــر، أكــد 
مــصــدر مـــســـؤول بــتــحــالــف دعــم 
الشرعية فــي اليمن عــدم صحة 
الأنباء التي تتحدث عن وجود 
قـــــــوات إمــــاراتــــيــــة فــــي جـــزيـــرتـــي 

سقطرى وميون.
وقــــــــــال المــــــصــــــدر أمــــــــس فــي 
تصريح لوكالة الأنباء السعودية 

«لا صحة للأنباء التي تتحدث 
عن وجود قوات لدولة الإمارات 
الــعــربــيــة المــتــحــدة فـــي جــزيــرتــي 
ســـــقـــــطـــــرى ومـــــــــيـــــــــون، وإن مـــا 
يوجد من تجهيزات في جزيرة 
مــيــون هــي تحت سيطرة قيادة 
الــتــحــالــف وفــيــمــا يــخــدم تمكين 
قوات الشرعية وقوات التحالف 
من التصدي لميليشيات الحوثي 
وتأمين الملاحة البحرية وإسناد 
قوات الساحل الغربي». وتابع أن 
«الجهد الإماراتي الحالي يتركز 
مع قوات التحالف في التصدي 
جــواً للميليشيات الحوثية في 
الــــدفــــاع عـــن مـــــــأرب»، مـــؤكـــداً أن 
«احــتــرام ســيــادة اليمن ووحــدة 
أراضـــيـــه مـــن المـــبـــادئ الــراســخــة 
والثوابت الأساسية للتحالف».
(تفاصيل ص٤)

باريس: ميشال أبو نجم

جـــــــــــــاءت زيــــــــــــــــارة الـــــرئـــــيـــــس 
الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى 
الـــعـــاصـــمـــة الـــــروانـــــديـــــة كــيــغــالــي 
أمــس لــرأب الــصــدع فــي العلاقات 
مــع روانــــدا الــتــي ظلت على مدى 
بـــلاده بالتواطؤ في  عــقــود تتهم 
الإبادة الجماعية عام ١٩٩٤ التي 
أوقعت ما بين ٨٠٠ ألف إلى مليون 

ضحية.
واعترف ماكرون في خطابه 
أمام النصب التذكاري في كيغالي 
بــمــســؤولــيــة بـــــلاده عـــن الإبــــــادة، 
قــــائــــلاً إن عـــلـــى فـــرنـــســـا «واجـــــب 
النظر إلى التاريخ من دون مواربة 
وإقــراره بالمساهمة لطي المعاناة 
الــتــي لحقت بــالــشــعــب الـــروانـــدي 
لكنه فضل لزمن طويل الصمت 
عــلــى الــنــظــر إلــــى الــحــقــيــقــة». إلا 

أن مــاكــرون أحــجــم عــن تقديم أي 
اعـــتـــذار عــن مــســؤولــيــة بــــلاده في 
المجازر التي عرفتها هذه البلاد، 
الــروانــدي بول  فيما أعلن نظيره 
كــاغــامــي أن مـــا جــــاء فـــي خــطــاب 
ماكرون أمام نصب الشهداء، «أهم 
من أي اعتذار لأنه جاء بالحقيقة» 

وأنه ينم عن «شجاعة هائلة».
ورغــــــــــــــم رغــــــبــــــتــــــه فــــــــي قـــلـــب 
الــصــفــحــة، فـــإن مـــاكـــرون يــعــي أن 
إقــــدامــــه عـــلـــى طـــلـــب الاعـــــتـــــذار أو 
التعبير عن الندم، سيؤلب ضده 
الـــرأي الــعــام الفرنسي  جانبا مــن 
خـــصـــوصـــا الأطـــــــــراف الــــتــــي تــقــع 
الــخــريــطــة السياسية  عــلــى يــمــين 
التي ترفض، بأي شكل، أن تلطخ 
«السردية» الوطنية بالحديث عن 
مجازر كانت باريس قــادرة على 

منع وقوعها. 
(تفاصيل ص١١)

باريس: ميشال أبو نجم 
بيروت: «الشرق الأوسط»

لم تكن زيارة العماد جوزف 
عـــون إلـــى بــاريــس الأولــــى التي 
يقوم بها قائد للجيش اللبناني 
إلـــى الــعــاصــمــة الــفــرنــســيــة. لكن 
زيـــــــــارة عــــــون كــــانــــت لافــــتــــة مــن 
حـــيـــث الــــحــــفــــاوة، وخـــصـــوصـــاً 
لجهة استقباله من قبل الرئيس 
الــفــرنــســي إيـــمـــانـــويـــل مـــاكـــرون 
فــي قــصــر الإلــيــزيــه، فــي خطوة 
تــعــد اســتــثــنــائــيــة مـــن الــنــاحــيــة 
الـــــبـــــروتـــــوكـــــولـــــيـــــة. ولا يــمــكــن 
فهمها إلا على ضوء التطورات 
الــتــي يعيشها لبنان  الــكــارثــيــة 
وإخفاق باريس في دفع الطبقة 
الــلــبــنــانــيــة للسير  الــســيــاســيــة 
بـــمـــبـــادرتـــهـــا الإنـــــقـــــاذيـــــة الـــتـــي 
طرحها ماكرون خلال زيارتيه 

إلى لبنان في الصيف الماضي.
وواضـــــح أن الـــجـــزء الــبــارز 
مـــــن المــــبــــاحــــثــــات هـــــو مـــــا جــــاء 
عــــلــــى لـــــســـــان وزيــــــــــــرة الـــــدفـــــاع 
الـــفـــرنـــســـيـــة فــــلــــورانــــس بـــارلـــي 
ومـــــا نــقــلــتــه مــــصــــادر الإلـــيـــزيـــه 
عـــن لــســان مـــاكـــرون أن بــاريــس 
تعتبر الجيش اللبناني «ركــن 
الاستقرار الحقيقي في لبنان». 
وهـــو يــواجــه تــحــديــات حياتية 
تـــــم بـــحـــثـــهـــا فـــــي الاجـــتـــمـــاعـــات 
الــتــي عقدها  الرئيسية الثلاثة 
العماد جــوزف عــون مع نظيره 
رئــــــيــــــس الأركــــــــــــــــان الــــفــــرنــــســــي 
ومـــــع وزيــــــــرة الـــــدفـــــاع ورئـــيـــس 

الجمهورية.
ويقول سفير بارز سابق إن 
الجانب الأهم في لقاء ماكرون - 
عــون أنــه يمثل «امــتــدادا لنظرة 
إلـــى الطبقة السياسية  فــرنــســا 

الـــــتـــــي لا تــخــفــي  الــــلــــبــــنــــانــــيــــة» 
باريس أنها «فقدت الأمل» فيها. 
ويضيف المــصــدر أن الاجتماع 
رسالة إلى المسؤولين والطبقة 
الــســيــاســيــة بـــــأن الـــعـــمـــاد عـــون 
«يمكن أن يــكــون الــبــديــل» الــذي 

قد تراهن عليه باريس.
عـــــــلـــــــى صــــــعــــــيــــــد الـــــــوضـــــــع 
الاقــتــصــادي كــان لافتاً أمــس ما 
أشـــار إلــيــه «المــركــزي» اللبناني 
مـــــن أنـــــــه لـــــم يــــعــــد قــــــــــادراً عــلــى 
لــلــوازم والمـــواد  توفير التمويل 
الطبية. وقال المصرف إن تأمين 
الأمـــــــــوال لـــدعـــم اســــتــــيــــراد هـــذه 
المــواد لا يمكن توفيره من دون 
المساس بالتوظيفات الإلزامية 
لــلــمــصــارف، الــتــي ســـوف تطال 
أموال المودعين، وهذا ما يرفضه 
المجلس المركزي لمصرف لبنان.
(تفاصيل ص٨)

لندن: عادل السالمي

حــــذر الـــرئـــيـــس الإيــــرانــــي الأســبــق 
مــــــحــــــمــــــد خــــــــاتــــــــمــــــــي، مــــــــــن تـــــقـــــويـــــض 
«الجمهورية»، في حين احتج مدرسو 
حــــوزة قـــم الــعــلــمــيــة عــلــى رفـــض أهلية 
عدد واســع من المرشحين للانتخابات 

الرئاسية المقررة الشهر المقبل.
وحذر الزعيم الإصلاحي خاتمي، 
مــن أن الانــتــخــابــات فــي إيـــران «تصبح 
باهتة كل يوم، وتتعرض إلى مخاطر 
تــيــار لا  أكــثــر جـــديـــة»، مضيفاً أن «أي 
يمكنه أن يكون غير مبال بهذا الخطر 
الــعــظــيــم». وقـــال «مــا حــدث هــذه الأيــام 
أثناء تقديم المرشحين للرئاسة، ساهم 

في تضييق هذا المجال على انتخابات 
الناس».

وفي خطاب موجّه لنواب البرلمان 
عبر الفيديو، دعم المرشد علي خامنئي 
قرارات «صيانة الدستور» الذي يسمي 
نصف أعضائه الـــ١٢، ودعــا الإيرانيين 
إلـــى الــتــصــويــت فــي الانــتــخــابــات التي 
يُنظر إليها على أنها اختبار لشرعية 
المؤسسة الحاكمة وسط غضب شعبي 
عـــــارم بــســبــب الـــضـــغـــوط الاقــتــصــاديــة 

والقيود على الحريات السياسية.
وقــــــال «شـــعـــب إيــــــــران الــــعــــزيــــز، لا 
تـــلـــتـــفـــتـــوا إلــــــى مـــــن يــــحــــاولــــون وصـــم 
الانــتــخــابــات بــأنــهــا عــديــمــة الــفــائــدة... 
الـــنـــتـــائـــج المـــتـــرتـــبـــة عــلــيــهــا ســتــســتــمــر 

لسنوات... شاركوا في الانتخابات».
وفي خطوة غير مسبوقة، احتجت 
رابــــطــــة مــــدرســــي وبـــاحـــثـــي حــــــوزة قــم 
العلمية، في بيان على إبعاد عدد من 
المرشحين من قبل «صيانة الدستور». 
وقــــال المــوقــعــون «نـــظـــراً لــرفــض واســـع 
لأهلية المرشحين، يعلم الجميع أن هذه 
الانــتــخــابــات ستكون شكلية وباهتة، 

غير تنافسية وبأقل مشاركة».
وأعلن الرئيس الإيــرانــي السابق، 
مــحــمــود أحـــمـــدي نـــجـــاد فـــي تسجيل 
فــيــديــو مــقــاطــعــة الانـــتـــخـــابـــات، وعـــدم 
الاعــتــراف بها بعد رفــض طلبه للمرة 
الثانية في خوض المعركة الانتخابية.
(تفاصيل ص ٣)

العمري   ومعاذ  أبتر  رنا  واشنطن: 
موسكو: رائد جبر

أنقرة: سعيد عبد الرازق

حصل جدل غربي - روسي، 
أمس، حول «نزاهة» الانتخابات 
الرئاسية السورية وفوز الرئيس 
بــــشــــار الأســــــــد بـــــولايـــــة رئـــاســـيـــة 

جديدة مدتها ٧ سنوات.
ونــقــلــت وســـائـــل الإعـــــلام في 
موسكو عن رئيس الوفد الروسي 
النائب في مجلس النواب دميتري 
سابلين، الذي شارك في «مراقبة» 
الاقــتــراع، قوله أول مــن أمــس، إن 

«الانتخابات جرت بحرية ونزاهة 
ووفق المعايير الدولية»، في حين 
قال رئيس وفد «مجلس الاتحاد 
(الـــشـــيـــوخ)» ســيــرغــي مـــوراتـــوف 
إن «الــقــول إن الانــتــخــابــات يمكن 
اعتبارها غير شرعية، نــوع من 

التحدي لإرادة الأمة السورية».
مــــــن جــــهــــتــــه؛ قـــــــال مــــســــؤول 
أمـــيـــركـــي فــــي إيــــجــــاز صـــحـــافـــي، 
إن الانــتــخــابــات «زائـــفـــة»، مشدداً 
المــــتــــحــــدة  الـــــــــولايـــــــــات  عـــــلـــــى أن 
شجبت «مــا يسمى الانتخابات 
الـــــرئـــــاســـــيـــــة الـــــــســـــــوريـــــــة، وهـــــي 
لــيــســت حــــرة ولا نــزيــهــة، ونــحــن 

ــــــدولــــــي عــلــى  نــــحــــث المـــجـــتـــمـــع ال
رفــــضــــهــــا». وصـــــــدر بـــيـــانـــان مــن 
كندا والاتحاد الأوروبي، أكدا أن 
«الانــتــخــابــات لــم تتمتع بــأي من 
معايير الانتخابات الديمقراطية 
الحقيقية، ولا تسهم في تسوية 
الصراع»، ووصفتها تركيا بأنها 
«غير شرعية ولا تعكس الإرادة 
الـــحـــرة لــلــشــعــب». وأكـــــدت الـــدول 
الــغــربــيــة ضـــــرورة تــنــفــيــذ الـــقـــرار 

الدولي «٢٢٥٤».
فـــــي غــــضــــون ذلــــــــك، اتـــهـــم 
نـــواب أميركيون جمهوريون 
بـــايـــدن  الــــرئــــيــــس جـــــو  إدارة 

بتجاهل فــرض عقوبات على 
الأســد «إرضـــاءً» لإيـــران. وقال 
المشرعون، في رسالة كتبوها 
إلى وزيري الخارجية أنتوني 
بلينكن والخزانة جانيت يلين: 
«نــحــن قــلــقــون مــن أن إدارتــكــم 
تـــفـــشـــل فــــــي تـــطـــبـــيـــق قــــانــــون 
الـــعـــقـــوبـــات الأمـــيـــركـــيـــة بــحــق 
أسوأ منتهكي حقوق الإنسان 
فــي الــعــالــم، الــــذي قــتــل نصف 
مــــلــــيــــون شـــــخـــــص، فــــــي جــــزء 
مــن الــتــنــازلات المــقــدمــة لإيـــران 
لــلــعــودة إلـــى الاتـــفـــاق الــنــووي 

الفاشل». (تفاصيل ص٦)

بغداد: فاضل النشمي

الــعــاصــمــة العراقية  تنفست 
بـــغـــداد، الـــصـــعـــداء، صــبــاح أمــس 
بعد ليلة عاصفة استعرض فيها 
الــجــمــيــع الأســـلـــحـــة والـــعـــضـــلات، 
عقب اعــتــقــال الــقــيــادي الــبــارز في 
«الحشد الشعبي» قاسم مصلح.

وعـــــــــــاد الــــــــهــــــــدوء الــــنــــســــبــــي، 
أمـــس، إلـــى بــغــداد بــعــدمــا عاشت 
ليلة طويلة من الترقب والحذر، 
اضطرت معها القيادة العسكرية 
إلى إغلاق بعض مداخل العاصمة 
ونشر قــوات في بعض شوارعها 
الـــرئـــيـــســـيـــة؛ خـــصـــوصـــاً الــقــريــبــة 
مـــن «المــنــطــقــة الـــخـــضـــراء»، حيث 
مقر الحكومة والــبــرلمــان؛ تخوفاً 
من تحركات قد يقوم بها بعض 
الفصائل المسلحة رداً على اعتقال 
مـــصـــلـــح اســـــتـــــنـــــاداً إلـــــــى «المــــــــادة 
الــــرابــــعــــة» مــــن «قــــانــــون مــكــافــحــة 

الإرهاب».
ولــــــم تـــنـــجـــح الــــضــــغــــوط عــلــى 
رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، 
سواء عبر الاستعراضات العسكرية 
أو الوساطات السياسية، لإطلاق 
سراح المتهم أو على الأقل تسليمه 

إلى أمن «الحشد».
وحذر رئيس الوزراء الأسبق 
حـــيـــدر الـــعـــبـــادي مـــن الاســـتـــقـــواء 
على الــدولــة، في حين شــدد زعيم 
تحالف «عراقيون» عمار الحكيم 
عــــلــــى وجـــــــــوب ســــــريــــــان قـــــــــرارات 

القضاء على الجميع.
كـــــمـــــا اســـــتـــــنـــــكـــــرت المـــمـــثـــلـــة 
الــــخــــاصــــة لــــلأمــــين الـــــعـــــام لـــلأمـــم 
المــــتــــحــــدة لـــــــدى الــــــعــــــراق جــيــنــين 
هينيس بلاسخارت، الاستعراض 
الــــعــــســــكــــري لـــبـــعـــض المـــجـــامـــيـــع 
المسلحة في «المنطقة الخضراء»، 
في حين أكدت السفارة البريطانية 
فــــي بــــغــــداد وقـــوفـــهـــا إلـــــى جــانــب 
وتحقيقاتها  العراقية  الحكومة 
في أعمال «الجماعات المسلحة». 
كذلك، عبّر مجلس الأمن القومي 
الأمـــيـــركـــي، عـــن دعـــمـــه إجــــــراءات 
الكاظمي لفرض سيادة القانون 
وتمهيد الطريق لانتخابات حرة 

ونزيهة. (تفاصيل ص٣)

العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني لدى ترحيبه بولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد بمطار ماركا
في عمّان أمس... وبحث الزعيمان العلاقات بين البلدين وتعزيز التعاون الاستراتيجي 

والتنسيق المشترك بما يحقق مصالحهما المتبادلة (د.ب.أ) (تفاصيل ص٢) 

الأردن والإمارات يبحثان 
تعزيز التعاون الاستراتيجي
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وزير الخارجية السعودي 
يبحث التطورات 

مع نظيره الأميركي
الرياض: «الشرق الأوسط»

الله،  تلقى الأمير فيصل بن فرحان بن عبد 
وزير الخارجية السعودي، اتصالاً هاتفياً أمس، 

من نظيره الأميركي أنتوني بلينكن.
وبــحــث الــجــانــبــان خـــلال الاتـــصـــال الــعــلاقــات 
الثنائية والــشــراكــة الاستراتيجية بــين البلدين، 
واســتــعــرضــا أوجـــــه الـــتـــعـــاون بـــشـــأن الــتــحــديــات 

الإقليمية والدولية.
كما تلقى وزير الخارجية السعودي، اتصالاً 
هــاتــفــيــاً مــن وزيـــر الــخــارجــيــة الــيــونــانــي نيكوس 

دندياس.
وجرى خلال الاتصال بحث العلاقات الثنائية 
بين البلدين وسبل تطويرها وتعزيزها في شتى 
المجالات، إضافة إلى تبادل وجهات النظر في عدد 

من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

أخبار
Issue العدد ١٥٥٢٢ - Friday ٢الجمعة ٢٠٢١/٥/٢٨ ASHARQ AL-AWSAT

رئيس الأركان السعودي يفتتح 
الملحقية العسكرية في أبوظبي

أبوظبي: «الشرق الأوسط»

افتتح رئيس هيئة الأركــان العامة السعودي، 
الفريق الأول الركن فياض الرويلي، المقر الجديد 
لــلــمــلــحــقــيــة الــعــســكــريــة الـــســـعـــوديـــة فـــي الــعــاصــمــة 
الإماراتية أبوظبي؛ بحضور وفد مرافق ومنسوبي 

الملحقية.
الــعــامــة أن افتتاح  وأكـــد رئــيــس هيئة الأركــــان 
الملحقية العسكرية في مبناها الجديد يعكس دعم 
الــقــيــادة الــســعــوديــة لــدعــم المــصــالــح المــشــتــركــة ومــا 
آفــاق التعاون بــين البلدين الشقيقين  وصلت إليه 
في جميع المجالات، ولا سيما في المجال الدفاعي 
والــتــعــاون الــعــســكــري، معتبراً ذلــك امــتــداداً لجسر 
الــتــواصــل والـــتـــعـــاون المــثــمــر بـــين الـــقـــوات المسلحة 
السعودية والقوات المسلحة الإماراتية، وأداة لتعزيز 
أواصر المحبة والإخاء من خلال تقديم أفضل الفرص 
التعليمية والدورات التدريبية للطلاب العسكريين 
الـــتـــي تــجــعــلــهــم قـــــادريـــــن عـــلـــى تــحــقــيــق الأهــــــداف 

التدريبية والأكاديمية.

زار جيبوتي للمرة الأولى وبحث تعزيز التعاون الأمني والعسكري

السيسي يحذر إثيوبيا من «فرض الأمر الواقع» ويطالب باتفاق عادل
القاهرة: محمد عبده حسنين

ر الرئيس المصري عبد الفتاح 
ّ
حذ

السيسي إثــيــوبــيــا، أمـــس، مــن «فــرض 
الـــواقـــع» بــخــصــوص مساعيها  الأمــــر 
الثانية من ملء خزان  لتنفيذ المرحلة 
«ســـد الــنــهــضــة»، مــشــدداً عــلــى حتمية 
إلــى «اتفاق عــادل ومتوازن»  الوصول 
أقــرب  الــســد، فــي  ينظم مـــلء وتشغيل 

فرصة ممكنة.
وقـــــام الــرئــيــس الــســيــســي، أمـــس، 
بــــزيــــارة هــــي الأولـــــــى مــــن نـــوعـــهـــا إلـــى 
الــجــوار الهامة  جيبوتي، إحـــدى دول 
بــالــنــســبــة لإثـــيـــوبـــيـــا، وســـــط تــصــاعــد 
التوترات بين القاهرة والخرطوم من 
جهة وبين أديس أبابا من جهة أخرى، 
بشأن سد النهضة، الذي تقيمه الأخيرة 

على الرافد الرئيسي لنهر النيل.
وخـــلال مؤتمر صحافي مشترك 
مـــع رئــيــس جــيــبــوتــي عــمــر غــيــلــة، أكــد 
السيسي «حتمية التوصل إلى اتفاق 

عــــادل ومــــتــــوازن حــــول مــــلء وتشغيل 
أقــرب فرصة ممكنة،  سد النهضة في 
بما يحقق مصالح الجميع ويعزز من 
الــتــعــاون والتكامل بــين بلدان  أواصـــر 
وشعوب المنطقة»، مشدداً على «رفض 
مصر لأي مسعى لفرض الأمــر الواقع 
مــن خـــلال إجـــــراءات أحــاديــة لا تــراعــي 
مصالح وحقوق دولتي المصب». ووفق 
تــصــريــحــات رســمــيــة، تــعــتــزم إثيوبيا 
إجراء الملء الثاني لخزان السد بنحو 
١٣٫٥ مليار متر مكعب، خــلال موسم 
الأمطار، في يوليو (تموز) المقبل، في 
إجــــراء حــــذرت مــنــه مــصــر والـــســـودان، 
بسبب تــأثــيــره المــتــوقــع عــلــى إمــــدادات 
المياه المتدفقة إلى دولتي المصب، فضلاً 

عن أضرار أمنية وبيئية أخرى.
وفيما بــدا محاولة للضغط على 
إثيوبيا، توجه الرئيس السيسي إلى 
جارتها الشرقية جيبوتي، التي تعد 
منفذها البحري الرئيسي؛ حيث أجرى 
مــبــاحــثــات مـــع غــيــلــة تـــنـــاولـــت تــعــزيــز 

وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين 
على مختلف المستويات السياسية، 
والاقتصادية، والأمنية، والعسكرية، 
وتـــكـــثـــيـــف الــــتــــعــــاون فــــي مـــجـــال بــنــاء 
البرامج التدريبية  الــقــدرات مــن خــلال 
التي تقدمها الوكالة المصرية للشراكة 

من أجل التنمية.
وتــعــهــد الــســيــســي بــتــوفــيــر الــدعــم 
اللازم لزيادة الاستثمارات المصرية في 
جيبوتي، وإتاحة المجال أمام الشركات 
المــصــريــة لــلــمــســاهــمــة فـــي مــشــروعــات 
الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة، إضــافــة إلـــى تيسير 
نـــفـــاذ مـــزيـــد مـــن الـــــصـــــادرات المــصــريــة 
إلــى السوق الجيبوتية والمضي قدماً 
بافتتاح فرع لبنك مصر في جيبوتي، 
والإسراع بالإجراءات الخاصة بإنشاء 
المـــنـــطـــقـــة الـــلـــوجـــســـتـــيـــة المــــصــــريــــة فــي 
الفترة المقبلة لتيسير  جيبوتي خلال 
الــبــضــائــع المــصــريــة،  تــصــديــر مختلف 
بـــالإضـــافـــة إلـــــى تـــعـــزيـــز الـــتـــعـــاون فــي 
القطاعات ذات الأولوية، خاصة مجال 

النقل وربط الموانئ، ومجال الصحة؛ 
حيث يــجــري التنسيق بــين الجانبين 
لإنشاء مستشفى مصري في جيبوتي، 
فضلاً عن التعاون في مجال الاستزراع 

السمكي.
ووفــــق بــيــان لــلــرئــاســة المــصــريــة، 
جــرى تــوافــق مــصــري - جيبوتي على 
المــشــتــركــة فــي مجال  الــجــهــود  تكثيف 
مكافحة الفكر المتطرف وتأهيل الدعاة 
من خلال تكثيف نشاط الأزهر الشريف 

في هذا الشأن.
الـــســـيـــســـي إن اجـــتـــمـــاعـــه  وقــــــــال 
مـــع رئـــيـــس جــيــبــوتــي جــــاء تــتــويــجــاً 
للجهود المشتركة على مـــدار الفترة 
الــتــعــاون الثنائي بين  لــدفــع  الماضية 
البلدين، ولوضع إطــار استراتيجي 
مــتــكــامــل وتـــصـــور مــشــتــرك لمختلف 
أوجه ومجالات التعاون وسبل دفعها 
فــي الفترة المقبلة، بما يؤكد الإرادة 
السياسية المشتركة فــي هــذا الشأن، 
وبما يمهد لمرحلة جديدة من الشراكة 

التي تربط بين البلدين.
وأضاف خلال المؤتمر الصحافي 
أن مــبــاحــثــاتــه الــثــنــائــيــة مـــع رئــيــس 
جــــيــــبــــوتــــي تـــــأتـــــي فــــــي ظــــــل ظــــــروف 
اســتــثــنــائــيــة تــمــر بــهــا مــنــطــقــة شــرق 
أفريقيا والقرن الأفريقي، على خلفية 
النزاعات والــصــراعــات التي  عــدد من 
تــشــهــدهــا، وتـــحـــديـــات تــثــبــيــت الأمـــن 
والاســتــقــرار فــي بعض دولــهــا؛ حيث 
تناولت مجمل الأوضـــاع الإقليمية، 
فــــي ضـــــوء مــــا تــمــثــلــه مــــن تـــحـــدٍ هـــام 
للمنطقة، واتفاق على أهمية تعزيز 
الـــتـــعـــاون لـــدعـــم الأمــــــن والاســـتـــقـــرار 
الإقليميين، والعمل المشترك لتجنب 
امـــتـــداد نــطــاق بــعــض الـــنـــزاعـــات إلــى 
دول الجوار، بما قد يهدد حالة السلم 

والأمن بالقارة الأفريقية.
وأشـــار السيسي إلــى أنــه توافق 
رئيس جيبوتي على أهمية تكثيف 
الـــتـــعـــاون بـــين الــبــلــديــن فــيــمــا يتصل 
بــأمــن الــبــحــر الأحـــمـــر ومــضــيــق بــاب 

المـــنـــدب لــتــحــقــيــق الأهـــــــداف المــتــعــلــقــة 
بتوفير الأمــن والتنمية الاقتصادية 
المـــــنـــــطـــــقـــــة، خــــــاصــــــة أن مـــصـــر  فـــــــي 
وجيبوتي يواجهان نفس التحديات 
ويـــتـــشـــاركـــان نــفــس الــــرؤيــــة فـــي هــذا 
الـــــصـــــدد، مــــع الإعــــــــــراب عــــن الــتــطــلــع 
لمــواصــلــة العمل فــي هــذا الخصوص 
بين الجانبين من خلال مجلس الدول 
العربية والأفريقية المشاطئة للبحر 
الأحمر وخليج عــدن، والتصدي لأي 
مـــحـــاولـــة مـــن أطــــــراف خـــــارج الإقــلــيــم 
لفرض رؤيتهم على المنطقة. وأعرب 
الــســيــســي عـــن تــطــلــعــه إلــــى اســتــقــبــال 
رئــيــس جيبوتي فــي مــصــر لمواصلة 

التشاور والتنسيق.
وتـــأتـــي زيــــــارة الــســيــســي عشية 
إرســــــــال الـــــقـــــوات المـــســـلـــحـــة المــصــريــة 
مـــــســـــاعـــــدات طـــبـــيـــة وغـــــذائـــــيـــــة، إلــــى 
جـــــيـــــبـــــوتـــــي، عـــــلـــــى طــــــائــــــرتــــــي نـــقـــل 
عسكريتان «دعماً لشعب جيبوتي في 

مواجهة التحديات التي يواجهها».

الملك عبد الله الثاني والشيخ محمد بن زايد خلال الاستقبال في عمان أمس (بترا)

«هيئة الرقابة» السعودية تصدر أحكاماً ابتدائية وقطعية بحق مدانين بالفساد
الرياض: «الشرق الأوسط»

الــرقــابــة ومكافحة  أعلنت هيئة 
الفساد السعودية عن صــدور أحكام 
قضائية لعدد من القضايا الجنائية 
التي باشرتها خلال الفترة الماضية، 
وأحـــــيـــــل مـــرتـــكـــبـــوهـــا إلــــــى المــحــكــمــة 
الــجــزائــيــة بــالــريــاض (دوائـــــر قضايا 
المـــالـــي والإداري)، مـــا أســفــر  الــفــســاد 
عن صــدور أحكام قضائية ابتدائية 
الــصــفــة القطعية  ونــهــائــيــة مكتسبة 

بثبوت إدانتهم.
وكان أبرز الأحكام، إصدار الهيئة 
بـــإدانـــة أمير  ابــتــدائــيــاً يقضي  حكماً 
«صاحب سمو ملكي»، وهو موظف 
في وزارة الشؤون البلدية والقروية 
والإسكان، وطالب ضابط في إحدى 
الــكــلــيــات الــعــســكــريــة الــتــابــعــة لـــوزارة 
الـــدفـــاع، ووافــــد مــن جنسية عــربــيــة؛ 
لانــتــفــاع الأول والــثــانــي مــن مؤهلات 
دراســــيــــة مـــــــزورة واســـتـــخـــدامـــهـــا فــي 
الحصول على وظيفة حكومية، وقيام 
الــوافــد بالوساطة لحصولهما على 
المــــــزورة، ومعاقبتهم  المـــؤهـــلات  تــلــك 
لمــــدة ســنــتــين وغـــرامـــة  بــســجــن الأول 
مالية قدرها ١٠٠ ألــف ريــال، وسجن 
الــثــانــي لمـــدة ســنــة و٦ أشــهــر وغــرامــة 
مــالــيــة قــدرهــا ٥٠ ألـــف ريــــال، وسجن 
الثالث لمدة سنة وغرامة مالية قدرها 

٢٠ ألف ريال.
كـــمـــا أصــــــــدرت حــكــمــاً ابـــتـــدائـــيـــاً 

قــائــد أحـــد القطاعات  بــإدانــة  يقضي 
الأمنية في وزارة الداخلية برتبة لواء 
بالتزوير وســوء الاستعمال الإداري 
واستغلال النفوذ الوظيفي لتحقيق 
مـــصـــلـــحـــة شـــخـــصـــيـــة والاشـــــتـــــغـــــال 
بالتجارة، ومعاقبته بالسجن لمدة ٨ 
سنوات وغرامة مالية قدرها ١٦٠ ألف 
ريال، وإدانة ضابط برتبة رائد يعمل 
في ذات القطاع بالاشتراك بالتزوير 
وسوء الاستعمال الإداري، ومعاقبته 
بــالــســجــن لمـــدة ســنــتــين وســتــة أشــهــر 
وغرامة مالية قدرها ١٠٠ ألف ريال، 
وإدانـــــة صــف ضــابــط يــعــمــل فــي ذات 
القطاع بالتزوير ومعاقبته بالسجن 
لمدة ٣ سنوات، وغرامة مالية قدرها 
٢٠٠ ألــف ريــال، وإدانــة ضابط برتبة 
عميد يعمل في قطاع أمني مختلف 
لــوزارة الداخلية بالاشتراك مع  تابع 
الــلــواء فــي ســوء الاســتــعــمــال الإداري 
والاشــــتــــغــــال بـــالـــتـــجـــارة ومــعــاقــبــتــه 
بالسجن لمــدة سنتين وغــرامــة مالية 
قـــدرهـــا ١٠ آلاف ريـــــال، وإدانــــــة رجــل 
أعــمــال بــالاشــتــراك بسوء الاستعمال 
الإداري وغـــســـل الأمــــــوال ومــعــاقــبــتــه 
بــالــســجــن لمــــدة ٤ ســـنـــوات و٦ أشــهــر 
وغرامة مالية قدرها ١٥٠ ألف ريال، 
والمنع من السفر لخارج المملكة مدة 
٣ سنوات، وإدانة رجل أعمال بتزوير 
مــــــحــــــررات عــــرفــــيــــة والاشــــــــتــــــــراك فــي 
استعمالها، ومعاقبته بالسجن لمدة 
سنتين وغرامة مالية قدرها ٢٠٠ ألف 

ريال. وشملت الأحكام حكماً ابتدائياً 
بإدانة قائد أحد القطاعات الأمنية في 
وزارة الداخلية برتبة لواء بالتزوير 
واستغلال النفوذ الوظيفي وتبديد 
المال العام وسوء الاستعمال الإداري 
ومعاقبته بالسجن لمــدة ١٠ سنوات 
وغرامة مالية قدرها ٢٠٠ ألف ريال، 
وإدانة ٤ ضباط يعملون بذات القطاع 
بالتزوير واستغلال النفوذ الوظيفي 
والاشـــــتـــــراك فــــي تـــبـــديـــد المــــــال الـــعـــام 
وسوء الاستعمال الإداري ومعاقبتهم 
بالسجن لمُــدد تــتــراوح مــن ٣ سنوات 
إلى ٦ سنوات وغرامة مالية قدرها ٥٠ 
ألف ريال، وإدانة رجل أعمال بتبديد 
المال العام ومعاقبته بالسجن لمدة ٥ 
سنوات، وحكماً ابتدائياً بإدانة رجل 
التابعة  أمن يعمل في أحد السجون 
لـــــــوزارة الــداخــلــيــة لمــحــاولــتــه إدخــــال 
مـــمـــنـــوعـــات جــــــوال لــــداخــــل الــســجــن، 
مــســتــغــلاً طــبــيــعــة عــمــلــه، ومــعــاقــبــتــه 

بالسجن لمدة سنتين.
كــمــا تــم الــحــكــم بـــإدانـــة موظفين 
اثــــنــــين فـــــي شــــركــــة تـــقـــيـــيـــم عــــقــــاري، 
بــالــرشــوة نتيجة الاستجابة لرجاء 
أخــــيــــهــــمــــا لــــــلإخــــــلال بـــواجـــبـــاتـــهـــمـــا 
الوظيفية، وذلك بتقييم العقار العائد 
لشقيقهما، ومعاقبة الأول والثاني 
الموظفين بالسجن لمدة سنتين ودفع 
غـــرامـــة مــالــيــة قـــدرهـــا ٢٠ ألــــف ريــــال، 
ومعاقبة الثالث بالسجن لمــدة سنة 
و٦ أشــهــر وغـــرامـــة مــالــيــة قـــدرهـــا ٣٠ 

ألـــــف ريــــــــال، وأيــــضــــاً حـــكـــم ابـــتـــدائـــي 
بـــــإدانـــــة عــــــدد مــــن مـــنـــســـوبـــي إحــــدى 
شركات الحراسات الأمنية بالرشوة 
والاســــتــــفــــادة مــــن الــــدعــــم الــحــكــومــي 
المقدم بسبب جائحة كورونا «ساند» 
بــطــريــقــة غــيــر نــظــامــيــة، ومعاقبتهم 
بالسجن لمـــدد تــتــراوح مــن ســنــة إلــى 
٤ سنوات ودفع غرامات مالية بلغت 
٧٥ ألـــف ريــــال، كــذلــك أصــــدرت حكماً 
ابتدائياً بإدانة موظف بإحدى المحاكم 
باستغلال النفوذ الوظيفي لمصلحة 
شخصية، من خلال محاولته تكوين 
عــــلاقــــات غـــيـــر شـــرعـــيـــة، ومــعــاقــبــتــه 

بالسجن لمدة ٥ سنوات.
وصــــــدر حـــكـــم ابــــتــــدائــــي بـــإدانـــة 
موظفين اثنين في وزارة الصحة و٤ 
مــواطــنــين ووافـــــد بــالــرشــوة وخــيــانــة 
الأمـــانـــة، وذلـــك باستغلالهم العقود 
الـــوزارة وبعض الفنادق  المبرمة بين 
المـــعـــدة لــلــحــجــر الــصــحــي فـــي إحـــدى 
المناطق لاستقبال العائدين من خارج 
فــتــرة جائحة كــورونــا،  المملكة خــلال 
ومعاقبتهم بالسجن مُدداً تتراوح من 
٦ أشهر إلى ٥ سنوات ودفع غرامات 
مالية تبدأ من ١٠ آلاف ريــال وتصل 
إلى ٩٠ ألف ريال. كما أصدرت حكماً 
قــطــعــيــاً بـــإدانـــة رجــــل أمــــن يــعــمــل في 
المـــديـــريـــة الـــعـــامـــة لــلــســجــون بــإحــدى 
المناطق بالرشوة والإخلال بواجبات 
وظيفته واستغلال النفوذ الوظيفي 
مـــن خــــلال طــلــبــه تــكــويــن عـــلاقـــة غير 

شــرعــيــة مــع زوجـــة مــوقــوف «وافــــدة» 
وقبولها ذلــك مقابل تقديم خدمات 
وتسهيلات لزوجها الموقوف بالسجن 
ومعاقبته بالسجن لمدة سنتين و١٠ 
أشــهــر وغـــرامـــة مــالــيــة ٣٠ ألـــف ريـــال، 
وإدانــــــــــة الــــــوافــــــدة لـــتـــقـــديـــمـــهـــا وعـــــداً 
بتكوين علاقة غير شرعية مع الأول 
ومعاقبتها بالسجن لمدة سنتين و١٠ 
أشــهــر وغــرامــة مالية قــدرهــا ٣٠ ألف 
بــإدانــة موظف  ريـــال، وحكم ابتدائي 
في إحدى الجامعات باختلاس المال 
الــعــام والــتــزويــر ومعاقبته بالسجن 
لمدة ١٢ سنة ودفع غرامة مالية قدرها 
ألــف ريـــال، وحكم قطعي بإدانة   ٢٠٠
الـــدفـــاع ومـــواطـــن  فـــي وزارة  مـــوظـــف 
ووافـــــديـــــن اثـــنـــين بـــتـــزويـــر مـــحـــررات 
رسمية (تــصــاريــح تنقل خــلال فترة 
منع التجول منسوبة لوزارة الدفاع)، 
ومعاقبتهم بالسجن لمــدة ٥ سنوات 

وغرامة مالية قدرها ١٠٠ ألف ريال.
وشملت الأحكام حكماً ابتدائياً 
بإدانة ضابط برتبة عميد يعمل في 
الــــدوريــــات الأمــنــيــة بـــإحـــدى المــنــاطــق 
باستغلال النفوذ الوظيفي لمصلحة 
شخصية لاستخدامه مركبة رسمية 
«دوريــة» لتسهيل عبور أحد معارفه 
مــن الــنــقــاط الأمــنــيــة خـــلال فــتــرة منع 
الــتــجــول ومــعــاقــبــتــه بــالــســجــن لمـــدة ٥ 
سنوات، وحكم ابتدائي بإدانة عضو 
في النيابة العامة بالرشوة لحصوله 
على مبلغ ٣٠٠ ألف ريال من مالك أحد 

الكيانات التجارية من خلال وسيط 
(مواطن) مقابل متابعة معاملة لدى 
وزارة التجارة لحين ورودها للنيابة 
الــعــامــة تتعلق بــتــورط مــالــك الكيان 
الــــتــــجــــاري بـــقـــضـــيـــة تـــســـتـــر تـــجـــاري 
ومــعــاقــبــة عــضــو الــنــيــابــة بــالــســجــن 
لمدة سنتين وغرامة مالية قدرها ٤٠ 
ألــف ريـــال، وإدانــــة مــوظــف فــي وزارة 
بــالــرشــوة لطلبه مبلغ ٣٠٠  الــتــجــارة 
ألف ريــال مقابل إنهاء إجــراءات ذات 
المــعــامــلــة بـــــوزارة الــتــجــارة مـــن خــلال 
ذات الوسيط، ومعاقبته بالسجن لمدة 
سنة و٦ أشهر وغرامة مالية قدرها ٤٠ 
ألف ريــال، وإدانــة الوسيط بالرشوة 
لقيامه بالتنسيق بــين مــالــك الكيان 
الــتــجــاري وعــضــو الــنــيــابــة ومــوظــف 
وزارة التجارة وطلبه مبلغ ١٠٠ ألف 
ريــال مقابل ذلك ومعاقبته بالسجن 
لمــــدة ســنــتــين وغــــرامــــة مــالــيــة قــدرهــا 
٤٠ ألــف ريـــال، وإدانـــة عضو آخــر في 
النيابة العامة بالرشوة لطلبه مبلغ 
٥ مــلايــين ريـــال مــن مــالــك ذات الكيان 
التجاري من خــلال وسيط (مواطن) 
مقابل متابعة وإنــهــاء ذات المعاملة 
ومعاقبته بالسجن لمدة سنة و٦ أشهر 
وغـــرامـــة مــالــيــة قــدرهــا ٣٠ ألـــف ريــال 
وإدانــــة الــوســيــط فــي ذلـــك ومعاقبته 
بالسجن لمدة سنة و٣ أشهر وغرامة 

مالية قدرها ٣٠ ألف ريال.
وامــتــداداً لمتابعة قضية انهيار 
ســــقــــف مــــــواقــــــف ســـــــيـــــــارات بــــإحــــدى 

الــــجــــامــــعــــات الأهـــــلـــــيـــــة، صـــــــدر حــكــم 
مــحــكــمــة الاســـتـــئـــنـــاف بـــــإدانـــــة مــالــك 
الجامعة بالرشوة من خلال توظيف 
وتقديم خصم استثنائي على الرسوم 
الدراسية بالجامعة لأقارب ومعارف 
رئيس بلدية المحافظة المشرفة على 
الجامعة وموظف في وزارة التعليم 
الــعــالــي ســابــقــاً كــمــكــافــأة لاحــقــة لهم 
مــقــابــل إصــــــدار الـــتـــصـــاريـــح الـــلازمـــة 
الــجــامــعــة دون استيفائها  لتشغيل 
لــلــشــروط، ومــعــاقــبــتــه بــالــســجــن لمــدة 
سنتين وغرامة مالية قدرها ٥٠٠ ألف 
ريال، وإدانة مسؤول بوزارة التعليم 
الــعــالــي ســابــقــاً بـــالـــرشـــوة مـــن خــلال 
حصوله على خصم استثنائي على 
الرسوم الدراسية لطالبين من معارفه 
مــقــابــل إصــــــدار الـــتـــصـــاريـــح الـــلازمـــة 
الــجــامــعــة دون استيفائها  لتشغيل 
للشروط ومعاقبته بالسجن لمــدة ٣ 
سنوات وغــرامــة مالية قدرها نصف 
مــلــيــون ريـــــال، وإدانــــــة رئــيــس بــلــديــة 
المـــحـــافـــظـــة المـــشـــرفـــة عـــلـــى الــجــامــعــة 
بالرشوة وســوء الاستعمال الإداري 
مــن خـــلال تــوظــيــف اثــنــين مــن أقــاربــه 
في الجامعة مقابل إصدار التصاريح 
الــــــلازمــــــة لـــتـــشـــغـــيـــل الـــجـــامـــعـــة دون 
لــلــشــروط وتــطــبــيــق عــدد  استيفائها 
المــنــح الملكية لأقــاربــه بالمحافظة  مــن 
التي يعمل بها بطريقة غير نظامية 
ومعاقبته بالسجن لمــدة ١٠ سنوات 
وغرامة مالية ١٠ ملايين ريال، وإدانة 

المــحــافــظــة  بــبــلــديــة ذات  ٥ مـــوظـــفـــين 
بالرشوة وســوء الاستعمال الإداري 
مـــن خــــلال تــســهــيــل تــطــبــيــق عــــدد من 
المـــنـــح المــلــكــيــة لأقـــــارب رئـــيـــس بــلــديــة 
المحافظة التي يعملون بها بطريقة 
غير نظامية ومعاقبتهم بالسجن لمدد 
تتراوح من سنة إلى ٥ سنوات وغرامة 
مالية لأحدهم قدرها ١٠٠ ألف ريال، 
إضــافــة إلـــى إصــــدار أحــكــام ابتدائية 
وقــطــعــيــة بـــإدانـــة عــــدد مـــن المــقــيــمــين، 
لــــقــــاء عـــرضـــهـــم مـــبـــالـــغ مـــالـــيـــة عــلــى 
سبيل الــرشــوة (لــم تقبل منهم) على 
رجال الأمــن، وموظفي الدولة للقيام 
بعمل أو الامتناع عنه، ومعاقبتهم 
بالسجن لمدد تتراوح من ٦ أشهر إلى 
٥ سنوات، وأحكام ابتدائية وقطعية 
بإدانة عدد من موظفي الدولة في عدد 
من القطاعات الحكومية الذين ثبت 
الــحــرة،  بــالــتــجــارة والمــهــن  اشتغالهم 
وهم على رأس العمل، مخالفين بذلك 
الأنظمة والتعليمات التي تمنع ذلك.

وأكدت الهيئة أنها مستمرة في 
رصد وضبط كل من يتعدى على المال 
الــوظــيــفــة لتحقيق  الــعــام أو يستغل 
مــصــلــحــتــه الــشــخــصــيــة أو لـــلإضـــرار 
لــتــه حتى  الــعــامــة ومــســاء بالمصلحة 
بعد انتهاء علاقته بالوظيفة، كون 
المــــالــــي والإداري لا  الـــفـــســـاد  جــــرائــــم 
تسقط بالتقادم، وأن الهيئة ماضية 
في تطبيق ما يقضي به النظام بحق 

المتجاوزين دون تهاون.

: للسعودية دور محوري في تنمية أفريقيا وزير خارجية مالاوي لـ

الرياض: فتح الرحمن يوسف

قال أيزنهاور ندوا مكاكا، وزير 
خارجية مــالاوي، إن بــلاده تتطلع 
إلــى مــشــاركــة ســعــوديــة فــي دعمها 
على الأصعدة كافة، مع العمل على 
تعزيز المصالح المشتركة، إضافة 
إلــــى تـــبـــادل وجـــهـــات الــنــظــر حــيــال 
القضايا الإقليمية والــدولــيــة ذات 
الاهـــتـــمـــام المـــشـــتـــرك، مـــشـــددا على 
رغــبــة بــــلاده فـــي تــمــتــين عــلاقــاتــهــا 
الــــســــيــــاســــيــــة والاقـــــتـــــصـــــاديـــــة مــع 
الــســعــوديــة والــعــمــل مــعــا مـــن أجــل 

القضايا ذات الاهتمام المشترك.
وأشــار وزيــر خارجية مالاوي 
في حوار مع «الشرق الأوسط» إلى 
الــتــعــاون التمويلي  توسيع نطاق 
مع السعودية، بجانب العمل على 
زيادة التجارة مع سعيها للحصول 
على استثمارات أجنبية مباشرة 
في تطوير البنية التحتية للسياحة 
وصـــــنـــــاعـــــة المــــعــــالــــجــــة الـــــزراعـــــيـــــة 

ومعالجة المعادن في مالاوي.
أفــريــقــيــا لا  يـــؤكـــد أن  قــبــل أن 
تستطيع بمفردها شراء اللقاحات 

لــســكــانــهــا، فــي ظــل الــنــقــص الــحــاد 
الذي تواجهه مراكز الإنتاج بسبب 
مـــوت الــعــديــد مـــن الأفـــارقـــة بسبب 
الــجــائــحــة، مـــع اجــتــهــاد بــــلاده في 
التخلص من الدعاية السلبية حول 

آثار اللقاح.
وفيما يلي تفاصيل الحوار:

بــــــدايــــــة مــــــا أهــــــــــــداف زيـــــارتـــــك   <
للعلاقات  لــلــســعــوديــة؟ مــا هــو تقييمك 

الثنائية؟
- الـــــغـــــرض مـــــن الـــــــزيـــــــارة هــو 
مناقشة سبل تعزيز التعاون القائم 
بــــين حــكــومــتــيــنــا، وســـبـــل دعــمــهــا 
وتـــعـــزيـــزهـــا بـــمـــا يـــخـــدم المــصــالــح 
المــــشــــتــــركــــة، إضـــــافـــــة إلـــــــى تــــبــــادل 
وجــــهــــات الـــنـــظـــر حـــيـــال الــقــضــايــا 
الإقليمية والــدولــيــة ذات الاهتمام 
المشترك، واستكشاف سبل توسيع 
مجالات التعاون، خاصة أن مالاوي 
مــســتــفــيــدة مـــن صـــنـــدوق الــتــنــمــيــة 
الــــســــعــــودي، مــــن خـــــلال تــرتــيــبــات 
الــتــمــويــل الــخــاصــة بــهــا، إذ قــامــت 
مــلاوي ببناء البنية التحتية بما 
فـــــي ذلــــــك الـــــطـــــرق والمـــســـتـــشـــفـــيـــات 
والمؤسسات الجامعية، كما يدعم 
الـــــبـــــلـــــدان تــــرشــــيــــحــــات بــعــضــهــمــا 
الــبــعــض لــلــحــصــول عــلــى عــضــويــة 

الهيئات الدولية.

> ما هو حجم وطبيعة المساعدة 
الــتــي تــقــدمــهــا الــســعــوديــة لــكــم وخــاصــة 

الصندوق السعودي للتنمية؟
- كانت الأدوات المالية المقدمة 
مــــن خـــــلال الــــصــــنــــدوق الـــســـعـــودي 
لــلــتــنــمــيــة تــقــدمــيــة فـــي عــــام ٢٠١١، 
حــيــث وقـــعـــت مـــــلاوي والــصــنــدوق 
اتــــفــــاقــــيــــة لــــبــــنــــاء طــــريــــق «ثـــيـــولـــو 
مـــكـــواســـا بــــانــــجــــولا» الـــــــذي يــمــتــد 
بــــ٩١ كــم ويربط  تــقــدر  على مسافة 
مــا بــين الأراضــــي الــزراعــيــة، بقيمة 
تــقــدّر بــحــوالــي ٧٫٩ مــلــيــون دولار، 
اتــفــاقــيــة  وفـــــي عـــــام ٢٠١٢ وقـــعـــنـــا 
لبناء مستشفى محلي بقيمة ٩٫٢ 
مليون دولار، وفي عام ٢٠١٨ وقعنا 
اتفاقية لبناء ثلاث كليات لتدريب 
المعلمين تبلغ قيمتها حوالي ٩٫٣ 

مليون دولار.
> ما مجالات التعاون والاتفاقيات 

التي تعتزمون تنفيذها مع السعودية؟
- تـــشـــمـــل مـــــجـــــالات الـــتـــعـــاون 
والاتــفــاقــيــات الــتــي تــرغــب مـــالاوي 
في إبرامها مع السعودية توسيع 
الــتــعــاون التمويلي، وكذلك  نــطــاق 
التعاون في التجارة والاستثمار، 
وفضلا عن ذلك فإن ملاوي تسعى 
إلــــى الـــحـــصـــول عــلــى اســتــثــمــارات 
أجنبية مباشرة في تطوير البنية 

الـــتـــحـــتـــيـــة لـــلـــســـيـــاحـــة وصـــنـــاعـــة 
المــــعــــالــــجــــة الـــــزراعـــــيـــــة ومـــعـــالـــجـــة 
المــــعــــادن، كـــذلـــك تـــم الاجـــتـــمـــاع مع 
بــعــض قـــــادة الأعــــمــــال فـــي الــقــطــاع 
الخاص السعودي ووصلنا معهم 
إلــــــى اتــــفــــاقــــيــــات لـــلاســـتـــثـــمـــار فــي 
مــــالاوي ونــتــرقــب إطــــلاق مــشــاريــع 
بهذا الخصوص قريبا في مالاوي.
السعودي  > ما تقييمك للاهتمام 
والإعلان عن دور ريادي في دفع عجلة 

التنمية في دول القارة الأفريقية؟
- هذا ما يؤكد دور السعودية 
المحوري، في دفع عجلة التنمية في 
دول القارة، ويعزز فرص الاستثمار 
فيها ومـــن بينها مــــالاوي، ولــذلــك 
نتطلع إلى ذلك بطبيعة الحال، ما 
من شأنه تطوير هذه الدول ويحفز 
التعاون بين المملكة وأفريقيا عامة 
وبـــــين المــمــلــكــة ومــــــــالاوي خـــاصـــة، 
ويعزز التعاون المشترك في سبيل 
دعم الجهود الدولية لإرساء دعائم 
الأمـــن والاســتــقــرار فــي دول الــقــارة 
فــضــلا عـــن تــنــمــيــتــهــا والاســتــثــمــار 
فــيــهــا وفـــــي مـــــواردهـــــا الــطــبــيــعــيــة 

الخصبة.
> ما التحديات التي تواجه مالاوي 
في ظل أزمة كورونا الحالية وما الجهود 

المبذولة لمواجهتها؟

- بطبيعة الحال وبحكم أن هذا 
الــوبــاء انــتــشــر فــي كــل الــعــالــم، فقد 
أثــره على الصعيد العالمي،  امتده 
إلـــــى مــــــــالاوي مــــن حـــيـــث الـــجـــهـــود 
لمكافحة الوباء، خاصة فيما يتعلق 
بالتحكم في حركة الناس، وقد أثر 
ذلــك سلبا على صناعة الخدمات 
وسلسلة التوريد بأكملها، ما أدى 
إلـــى فــقــدان الــوظــائــف مــع تــضــاؤل 
المـــعـــروض مــن الــســلــع والــخــدمــات. 
وبطبيعة الحال فإن مالاوي ليست 
استثناء. ولسوء الحظ، زاد الإنفاق 
فــي الــقــطــاعــات الاجــتــمــاعــيــة حيث 
كــانــت هــنــاك حــاجــة إلـــى مــزيــد من 
الـــرعـــايـــة الــطــبــيــة لأولـــئـــك المــرضــى 
الــذيــن يــحــتــاجــون إلـــى الــعــلاج في 
المستشفى وشراء معدات الحماية 
الــشــخــصــيــة. كــمــا تـــقـــدم الــحــكــومــة 
الدعم لبعض الأسر التي تضررت. 
ـــــــك كـــــلـــــه، تــــواصــــل  والأهـــــــــــم مــــــن ذل
الحكومة تشجيع مواطنيها على 
إيـــــــلاء اهــــتــــمــــام خــــــاص لــلــتــدابــيــر 
الــوقــائــيــة والــحــصــول عــلــى اللقاح 

حيثما أمكن.
العالمية  > حــذرت منظمة الصحة 
للقاح جائحة  الــعــادل  الــتــوزيــع غير  مــن 
كــورونــا فــي أفريقيا، إلــى أي مــدى هذا 

صحيح؟

- حقيقة لا تستطيع أفريقيا 
بمفردها شراء اللقاحات لسكانها، 
بـــل تــعــتــمــد عــلــى المــجــتــمــع الــدولــي 
للمساعدة في شراء هذه اللقاحات. 
عــــــلاوة عـــلـــى ذلــــــك، تــــواجــــه مـــراكـــز 
الإنـــــتـــــاج أيــــضــــا نـــقـــصـــا حـــــــادا فــي 
مــواطــنــيــهــا وبــالــتــالــي لا يمكنهم 
الإفــــــــــراج عـــــن الـــــجـــــرعـــــات. عــمــومــا 
يــواصــل الاتــحــاد الأفــريــقــي إشـــراك 
الشركاء وهم يقومون بعمل جيد، 
والاســتــجــابــات الإيــجــابــيــة موضع 
تقدير. ونحن من جانبنا نعمل مع 
الــدعــايــة  الــجــمــاهــيــر للتخلص مــن 

السلبية حول آثار اللقاح.
> هناك تقارير تتحدث بأن مالاوي 
العالم، ما مدى  الــدول نموا في  أقــل  من 

صحة ذلك؟
تــم صياغة  الــحــال  - بطبيعة 
مصطلح «أقـــل الــبــلــدان نــمــوا» من 
قبل الأمم المتحدة بناء على معايير 
محددة وهو نسبي، ووفقا لمؤشر 
الأمـــــم المـــتـــحـــدة، فــــإن مــــــالاوي تقع 
فـــي هـــذه الــفــئــة. والــجــديــر بــالــذكــر 
أن حــوالــي ٩٠ فــي المــائــة مــن سكان 
مالاوي يعتبرون مزارعي الكفاف. 
وعند تقديم عرض إحصائي، لا يتم 
تــحــويــل بــعــض الـــثـــروة لــلــمــزارعــين 
إلـــــى قـــيـــمـــة الـــــــــدولار بـــمـــا فــــي ذلـــك 

الأرض التي يمتلكونها والإنتاج. 
لذا فإن الصيغة الحالية تقصر عن 
الاعتراف بالمساهمة التي يقدمها 
مزارعو الكفاف نحو الناتج المحلي 
الإجـــمـــالـــي. لــذلــك يــمــكــن لــلــمــرء أن 
نـــام وأن  بــلــد  يستنتج أن مــــالاوي 
الحكومة تــواصــل العمل لتحسين 
الــرفــاهــيــة الاجــتــمــاعــيــة لــشــعــبــهــا. 
بفضل مواردنا الطبيعية الوفيرة، 
ونـــأمـــل مـــن خــــلال تــنــفــيــذ مــــالاوي 
إلـــى بلد  مـــــالاوي  تــنــتــقــل  ٢٠٦٣ أن 

متوسط الدخل.
الــــســــيــــاســــة  تــــقــــيــــمــــون  كـــــيـــــف   <

الخارجية لمالاوي؟
لـــــديـــــهـــــا طـــبـــيـــعـــة  مـــــــــــــالاوي   -
الــعــلاقــات، حيث إننا  متنوعة مــن 
نتعاون مع أوروبا وأميركا وآسيا 
وإخــوانــنــا وأخــواتــنــا فــي أفريقيا. 
ولـــديـــنـــا تـــاريـــخ طـــويـــل مـــع بعض 
الشركاء المتعاونين خاصة الغرب 
نــتــيــجــة لــلاســتــعــمــار. لــقــد ربــطــنــا 
الـــعـــلاقـــات داخــــــل أفـــريـــقـــيـــا، حــيــث 
نتشارك الثقافة واللغة. لدينا أيضا 
شراكات ناشئة مع دول في الشرق 

بما في ذلك السعودية.
فـــــــي الـــــــعـــــــام المـــــــاضـــــــي فــــقــــط، 
اســـتـــقـــبـــلـــت مــــــــــالاوي زيــــــــــارة وفــــد 
ســــعــــودي بـــرئـــاســـة وزيـــــــر الــــدولــــة 

لــــشــــؤون الـــــــدول الأفـــريـــقـــيـــة أحــمــد 
قطان. واليوم، أنا كوزير خارجية 
لمــــــــالاوي، فــــي الـــــريـــــاض، لـــلارتـــقـــاء 
بــالــعــلاقــات إلـــى المــســتــوى الــتــالــي، 
وتـــنـــظـــر مــــــــالاوي إلـــــى كــــل عـــلاقـــة، 
الـــخـــاصـــة دون مــقــارنــة  بــمــزايــاهــا 

كبيرة بسبب تنوع الشركاء.
انــتــشــار  يــــــؤدي  مـــــدى  إلـــــى أي   <
البشرية «الإيدز»  فيروس نقص المناعة 
إلــى اســتــنــزاف الــقــوى العاملة والإنــفــاق 

الحكومي؟
الـــصـــحـــة  - تـــصـــنـــف مـــنـــظـــمـــة 
الـــعـــالمـــيـــة فــــيــــروس نـــقـــص المــنــاعــة 
الــبــشــريــة «الإيــــــدز» عــلــى أنـــه وبـــاء 
عــــالمــــي. هـــــذا تـــحـــول عــــن تــصــنــيــف 
الـــثـــمـــانـــيـــنـــات وهــــــو يـــتـــحـــدث عــن 
النجاح الطبي بمرور الوقت. وفي 
حـــــين أن فـــــيـــــروس نـــقـــص المـــنـــاعـــة 
الــــبــــشــــريــــة لا يـــــــــزال مـــنـــتـــشـــرا فــي 

مالاوي، غير أنه تحت السيطرة.
نحن نعمل مع شركاء لمعالجة 
انتقال العدوى من الأم إلى الطفل، 
وانــتــقــالــهــا بـــين الـــشـــبـــاب. وتــوفــر 
الـــحـــكـــومـــة الأدويـــــــــــة الــــتــــي تــطــيــل 
العمر للأشخاص المصابين، الأمر 
الـــذي قــلــل بشكل كبير مــن حــالات 
الاستشفاء التي شهدناها منذ ٣٠ 

عاما.

بحثا العلاقات بين البلدين وتعزيز التعاون الاستراتيجي

العاهل الأردني يستقبل ولي عهد أبوظبي
أبوظبي: «الشرق الأوسط»

بحث الشيخ محمد بن زايد 
آل نــهــيــان، ولـــي عــهــد أبوظبي 
نـــائـــب الـــقـــائـــد الأعـــلـــى لــلــقــوات 
الــعــاهــل الأردنـــي  المسلحة، مــع 
المـــــلـــــك عــــبــــد الـــــلـــــه الــــثــــانــــي بــن 
الحسين، العلاقات بين البلدين 
وتعزيز التعاون الاستراتيجي 
والتنسيق المشترك بما يحقق 

مصالحهما المتبادلة.
وجــــاءت المــبــاحــثــات خــلال 
استقبال الملك عبد الله الثاني، 
أمس، الشيخ محمد بن زايد آل 
نهيان فــي العاصمة الأردنــيــة 
عـــــمـــــان، حـــيـــث رحــــــب الـــعـــاهـــل 

الأردنـــي بــزيــارة الشيخ محمد 
بــــن زايــــــد آل نـــهـــيـــان فــــي بــلــده 

الثاني الأردن.
وأعـــرب عــن ثقته بــأن هذه 
الــــزيــــارة ســتــعــطــي دفـــعـــاً قــويــاً 
لمسار العلاقات الأخوية والعمل 
المشترك بين البلدين في جميع 

المجالات.
ونقل الشيخ محمد بن زايد 
آل نــهــيــان إلــــى المــلــك عــبــد الــلــه 
الثاني، تحيات الشيخ خليفة 
بن زايد آل نهيان، رئيس دولة 
الإمــــــارات، وأطــيــب أمــنــيــاتــه له 
بالصحة والــســعــادة ولـــلأردن 

دوام الخير والعز والرفعة.
وهــنــأ ولــــي عــهــد أبــوظــبــي 

الملك عبد الله الثاني بمناسبة 
الـــــــ٧٥،  عـــيـــد اســـتـــقـــلال الأردن 
مـــعـــربـــاً عــــن تــمــنــيــاتــه لـــــلأردن 
والشعب الأردنـــي دوام التقدم 
والــــرفــــعــــة والازدهـــــــــــار فــــي ظــل 

قيادته.
وكـــــــان الـــشـــيـــخ مـــحـــمـــد بــن 
زايد آل نهيان وصل إلى عمان 
في زيارة إلى الأردن، وكان في 
لـــدى وصــولــه مطار  استقباله 
«ماركا» الملك عبد الله الثاني. 
وتـــــأتـــــي الــــــزيــــــارة تــــزامــــنــــاً مــع 
احتفالات الأردن بمناسبة عيد 
استقلاله الخامس والسبعين 
ومـــــئـــــويـــــة تــــأســــيــــس المـــمـــلـــكـــة 

الأردنية.
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أخــــــذت مـــوجـــة الانـــتـــقـــادات 
لإبـــــعـــــاد مــــســــؤولــــين إيــــرانــــيــــين 
مــــن الـــســـبـــاق الـــرئـــاســـي مـــســـاراً 
تـــصـــاعـــديـــاً، أمـــــــس، رغـــــم دفــــاع 
«المــــــرشــــــد» عـــلـــي خـــامـــنـــئـــي عــن 
قــــــــــــــــــرارات مـــــجـــــلـــــس «صـــــيـــــانـــــة 
الــــــدســــــتــــــور» بــــعــــد اســـتـــبـــعـــاده 
لـــشـــخـــصـــيـــات بـــــــــارزة مــرشــحــة 
مـــن الـــســـبـــاق الـــرئـــاســـي، داعــيــاً 
الإيرانيين إلى تجاهل الدعوات 
إلى مقاطعة الانتخابات المقررة 
١٨ يــونــيــو (حـــزيـــران) لانتخاب 

خليفة حسن روحاني.
وتـــجـــاهـــل خـــامـــنـــئـــي خـــلال 
خطاب موجه إلى نواب البرلمان، 
الــفــيــديــو، التعليق  تــقــنــيــة  عــبــر 
على رسالة موجهة من الرئيس 
روحاني، طلب فيها من المرشد 
إصــــــــدار «حــــكــــم دولــــــــة» لإعــــــادة 
النظر في قائمة المرشحين بعد 
الــبــرلمــان  إقــصــاء حليفه رئــيــس 
الــــــســــــابــــــق، عــــلــــي لاريـــــجـــــانـــــي، 
وإســــحــــاق جـــهـــانـــغـــيـــري، نــائــب 

الرئيس الأول.
ورفــــــــض خـــامـــنـــئـــي ضــمــنــاً 
أن يـــكـــون لـــلأســـمـــاء المــطــروحــة 
فــــي الانــــتــــخــــابــــات أي دور فــي 
نـــســـبـــة المـــــشـــــاركـــــة، وقــــــــــال: «لا 
تـــرتـــبـــط المـــشـــاركـــة بـــهـــذا الاســــم 
حــــضــــور  واعـــــتـــــبـــــر  ذاك»،  أو 
«المديرين الأقــويــاء سبب زيــادة 
المــــشــــاركــــة فـــــي الانــــتــــخــــابــــات». 
وأوصـــــــــــــى المــــــرشــــــحــــــين عـــشـــيـــة 
انـــطـــلاق الــحــمــلات الانــتــخــابــيــة 
بتقديم حــلــول عملية وواقعية 
لـــحـــل المــــشــــكــــلات الاقـــتـــصـــاديـــة 
والمــــعــــيــــشــــيــــة، فــــــي بـــرامـــجـــهـــم 
الانتخابية، معرباً عن اعتقاده 
بأنها ستكون مؤثرة على زيادة 

الإقبال على صناديق الاقتراع.
ونـــــــــــــوّه خـــــامـــــنـــــئـــــي: «عـــــــدم 
التحقق من الأهلية لا يعني أن 
الأشخاص لا أهلية لهم، وإنما 
لــــم يــتــمــكــن مـــجـــلـــس الــصــيــانــة 
الــــــدســــــتــــــور فــــــي الــــتــــحــــقــــق مــن 
أهليتهم». وأشــاد بمن تقدموا 
لطلب الترشح في الانتخابات، 
ومن لم يتم التحقق من أهليته، 
وتـــصـــرف بــطــريــقــة «لائـــقـــة» في 

حض الناس على المشاركة.
وكـــــــــــــان مـــــجـــــلـــــس صــــيــــانــــة 
الـــذي يفحص أوراق  الــدســتــور، 
المــــرشــــحــــين، قـــــد وافــــــــق عـــلـــى ٧ 
مـــرشـــحـــين، مــــن بــيــنــهــم رئــيــس 
الـــســـلـــطـــة الـــقـــضـــائـــيـــة إبـــراهـــيـــم 
رئيسي، من أصل ٥٩٢ مرشحاً. 
وتــــــأتــــــي الانـــــتـــــخـــــابـــــات وســــط 

مشاعر استياء واسعة إزاء أزمة 
اقتصادية واجتماعية خانقة، 
وعــقــب احتجاجات استخدمت 
الــســلــطــات الـــشـــدة فـــي الــتــعــامــل 
مــعــهــا، فــي شــتــاء ٢٠١٧ - ٢٠١٨ 
وفــي نوفمبر (تــشــريــن الثاني) 
٢٠١٩. وتشير استطلاعات الرأي 
الــرســمــيــة، بــمــا فــيــهــا اســتــطــلاع 
أجــــــــراه الـــتـــلـــفـــزيـــون الــحــكــومــي 
فــي مــايــو (أيـــــار)، إلـــى أن نسبة 
المـــــشـــــاركـــــة فـــــي الــــتــــصــــويــــت قــد 
تتدنى حتى ٣٠ في المائة، وهي 
تــقــل كــثــيــراً عــن نظيرتها  نسبة 
في الانتخابات السابقة، حسب 

«رويترز».
ودعا خامنئي الإيرانيين إلى 
التصويت في الانتخابات التي 
يُــنــظــر إلــيــهــا عــلــى أنــهــا اختبار 
لــشــرعــيــة المـــؤســـســـة الــحــاكــمــة، 
وسط غضب شعبي عارم بسبب 
الضغوط الاقتصادية والقيود 
على الحريات السياسية. ونقل 
الــتــلــفــزيــون عــنــه قـــولـــه: «شــعــب 
إيـــــران الــعــزيــز، لا تــلــتــفــتــوا إلــى 
من يحاولون وصم الانتخابات 
بأنها عديمة الفائدة... النتائج 
المـــــتـــــرتـــــبـــــة عــــلــــيــــهــــا ســـتـــســـتـــمـــر 
لـــــــــســـــــــنـــــــــوات... شــــــــــاركــــــــــوا فـــي 

الانتخابات».
وتـــــــــــصـــــــــــاعـــــــــــدت دعــــــــــــــــوات 
المقاطعة من مختلف التوجهات 
لــلــجــمــهــوريــة  تــحــت وســــم «#لا 
الإســـــــلامـــــــيـــــــة» الــــــــــــذي تـــنـــاقـــلـــه 
إيــرانــيــون فــي الــداخــل والــخــارج 
وحقق انتشاراً واسعاً على موقع 
«تويتر» في الأسابيع الماضية. 
وفــــــي جــــــزء مــــن خـــطـــابـــه، اتــهــم 
خامنئي مــن سماهم «الأعـــداء» 
بــأنــهــم «يــســتــخــدمــون الــوســائــل 
كــافــة لتكون الانــتــخــابــات سبباً 
في إذلال الأمة»، وقال: «يستمر 
الـــبـــعـــض فــــي الـــــداخـــــل، بــتــكــرار 
مــا يقوله الــكــارهــون، عــن قصد 
قــبــل أن يــدعــو  قـــصـــد»،  أو دون 
المـــرشـــحـــين، إلـــــى قـــبـــول نــتــائــج 
الانــتــخــابــات، وإعـــــلان الــهــزيــمــة 
بــطــريــقــة «لائـــــقـــــة». وتــــابــــع: «لا 
نــقــبــل بــالانــتــخــابــات  ينبغي أن 
والــــجــــمــــهــــوريــــة مـــــا دامـــــــــت فــي 
كــــانــــت فــي  مـــصـــلـــحـــتـــنـــا، وإذا 
مصلحة شخص آخــر، نقول لا 
نقبل بــهــا، مــن المــؤســف أن هــذا 
الاختبار المــريــر هــو مــا بقي من 

عام ٢٠٠٩».
وقـــبـــل ســـاعـــات مـــن خــطــاب 
خــامــنــئــي، نــشــر مــوقــع الــرئــيــس 
الإصـــــــلاحـــــــي الأســــــبــــــق مــحــمــد 
خــــاتــــمــــي، بــــيــــانــــاً، قــــــال فـــيـــه إن 
«أجـــــــــــــــراس الإنـــــــــــــــذار تـــــــــدق مـــن 

تقويض الجمهورية»، معتبراً 
«تــضــيــيــق» ســاحــة الانــتــخــابــات 
ــــــنــــــاس، أصـــــبـــــح «أكــــثــــر  عــــلــــى ال
وضــوحــاً وجــــرأة» مــن الــســابــق، 
مــــحــــذراً مــــن أن «الـــجـــمـــهـــوريـــة» 
الــتــي أســســت عــلــى «الــتــصــويــت 
الــحــر»، تصبح «باهتة كــل يوم 
وتتعرض إلى خطر أكثر جدية». 
وأضـــاف: «أي تيار وأي انتماء 
وتــوجــه لا يمكن أن يــكــون غير 
مـــبـــالٍ بـــهـــذا الــخــطــر الــعــظــيــم». 
وقال: «ما حدث هذه الأيام أثناء 
تقديم المرشحين للرئاسة، ناجم 
عـــن مــقــاربــة، وتـــصـــور وإجـــــراء، 
ســاهــم فــي تضييق هــذا المجال 
عـــلـــى انـــتـــخـــابـــات الــــنــــاس، هـــذه 
المرة أكثر وضوحاً وبلا وجل»، 
مشيراً إلــى أن «الأهــم والأســوأ» 
من حرمان جزء مهم من المجتمع 
ومـــــــن مـــخـــتـــلـــف الـــــتـــــيـــــارات مــن 
مــرشــحــين مــطــلــوبــين هـــو «نــفــي 
معيار أصوات الناس، وأن يكون 

أساساً للنظام السياسي».
وطــــالــــب الـــعـــضـــو الـــســـابـــق 
فـــي «مــجــلــس خـــبـــراء الــقــيــادة»، 
مــــــحــــــمــــــود حـــــجـــــتـــــي كـــــرمـــــانـــــي 
«المــــــرشــــــد» خـــامـــنـــئـــي بــــإصــــدار 
إبــراهــيــم  «أمـــر دولــــة» لتنصيب 
رئــــيــــســــي فـــــي مـــنـــصـــب رئــــاســــة 
الـــــجـــــمـــــهـــــوريـــــة. ونــــــقــــــل مــــوقــــع 
«جــمــاران» عن حجتي كرماني: 
«إحباط ولامبالاة عموم الناس 
وكثير من الخبراء والمراقبين أمر 
خطير للغاية ويزداد خطورة كل 
يوم» ودعا إلى «إعفاء الناس من 
متاعب المشاركة في الانتخابات 
الشكلية والاستعراضية، ومنع 
إهــدار وإنــفــاق عشرات مليارات 

على الانتخابات».
فـــي وقــــت ســـابـــق، أصــــدرت 
رابطة الأســاتــذة والباحثين في 
حوزة قم العلمية بياناً احتجاجاً 
على رفض أهلية المرشحين في 
الانــتــخــابــات. وبــحــســب الــبــيــان، 
الـــــذي نـــشـــره مـــوقـــع «جــــمــــاران» 
التابع لمؤسسة الخميني، فإن 
«تقييد أصوات الناس بدأ عندما 
اتجهت (صيانة الدستور) إلى 
الإشراف الاستصوابي»، إشارة 
إلـــى صــلاحــيــات واســعــة تسمح 
للهيئة برفض طلبات الترشيح، 
بعدما كان دورها يقتصر على 

مراقبة سلامة الانتخابات.
وأشــــــــــــــــار المـــــــوقـــــــعـــــــون إلــــــى 
تــــصــــريــــحــــات المـــــتـــــحـــــدث بـــاســـم 
«صيانة الدستور» أن عدم تأثر 
الــنــظــام مــن المشاركة  مشروعية 
المتدنية «تظهر أن لجنة صيانة 
الدستور لا تعترف بالجمهورية 

وأصوات الناس، وتقدم مطالبها 
وذوقــهــا عــلــى أصــــوات الــنــاس». 
وزاد الــبــيــان أنـــه «نـــظـــراً لــرفــض 
واســــع لأهــلــيــة المــرشــحــين، يعلم 
الـــجـــمـــيـــع أن هـــــذه الانـــتـــخـــابـــات 
ســتــكــون شــكــلــيــة وبـــاهـــتـــة، غير 
تـــنـــافـــســـيـــة وبـــــأقـــــل مــــشــــاركــــة»، 
وأضافوا: «يتحمل مسؤوليتها 
مجلس صــيــانــة الــدســتــور الــذي 
فــقــد شــرعــيــتــه بــســبــب مــحــاولــة 
إضــــعــــاف جـــمـــهـــوريـــة الـــنـــظـــام»، 
مــطــالــبــين المـــســـؤولـــين بــالــتــدخــل 
لمنع هذا الجهاز من «سلب دور 
الناس في شرعنة وإدارة البلاد».

وأثـــــــــنـــــــــاء فــــــحــــــص طــــلــــبــــات 
الـــــــتـــــــرشـــــــيـــــــح، قــــــــــــال المـــــتـــــحـــــدث 

بـــــاســـــم «صـــــيـــــانـــــة الــــــدســــــتــــــور»، 
عــبــاس عــلــي كـــدخـــدايـــي، لــوكــالــة 
«أســوشــيــتــدبــرس»، إن المــشــاركــة 
أي  تـــــســـــبـــــب  «لا  المـــــنـــــخـــــفـــــضـــــة 
مشكلات قانونية» في مصداقية 

الانتخابات.
وقـــــــــــــال رئـــــــيـــــــس الـــــبـــــرلمـــــان 
السابق، علي لاريجاني، أمس، 
إنــــــه لــــم يـــبـــلـــغ بــــأســــبــــاب رفـــض 
أهليته. ونقلت مــواقــع إيرانية 
عن لاريجاني قوله، خلال توديع 
أعــــضــــاء حــمــلــتــه الانـــتـــخـــابـــيـــة: 
«قــــدمــــوا أســــبــــاب رفـــــض أهــلــيــة 
المــرشــحــين، فــي حــين لــم يقولوا 
لــي شــيــئــاً». وأضــــاف: «المشكلة 
شيء آخر، لكن توفر الأدلة يثير 

الاســتــغــراب، سعيد بما حــدث، 
سأعمل في اتجاه آخر».

وكــــــــــــان شـــــقـــــيـــــقـــــه، صــــــــادق 
لاريـــــــجـــــــانـــــــي، أحـــــــــد الــــــــــــــ١٢ مـــن 
أعضاء صيانة الدستور، وأبرز 
المـــحـــتـــجـــين لإقـــــصـــــاء شـــقـــيـــقـــه، 
وكتب الثلاثاء ٤ تغريدات على 
فــيــهــا الهيئة  «تـــويـــتـــر»، هــاجــم 
مـــوجـــهـــاً أصــــابــــع الاتـــــهـــــام إلـــى 
تــقــاريــر أجــهــزة الاســتــخــبــارات، 

وعدّها وراء إقصاء شقيقه.
تـــراجـــع  وبــــعــــد ٢٤ ســــاعــــة، 
صــــادق لاريــجــانــي الــــذي يــرأس 
مـــجـــلـــس تـــشـــخـــيـــص مــصــلــحــة 
الــنــظــام، بــأمــر مـــن المـــرشـــد علي 
خامنئي، بعد عزله من منصب 

رئــيــس الــقــضــاء. وحـــاول تبرير 
احـــتـــجـــاجـــه بــــأنــــه مـــــن مــنــطــلــق 
«الــــــــحــــــــرص». وألــــــقــــــى بـــالـــلـــوم 
عــــلــــى «ضــــــيــــــوف غــــيــــر مـــرحـــب 
بـــــهـــــم، ومــــجــــمــــوعــــات مـــعـــاديـــة 
للثورة والنظام» بأنها خرجت 
«انطباعات» خاطئة من أقواله. بـ

وكان رئيس القضاء، المرشح 
إبـــراهـــيـــم رئــيــســي قـــد أعـــلـــن أنــه 
يـــجـــري اتــــصــــالات فــــي مــحــاولــة 
لــلإبــقــاء عــلــى الانــتــخــابــات أكثر 
تــــنــــافــــســــيــــة، عــــبــــر إعـــــــــــادة عــلــي 
لاريجاني إلى الانتخابات. وردّ 
صهر لاريجاني، النائب السابق، 
عـــــلـــــي مـــــطـــــهـــــري الـــــــــــذي بـــــــــدوره 
استبعد من الانتخابات، على ما 
قاله رئيسي، وخاطبه بأن ٣ من 
أصل ٦ يسميهم رئيس القضاء 
فــي عــضــويــة صــيــانــة الــدســتــور، 
كانوا وراء رفض طلب لاريجاني.

وفي وقت متأخر، الأربعاء، 
خاطب الرئيس السابق محمود 
أحـــمـــدي نـــجـــاد، مــواطــنــيــه عبر 
تسجيل فيديو، معلناً مقاطعته 
للانتخابات وعدم الاعتراف بها 

أو دعم أي من المرشحين.
قـــبـــل ذلـــــك بــــســــاعــــات، نــشــر 
ــــــــت بــــهــــار» الـــتـــابـــع  مــــوقــــع «دول
لأحـــــــمـــــــدي نــــــجــــــاد عـــــــن تـــلـــقـــيـــه 
رســـالـــة مـــن «الـــحـــرس الـــثـــوري» 
نــقــلــهــا قــائــد قـــاعـــدة «ثــــار الــلــه» 
المـــســـؤولـــة عـــن حــمــايــة طـــهـــران، 
«الــــتــــعــــاون والــــتــــزام  وطـــالـــبـــه بـــــ
الــصــمــت». كــمــا نــشــر المــوقــع ردّ 
القيادي في  أحمدي نجاد على 
«الـــحـــرس»، وحــــذر مــن خــطــورة 
انهيار إيران، ونزول الإيرانيين 
فــــي احـــتـــجـــاجـــات جــــديــــدة ضــد 

تدهور الأوضاع الداخلية.
ومــــــع ذلـــــــك، شــــــدد أحـــمـــدي 
نجاد في تسجيل الفيديو، على 
أنه لا ينوي الصمت، على رفض 
طــلــبــه لــلــتــرشــح مــرتــين، وكــانــت 
المــــــرة الأولـــــــى فــــي الانـــتـــخـــابـــات 
الــســابــقــة، الــتــي فـــاز بــهــا حسن 

روحاني بولاية ثانية.
وأحــــــــــمــــــــــدي نـــــــجـــــــاد أبـــــــــرز 
إيــرانــي يعلن مقاطعة  مــســؤول 
الانتخابات، بعد توليه منصب 
الرئاسة لفترة ٨ أعوام بين ٢٠٠٥ 

و٢٠١٣.
مــــن جـــهـــتـــه، قــــــال الـــجـــنـــرال 
ســعــيــد مــحــمــد، مــســتــشــار قــائــد 
«الـــــحـــــرس الـــــثـــــوري» فــــي بــيــان 
حــول رفــض طلبه للترشح، إن 
قــرارات «صيانة الدستور» هي 
«فصل الخطاب» و«يجب العمل 
بــهــا»، موضحاً أنــه دخــل مجال 
الانــتــخــابــات «حــســب الــواجــب»، 

وأضــــــاف: «بــذلــنــا جــهــدنــا لكي 
نعرض طريقاً وأسلوباً جديداً 
لــــلــــنــــاس عــــبــــر دخـــــــــول الأفـــــكـــــار 
والأســالــيــب القائمة على العلم 

في نظام الحكم».
وقــــــــــــــال المـــــــتـــــــحـــــــدث بــــاســــم 
«الــــــحــــــرس الـــــــثـــــــوري» رمــــضــــان 
شريف إن الانتخابات «توقيت 
مثالي للتشويه وإثارة الشبهات 
والإيــــــحــــــاء بــــالــــيــــأس وإحــــبــــاط 
الناس، وطرح مزاعم كاذبة ضد 
الــجــمــهــوريــة الإســلامــيــة بهدف 
خــفــض المـــشـــاركـــة الــشــعــبــيــة في 
الانتخابات» واعتبر الانتخابات 
«ربع وسائل الإعلام الأجنبية». 
وأضـــــــاف: «يــســعــى الـــعـــدو إلــى 
إحباط الناس من النظام بإثارة 
قــضــايــا مــثــل نـــدم الــشــعــب على 
الـــثـــورة وعــــدم وجــــود مستقبل 
واضـــــح، والأوضــــــاع المــتــأزمــة». 
وصـــرح أن «الـــواجـــب الأســاســي 
للناشطين الإعلاميين في فترة 
الــعــمــل بتوصيات  الانــتــخــابــات 
مــرشــد الــجــمــهــوريــة الإســلامــيــة 

لتحقيق أقصى مشاركة».
وكــــــــان المــــتــــحــــدث يـــخـــاطـــب 
حــــشــــداً مـــــن أنـــــصـــــار «الــــحــــرس 
الــثــوري» ينشط عبر الإنترنت 
وفــي وســائــل الإعـــلام، ضمن ما 
«الجيش الإلكتروني»  يعرف بـ

أو «ضباط الحرب الناعمة».
وكــتــب الــنــاشــط الإصــلاحــي، 
وعــــضــــو الـــلـــجـــنـــة المــــركــــزيــــة فــي 
«جبهة الإصــلاحــات»، مصطفى 
تـــــــاجـــــــزاده، الــــــــذي رفـــــــض طــلــبــه 
لــــــخــــــوض الانــــــتــــــخــــــابــــــات، عـــبـــر 
«تـــــويـــــتـــــر»، «بـــــيـــــان الاحــــتــــجــــاج 
عــلــى هــنــدســة الانــتــخــابــات... ما 
حــدث من الموافقة ورفــض أهلية 
الرئاسة،  المرشحين لانتخابات 
يــشــبــه كــــل شـــــيء إلا انــتــخــابــات 
تنافسية وذات مغزى»، وأضاف: 
«لــــــطــــــالمــــــا قـــــلـــــت إنــــــنــــــي أشـــــــــارك 
فـــــي الانـــــتـــــخـــــابـــــات. انـــتـــخـــابـــات 
(تعيينات) المرشد لا حاجة لها 
بــــصــــوتــــي» وأضــــــــــاف هـــاشـــتـــاغ 

«#الانقلاب - الانتخابي».
واعتبر الكاتب ومنظر التيار 
الإصلاحي، سعيد حجاريان ما 
حـــدث فــي ٢٣ مــايــو ١٩٩٧ (فــوز 
محمد خاتمي بالرئاسة) كان 
خـــطـــأ فــــي حـــســـابـــات المــؤســســة 
الحاكمة، ولن يتكرر ما لا يمكن 
تــجــنــبــه، وأضـــــاف: «لـــن يــشــارك 
بــــعــــد الآن فــي  الإصـــــلاحـــــيـــــون 
الشطرنج السياسي الذي يقطع 
عــنــه الـــتـــيـــار الــكــهــربــائــي أثــنــاء 
اللعبة، إلا إذا كانت الانتخابات 

حرة».

هل فاز الكاظمي في ليلة الاستعراضات؟

بغداد: «الشرق الأوسط»

بــــــدأت الـــعـــاصـــمـــة الـــعـــراقـــيـــة بـــغـــداد 
صباح أمس (الخميس) تتنفس الصعداء 
بعد ليلة عاصفة استعرض فيها الجميع 
الأســــلــــحــــة والــــعــــضــــلات، عـــقـــب اعـــتـــقـــال 
الــقــيــادي الــبــارز فــي «الــحــشــد الشعبي» 

قاسم مصلح.
وهـــذه «المــواجــهــة» هــي الــثــالــثــة بين 
رئيس الوزراء الحالي مصطفى الكاظمي 
والجماعات المسلحة، إلا أنها «الأخطر» 
ولم يرضخ خلالها الكاظمي للضغوط 
لإطلاق سراح مصلح أو تسليمه للحشد.

فالحادثة الأولى التي سميت «حادثة 
البوعثة» حصلت بعد نحو شهرين من 
تــســلــم الــكــاظــمــي ســلــطــاتــه مـــع «كــتــائــب 
حزب الله». حينها لم تتمكن القوة التي 
أرسلها الكاظمي، بوصفه القائد العام 
للقوات المسلحة، من الاحتفاظ بمن تم 
اعتقالهم بتهمة إطـــلاق صــواريــخ على 
«المنطقة الخضراء» حيث مقر السفارة 
التداعيات  الأميركية، وأثبتت ظاهرياً 
التي تلتها قوة الفصائل المسلحة التي 
أرادت استعراض قوتها، في وقت لم يجد 
الكاظمي من يدعمه من القوى السياسية 
والبرلمانية التي منحته قبل هذه الحادثة 

الثقة داخل البرلمان.
مــع ذلــك، فــإن الكاظمي لــم يستسلم 
حيال إمكانية أي مواجهة قادمة يمكن 
أن تتحقق في ظل شــروط أفضل. وبعد 
نحو سنة مــن توليه السلطة، اصطدم 
الــكــاظــمــي ثــانــيــة مــع فصيل مسلح آخــر 
الــحــق» عقب اعتقال  هــو «عصائب أهــل 
أحد عناصرها. واتخذت هذه المواجهة، 
بــالــنــســبــة إلــــى الـــطـــرفـــين، صــيــغــة خــلاف 
«الــعــصــائــب»  حـــول شــــروط الاعــتــقــال. فـــ
التي لديها تمثيل برلماني، قالت إنها لم 
تعترض على مبدأ اعتقال أحد تابع لها 
اتــخــاذ السياقات  ولــكــن شريطة أن يتم 
يــنــفــذ عملية  الــقــانــونــيــة ومـــن بينها أن 
الاعتقال أمن «الحشد الشعبي»، ثم يأخذ 
الــقــانــون مـــجـــراه. تــلــك المــواجــهــة انتهت 
طبقاً لحسابات مباراة كرة القدم، بهدف 

واحد لكلا الفريقين.
قـــبـــل مـــواجـــهـــة لــيــلــة أول مــــن أمـــس 

(الأربــعــاء) كــان فصيل «ســرايــا السلام» 
المسلح اســتــعــرض قــواتــه وأسلحته في 
شـــوارع بــغــداد، وقــيــل فــي وقتها إنــه رد 
على استعراض عسكري قــام به فصيل 
تــابــع لــلــزعــيــم الــشــيــعــي مــقــتــدى الــصــدر 
وهو «سرايا السلام»، ووصف بأنه مؤيد 
للكاظمي. اســتــعــراض الفصيل المسلح 
الــــذي تـــلا اســتــعــراض «ســـرايـــا الــســلام» 
جــوبــه بــرفــض حــتــى مــن قــبــل الفصائل، 
مــا يعني فــي عـــرف نــتــائــج المــواجــهــة أن 
الكاظمي سجل هدفاً على خصومه ممن 
يــطــلــق عــلــيــهــم مـــرة «قــــوى الــــلادولــــة» أو 
«الدولة العميقة» أو «الحكومة الموازية» 
التي تعلن التزامها بأوامر القائد العام، 
لــكــن شــريــطــة أن تــكــون مــشــروطــة بشأن 
كيفية التعرض للعناصر التي تنتمي 
إليها حتى لو كانت قد صــدرت بحقها 
مذكرات قبض مثل حادثة أول من أمس 
والتي تتعلق بقائد «الحشد» في الأنبار 
قاسم مصلح الذي اعتقل بناء على مواد 
فــي قــانــون مكافحة الإرهــــاب وقــد تصل 

عقوبتها إلى الإعدام.
هذه المــرة لم تنجح الضغوط على 
الــكــاظــمــي، ســــواء عــبــر الاســتــعــراضــات 
الــوســاطــات السياسية،  العسكرية أو 
لإطــــــلاق ســــــراح المـــتـــهـــم أو عـــلـــى الأقــــل 
تسليمه إلى أمن «الحشد». بدا للجميع 
أن الكاظمي، هذه المرة وبخلاف المرات 
الماضية، مستعد للمواجهة ما يجعله 
مــتــفــوقــاً بــعــدد الــنــقــاط عــلــى خــصــومــه 
إلــى ذلـــك، أن العديد من  فيها. يــضــاف 
الزعامات والقيادات الشيعية تصرفت 
المـــرة، ليس مــن منطلق الانتصار  هــذه 
لفريق على حساب فريق آخر، بل نحو 
البحث عن مقاربة يتم من خلالها إما 
حفظ مــاء وجــه الطرفين أو البحث عن 
تسوية مناسبة ليس فيها هــذه المــرة 

فائز أو خاسر.
لكن بالنسبة إلى الحكومة، فإنه في 
حـــال انــتــهــت نتيجة مــواجــهــات مــن هــذا 
النوع بالتعادل تعد انتصاراً للحكومة 
ورئيسها بوصفه لا يتمتع بتأييد كتلة 
برلمانية قوية. ولأن المواجهة في النهاية 
شيعية - شيعية، حيث الكتل التي تتسيد 
الـــوزراء شيعي  المشهد شيعية ورئــيــس 
وقادة الفصائل شيعة، فإن الحاجة باتت 
ماسة بالنسبة إليهم لإيجاد مقاربة نحو 

تسويات لا مواجهات.

انتقادات واسعة لاستعراض قوة لفصائل من «الحشد الشعبي»

بغداد تستعيد هدوءها النسبي بعد ليلة طويلة من الترقب والحذر
بغداد: فاضل النشمي

عـــــــاد الــــــهــــــدوء الــــنــــســــبــــي، أمــــس 
(الخميس)، إلى بغداد بعدما عاشت 
ليلة طويلة من أجواء الترقب والحذر 
الــشــديــديــن، اضـــطـــرت مــعــهــا الــقــيــادة 
إلـــى إغـــلاق بــعــض مــداخــل  العسكرية 
العاصمة ونشر قطعاتها في بعض 
شـــــوارعـــــهـــــا الــــرئــــيــــســــيــــة؛ خـــصـــوصـــاً 
القريبة من «المنطقة الخضراء» حيث 
مقر الحكومة والــبــرلمــان، تخوفاً من 
تحركات قد يقوم بها بعض الفصائل 
المــســلــحــة رداً عــلــى اعـــتـــقـــال الــقــيــادي 
فــي «الحشد الشعبي» قاسم مصلح 
اســـتـــنـــاداً إلـــــى «المــــــــادة الــــرابــــعــــة» مــن 

«قانون مكافحة الإرهاب».
وشـــــــاهـــــــد الـــــــبـــــــغـــــــداديـــــــون، لـــيـــل 
الأربـــعـــاء، قطعات الجيش بدروعها 
ودباباتها وهي تتمركز في الشوارع 
والــتــقــاطــعــات الرئيسية بالعاصمة، 
فــي مشهد أعـــاد إلــى الــذاكــرة تاريخاً 
طويلاً من الانقلابات العسكرية التي 

شهدتها البلاد في عقود سابقة.
وأثــــــــــارت عـــمـــلـــيـــة اعــــتــــقــــال قـــائـــد 
عمليات «الــحــشــد» فــي الأنــبــار قاسم 
مــصــلــح ردود فــعــل واســــعــــة؛ محلياً 
وإقليماً، وأيضاً على المستوى الشعبي 
ومستوى الفصائل المسلحة الموالية 
لإيـــــران داخــــل «الـــحـــشـــد» الــتــي قــامــت 
باستعراض واســـع للقوة، الأربــعــاء، 
في مسعى لإطلاق سراح مصلح لكنها 
لم تتمكن من ذلك بعد تمسك السلطات 

العراقية بقرار الاعتقال.
أمــا على المستوى الشعبي، فقد 
رحــــــب كـــثـــيـــر مــــن جــــمــــاعــــات الــــحــــراك 
بــقــرار الاعــتــقــال بالنظر  الاحتجاجي 
لاتهامها مصلح بالتورط في عمليات 
اغتيال الناشطين في محافظة كلابلاء، 
وقــــد اتــهــمــت والــــــدة الـــنـــاشـــط إيــهــاب 
الــــوزنــــي الـــــذي اغــتــيــل مــطــلــع الــشــهــر 
الحالي، علناً في مقابلة تلفزيونية، 
بــالــضــلــوع في  مصلح وشقيقه عــلــي 

حادث اغتيال ولدها.
ومثلما يتهم مصلح بالضلوع 
فـــــي عـــمـــلـــيـــات اغــــتــــيــــال لـــلـــنـــاشـــطـــين، 

يتهم أيضاً بالوقوف وراء الهجمات 
الصاروخية على قاعدة «عين الأسد» 
العسكرية فــي محافظة الأنــبــار غرب 

البلاد.
ويثير مصلح منذ سنوات جدلاً 
غــيــر قــلــيــل، خــصــوصــاً فـــي مــحــافــظــة 
كـــربـــلاء حــيــث تـــولـــى بــعــد عــــام ٢٠٠٣ 
حماية عتباتها الدينية وكــان مقرباً 
من وكيل المرجعية الدينية عبد المهدي 
الكربلائي، قبل أن يتم الاستغناء عن 
خدماته على خلفية اتهامات بالفساد 
والتجاوز، وقد أسس مصلح لواءي 
«الطفوف» و«علي الأكبر»، ثم التحق 
بفصائل «الحشد الشعبي» بعد عام 
٢٠١٤، وتسلم بعد ذلك قيادة عمليات 

«الحشد» في محافظة الأنبار.
وتــأتــي أهــمــيــة وخــطــورة اعتقال 
مــصــلــح مـــن زاويـــــة أنــهــا المــــرة الأولـــى 
الـــــتـــــي تـــــطـــــال مـــــــســـــــؤولاً رفــــيــــعــــاً فــي 
لــه مــن تأثير  «الحشد الشعبي» ومــا 
ونفوذ وسمعة داخل بعض الأوساط 

الشعبية. وقوبلت علميات استعراض 
الــتــي قــام بها بعض الفصائل  الــقــوة 
المــســلــحــة فــــي «الــــحــــشــــد»، والــقــريــبــة 
مــــن مـــصـــلـــح، بـــعـــد اعـــتـــقـــالـــه بــرفــض 
مــحــلــي عــراقــي وجــهــات دولـــيـــة. وعــدّ 
ـــــــوزراء مــصــطــفــى الــكــاظــمــي  رئـــيـــس ال
خــــلال اجــتــمــاعــه بــالمــجــلــس الــــــوزاري 
لــلأمــن الــوطــنــي، مــســاء الأربــــعــــاء، أن 
«التحركات التي قامت بها مجموعات 
مسلحة في بغداد (اليوم) تعدّ انتهاكاً 
خطيراً، ليس فقط للنظام والقانون، 

بل وللدستور العراقي».
وحـــــذر رئـــيـــس الــــــــوزراء الأســبــق 
حـــــــيـــــــدر الـــــــعـــــــبـــــــادي مــــــــن الـــــتـــــجـــــاوز 
والاستقواء على الدولة. وقال العبادي 
فـــي تــدويــنــة عــبــر «تــويــتــر» إن «بــنــاء 
إمـــا أن  الــدولــة مــســؤولــيــة تضامنية؛ 
إلــى النظام والــســيــادة،  الــدولــة  تسير 
وإمـــا أن تنهد على رؤوس الجميع. 
الــتــجــاوز والاســـتـــقـــواء والــتــمــرد على 
الـــدولـــة مــمــنــوع، والــفــتــنــة والــفــوضــى 

والاستلاب كارثة».  وأضاف العبادي: 
لـــة،  «لا أحـــــد فـــــوق الـــقـــانـــون والمـــســـاء
فلنحتكم إلى الدولة ومنطقها قبل أن 

تبتلعنا الفوضى».
كـــــــذلـــــــك، شـــــــــدد زعــــــيــــــم تـــحـــالـــف 
«عراقيون» عمار الحكيم على وجوب 
سريان قرارات القضاء على الجميع، 

في إشارة إلى اعتقال مصلح.
وغـــــــرد الـــحـــكـــيـــم عـــبـــر «تـــويـــتـــر» 
قائلاً: «كل العراقيين سواء في معيار 
لــة الــقــانــونــيــة، ويــجــب احــتــرام  المــســاء
ـــــة؛ وعــلــى  قـــــــــرارات مـــؤســـســـات الـــــدول
رأسها السلطة القضائية التي ينبغي 
أن تسري قــراراتــهــا على الجميع بلا 

استثناء ليأخذ كل ذي حق حقه».
الــــحــــكــــيــــم أن «الــــتــــفــــريــــط  وعــــــــــدّ 
الــدولــة يــعــرض حــاضــر البلاد  بهيبة 
الــخــطــر، فــضــلاً عن  إلـــى  ومستقبلها 
إضــعــافــهــا وتـــشـــويـــه صـــورتـــهـــا أمـــام 

الرأي العام العالمي».
أممياً؛ استنكرت الممثلة الخاصة 

لــــلأمــــين الــــعــــام لــــلأمــــم المـــتـــحـــدة لـــدى 
الــعــراق جينين هينيس بلاسخارت، 
الاســــــتــــــعــــــراض الــــعــــســــكــــري لــبــعــض 
المــــجــــامــــيــــع المـــســـلـــحـــة فـــــي «المـــنـــطـــقـــة 
الـــخـــضـــراء». وقـــالـــت بــلاســخــارت في 
تغريدة: «أي قضية اعتقال يجب أن 
تأخذ مجراها كما هي الحال مع أي 
عـــراقـــي، وبــالــتــأكــيــد لا يــنــبــغــي لأحــد 
أن يلجأ إلى استعراض القوة ليشق 
طـــريـــقـــه، مــثــل هــــذا الـــســـلـــوك يضعف 
الــدولــة العراقية ويــزيــد مــن تآكل ثقة 
الجمهور». وأضــافــت: «يجب احترام 
مؤسسات الدولة في جميع الأوقات، 

لا أحد فوق القانون».
وأعلنت السفارة البريطانية في 
بــغــداد وقــوفــهــا إلـــى جــانــب الحكومة 
الـــعـــراقـــيـــة وتــحــقــيــقــاتــهــا فــــي أعـــمـــال 
«الـــجـــمـــاعـــات المـــســـلـــحـــة». وقـــالـــت في 
بيان إن «العراقيين يستحقون دولة 
يحاسب فيها من يخالف القانون، لا 
ينبغي لأحد استخدام القوة والتهديد 
لعرقلة التحقيقات الجنائية». وذكرت 
أن «الــديــمــقــراطــيــة تــقــوم على احــتــرام 
ســـــيـــــادة الـــــقـــــانـــــون. نــــؤيــــد بـــالـــكـــامـــل 
تحقيق الحكومة في أعمال الجماعات 

المسلحة اليوم».
وعــــبــــر مـــجـــلـــس الأمــــــــن الـــقـــومـــي 
الأميركي، أمــس، عن دعمه لإجــراءات 
الـــكـــاظـــمـــي لـــفـــرض ســــيــــادة الـــقـــانـــون 
وتــمــهــيــد الـــطـــريـــق لانـــتـــخـــابـــات حــرة 

ونزيهة.
وقال المجلس: «ندعم بقوة رئيس 
الوزراء مصطفى الكاظمي والحكومة 
في التزام العراق بدعم سيادة القانون 
وتــمــهــيــد الـــطـــريـــق لانـــتـــخـــابـــات حــرة 
ونــزيــهــة». وأضـــاف: «يجب التحقيق 
مـــع أي شــخــص يــســتــهــدف مــواطــنــين 
عـــراقـــيـــين وفـــقـــاً لــلــقــوانــين الــعــراقــيــة، 
وإنـــنـــا نـــديـــن أولـــئـــك الـــذيـــن يــســعــون 
إلى تقويض استقرار العراق بأعمال 

عنف».
وكانت قيادة «الحشد الشعبي» 
وجـــهـــت، مـــســـاء الأربــــعــــاء، قــطــعــاتــهــا 
المـــرابـــطـــة عــنــد «المــنــطــقــة الـــخـــضـــراء» 

بالانسحاب فوراً.

تدابير أمنية للقوات المسلحة العراقية في بغداد ليل الأربعاء - الخميس (رويترز)
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أخبار

محسن رضائي
خاض رئيس الحرس 

الثوري السابق 
الانتخابات الرئاسية 

من دون نجاح 
في العامين

2009 و2013 

سعيد جليلي
عضو بارز في {المجلس 

الأعلى للأمن القومي}
الإيراني. كان كبير 
المفاوضين النوويين 

خلال فترة رئاسة
محمود أحمدي نجاد

علي رضا زاكاني
سياسي محافظ يملك 

منصتين إعلاميتين 
باللغة الفارسية 

ويترأس قسم الأبحاث 
في البرلمان الإيراني

أمير حسين قاضي 
زاده هاشمي

سياسي محافظ انتخب 
لأول مرة في العام 2008، 

ويشغل حالياً منصب 
نائب رئيس البرلمان

إبراهيم رئيسي
رئيس القضاء يُنظر إليه 

على أنه المرشح
الأوفر حظا.

يعتقد أنه المفضل
لدى المرشد الإيراني 

علي خامنئي

عبدالناصر همتي
محافظ البنك المركزي 

الإيراني، يُنظر إليه 
على أنه حليف لروحاني 
وأحد اثنين من المرشحين 
الإصلاحيين في السباق 

الرئاسي

محسن مهر علي زاده
شخصية سياسية 

إصلاحية بارزة، شغل 
منصب نائب الرئيس 

خلال فترة حكم محمد 
خاتمي

الصور: (أب) غرافيك نيوز: (الشرق الأوسط)المصدر: (أب)

المرشحون لانتخابات الرئاسة الإيرانية

وافقت إيران على سبعة مرشحين 
معظمهم من المتشددين  للانتخابات 
الرئاسية التي ستجري في 18 يونيو 

(حزيران)، فيما منعت العديد من 
الشخصيات البارزة المتحالفة مع 

الرئيس المنتهية ولايته حسن 
روحاني من المشاركة



٤ ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT
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اليمن

التحالف يؤكد عدم وجود قوات إماراتية في جزيرتي سقطرى وميون اليمنيتين

الحوثيون يتحدثون عن «وضع إنساني» يستبق التسوية السياسية
الرياض: عبد الهادي حبتور

فــــــيــــــمــــــا يـــــــــبـــــــــدو رضـــــــوخـــــــاً 
لقائهم  الدولية وبعد  للضغوط 
المــبــعــوث الأمــمــي لــلــيــمــن مــارتــن 
غــــريــــفــــيــــث فــــــي مــــســــقــــط، أبــــــدى 
الـــحـــوثـــيـــون أمـــــس تـــراجـــعـــاً فــي 
مـــواقـــفـــهـــم الــــرافــــضــــة لـــلـــمـــبـــادرة 
السعودية للسلام، بعد إعلانهم 
الانـــــفـــــتـــــاح عــــلــــى مــــنــــاقــــشــــة أي 
ات إنسانية تمهيداً لوقف  إجراء

دائـــــــم لإطـــــــلاق الـــــنـــــار وتـــســـويـــة 
سياسية شاملة.

وكــــــانــــــت مــــــصــــــادر غـــربـــيـــة 
«الـــــشـــــرق الأوســـــــط»  تـــحـــدثـــت لــــــ
أول مـــن أمـــس عـــن تــوجــه دولـــي 
لــتــحــمــيــل الــحــوثــيــين مــســؤولــيــة 
عـــرقـــلـــة اتــــفــــاق وقـــــف الــــنــــار فــي 
اليمن، وهو المسعى الذي يحظى 
بـــإجـــمـــاع دولــــــي، ويــمــهــد لــلــحــل 
البلاد  الشامل لأزمــة  السياسي 
التي تعاني من كابوس الانقلاب 

منذ عام ٢٠١٤.
وقـــدمـــت الــســعــوديــة فـــي ٢٣ 
مـــبـــادرة  المـــاضـــي  (آذار)  مـــــارس 
لوقف النار وفتح مطار صنعاء 
ومـــيـــنـــاء الــــحــــديــــدة بـــمـــا يـــوائـــم 

«اتفاق استوكهولم».
وقــــــال مــحــمــد عـــبـــد الـــســـلام 
الـــــنـــــاطـــــق بـــــاســـــم المـــيـــلـــيـــشـــيـــات 
الــحــوثــيــة عــلــى حــســابــه بتويتر 
المبعوث الأممي  لقاء مع  «خلال 
وفــــريــــقــــه تــــم مـــنـــاقـــشـــة الاتــــفــــاق 

الإنساني والعمل على تسريعه 
لــلــدخــول في  يُــمــهــد  (...) وبـــمـــا 
نقاشات أوسع لوقف إطلاق نار 
دائم وتسوية سياسية شاملة».
الحوثيين رفضوا  أن  يــذكــر 
لــــقــــاء المـــبـــعـــوث الأمــــمــــي لــلــيــمــن 
مـــــارتـــــن غـــريـــفـــيـــث فـــــي زيــــارتــــه 
الأخــــيــــرة لــلــعــاصــمــة الــعــمــانــيــة 
مسقط قبل نحو شهر، أملاً في 
حـــســـم مـــعـــركـــة مـــــــأرب، وتــجــنــبــاً 
مـــــــبـــــــادرات ســــلام  أي  لمـــنـــاقـــشـــة 

مطروحة لحل الأزمة اليمنية.
في غضون ذلك، أكد مصدر 
الشرعية  مسؤول بتحالف دعم 
في اليمن عدم صحة الأنباء التي 
تتحدث عن وجود قوات إماراتية 
فــي جــزيــرتــي ســقــطــرى ومــيــون، 
مبيناً أن جهودها الحالية تتركز 
مع قوات التحالف في التصدي 
الحوثية في  جــواً للميليشيات 

الدفاع عن مأرب.
وأضـــــــــــــــاف المــــــــصــــــــدر أمـــــس 

فـــــي تــــصــــريــــح لــــوكــــالــــة الأنــــبــــاء 
بـــقـــولـــه «لا صــحــة  الــــســــعــــوديــــة 
للأنباء التي تتحدث عن وجود 
قــــوات لــدولــة الإمــــــارات الــعــربــيــة 
المــتــحــدة فــي جــزيــرتــي سقطرى 
مــن  يـــــوجـــــد  مــــــا  ومـــــــيـــــــون، وأن 
تجهيزات في جزيرة ميون هي 
تــحــت ســيــطــرة قـــيـــادة الــتــحــالــف 
وفــــيــــمــــا يـــــخـــــدم تــــمــــكــــين قــــــوات 
الــشــرعــيــة وقــــوات الــتــحــالــف من 
الــتــصــدي لمــيــلــيــشــيــات الــحــوثــي 

وتأمين الملاحة البحرية وإسناد 
قوات الساحل الغربي».

وتـــابـــع «الـــجـــهـــد الإمــــاراتــــي 
الحالي يتركز مع قوات التحالف 
للميليشيات  التصدي جــواً  فــي 
الدفاع عن مأرب»،  الحوثية في 
مؤكداً أن «احترام سيادة اليمن 
ووحــــــــدة أراضـــــيـــــه مــــن المــــبــــادئ 
الــراســخــة والــثــوابــت الأســاســيــة 

للتحالف».
وكان المبعوث الأممي لليمن 

أيــام عقد  السعودية لثلاثة  زار 
ات مـــع مــســؤولــين  خــلالــهــا لـــقـــاء
سعوديين، ويمنيين، إلى جانب 
المــبــعــوث الأمـــيـــركـــي لــلــيــمــن تيم 

ليندركينغ.  
وأكد الأمير خالد بن سلمان 
نــائــب وزيــــر الـــدفـــاع الــســعــودي، 
حـــــرص المــمــلــكــة عـــلـــى الــتــوصــل 
إلــى حــل سياسي شامل للأزمة 
الجهود الأممية  اليمنية، ودعم 

لوقف إطلاق النار.

: الحوثيون لن يقبلوا بأي حلول سلمية ASHARQ AL - AWSAT سياسيون لـ 

الأزمة اليمنية... انتظار للضغوط الدولية أم رهان على الحل العسكري؟
عدن: علي ربيع

فـــي ظـــل انـــســـداد أفــــق الأزمــــة 
الـــيـــمـــنـــيـــة مـــــع رفــــــض الـــحـــوثـــيـــين 
لمساعي السلام والخطط الأممية 
الــدولــيــة والإقليمية،  والمـــبـــادرات 
تلوح في الشارع اليمني تساؤلات 
عــن الحلول الممكنة للخروج من 
هـــــذا المـــــــأزق لاســـتـــعـــادة صــنــعــاء 
وبقية المناطق المختطفة، وصولاً 
إلــــى إنـــهـــاء الانـــقـــلاب واســتــعــادة 
المسار السياسي التوافقي القائم 
المــبــادرة الخليجية وآليتها  على 
الــتــنــفــيــذيــة ومـــخـــرجـــات الـــحـــوار 
الــوطــنــي والـــقـــرارات الــدولــيــة ذات 

الصلة.
فـــبـــعـــد أكــــثــــر مـــــن ٦ ســـنـــوات 
مــن المــســاعــي الــدولــيــة والأمــمــيــة، 
وانتهاء بإغلاق الجماعة المدعومة 
مـــن إيـــــران الـــبـــاب فـــي وجــــه ثــالــث 
المبعوثين الأمميين، وهــو مارتن 
غــريــفــيــث، قــبــل أن يــفــتــحــوه أمــس 
نــتــيــجــة الـــضـــغـــوطـــات الـــهـــائـــلـــة، 
ولكن هل يبقى الرهان قائماً على 
أي ضغوط لإرغــام الجماعة على 
التخلي عــن الــســلاح وخــســارة ما 
حققته ميدانياً، مــع الأخـــذ بعين 
الاعــتــبــار ارتـــهـــان هـــذه الــجــمــاعــة 
لأجـــــنـــــدة إيـــــــــران الـــتـــوســـعـــيـــة فــي 

المنطقة؟
كثير من السياسيين اليمنيين 
المـــــــوالـــــــين لـــلـــحـــكـــومـــة الـــشـــرعـــيـــة 
ينطلقون من فرضية أن الجهود 
الدولية والأممية لا يمكن أن ترغم 
الميليشيات الحوثية على القبول 
بـــأي حــلــول سلمية، مــا يجعلهم 
يـــراهـــنـــون عــلــى ضـــــرورة تــوحــيــد 
الــقــوى اليمنية المناهضة  جهود 
للجماعة للاستمرار فــي خوض 

المــعــركــة عــســكــريــاً، إذ إن ذلـــك من 
وجهة نظرهم هي الطريقة المثلى 
لــلــقــضــاء عــلــى المـــشـــروع الإيــرانــي 

وأداته الحوثية.

 «حلول ترقيع»
يــصــف وكــيــل وزارة الإعــــلام 
فــــــي الــــحــــكــــومــــة الــــيــــمــــنــــيــــة عــبــد 
الباسط القاعدي الحلول الدولية 
«الترقيعية»  لــلــســلام بـ المــقــتــرحــة 
مع استبعاده أن توافق الجماعة 
«الشرق  الحوثية عليها. ويقول لـ
الأوســـط»: «إن رفــض ميليشيات 
الحوثي لكل جهود السلام نابع 
مــــن تــركــيــبــتــهــا الآيـــديـــولـــوجـــيـــة 
وبـــنـــيـــتـــهـــا الـــفـــكـــريـــة والـــثـــقـــافـــيـــة 
والعقدية، فهي جماعة استعلائية 
تؤمن بفكرة الاصطفاء والتميز 

عن بقية البشر».
ويضيف القاعدي: «أدبيات 
الـــجـــمـــاعـــة وأحــــــاديــــــث المــنــتــمــين 
والمــنــظــريــن لـــهـــا، وكـــذلـــك تــراثــهــا 
الــذي  الثقافي وإرثــهــا السياسي 
تستند عليه، يثبت أنها لا يمكن 
لــلــســلام مطلقاً حتى  أن تــنــصــاع 
في حالة هزيمتها، فإنها تتكلس 
وتتقوقع لتعيد إخراج نفسها في 

عباءة جديدة أكثر عنفاً».
ويعتقد الوكيل أن «كل جهود 
السلام المطروحة حالياً لا تؤسس 
لإنهاء حقيقي وكامل للحرب، بل 
تؤسس لــصــراع قــادم أكثر عنفاً، 
وهــي تستحضر تــجــارب مماثلة 
فــي المنطقة وفاشلة مثل تجربة 

السلام اللبنانية».
يـــــــرى أن «الإشــــكــــالــــيــــة  كــــمــــا 
الأخـــرى تكمن فــي أن كــل الملفات 
التي تدخل فيها إيران في المنطقة 
تصبح عصية على الحل إلا في 

حالة واحدة، وهي إلحاق هزيمة 
ماحقة وســحــق أدواتــهــا فــي هذا 
الــبــلــد أو ذاك، وبـــــدون ذلـــك تظل 
كل الحلول ترقيعية وتأجيلية»، 
«نماذج العراق  مدللاً على ذلك بـ

وسوريا ولبنان».
وعن الحلول من وجهة نظره، 
لــهــذه المــعــضــلــة، يــقــول الــقــاعــدي: 
«هــنــاك حــل أوحـــد أمـــام اليمنيين 
لاســتــعــادة دولــتــهــم، وهـــو فــي أن 
يـــــوحـــــدوا صـــفـــوفـــهـــم ويـــتـــعـــالـــوا 
على خلافاتهم ويحزموا أمرهم 

نــحــو مــعــركــة اســـتـــعـــادة الــكــرامــة 
واستعادة الدولة، وما لم يحدث 
ذلــــك، فــالــيــمــن تــنــتــظــره عــقــود من 

التقسيم والتمزيق والتشظي».

 التعويل على الضغوط الدولية
وكيل أول محافظة إب اليمنية 
ـــــر بــتــعــنــت  مـــحـــمـــد الــــــدعــــــام يـــــذكّ
الـــحـــوثـــيـــة إزاء كــل  المــيــلــيــشــيــات 
«الشرق  مساعي السلام. ويقول لـ
الأوســـط»: «إن الحكومة اليمنية 
قبلت بكل المبادرات ورحبت بها، 

المــقــابــل رفــضــهــا الحوثيون  وفـــي 
بشكل قاطع، وهذا غير مستغرب 
مـــــن جــــمــــاعــــة مــــاضــــويــــة تــعــيــش 
بــأفــكــار فاشستية، ولا تــؤمــن إلا 

بحقها في استعباد اليمنيين».
ويــــــضــــــيــــــف: «لـــــــقـــــــد انــــقــــلــــب 
الــحــوثــيــون عــلــى كـــل الاتــفــاقــيــات 
ابتداء بمخرجات الحوار الوطني 
و(اتـــــــفـــــــاق الــــســــلــــم والــــــشــــــراكــــــة)، 
وسيطروا على المحافظات واحدة 
تــلــو الأخـــــرى ومــــا زالـــــوا يــأمــلــون 

بالسيطرة على كل اليمن».

وفي معرض استبعاد الدعام 
انــصــيــاع الــجــمــاعــة الــحــوثــيــة لأي 
ضــــغــــوط دولــــيــــة لــــلانــــخــــراط فــي 
المــفــاوضــات، يــرى أن ذلــك «ضرب 

من الجنون»، وفق تعبيره.
ويــــتــــابــــع حــــديــــثــــه بــــالــــقــــول: 
«يــجــب على اليمنيين ألا يقبلوا 
بــــســــيــــاســــة الأمــــــــــــر الــــــــواقــــــــع فـــي 
الــتــي يسيطر عليها  المــحــافــظــات 
الــحــوثــيــون، كــمــا تــرغــب فـــي ذلــك 
بـــعـــض الــــقــــوى الــــدولــــيــــة وتـــريـــد 
تــرســيــخــه، هـــذا بــلــدنــا ولا بـــد أن 

نــســتــعــيــده مـــن بـــراثـــن الــعــصــابــة 
الـــــتـــــي شـــــــــردت وقــــتــــلــــت ومــــزقــــت 
الــنــســيــج الاجــتــمــاعــي للمجتمع 
الـــيـــمـــنـــي، يـــجـــب عـــلـــى الــحــكــومــة 
تكثيف جهودها والاعتماد على 
قوة الشعب وعلى استغلال الدعم 
الذي تقدمه دول التحالف بقيادة 

المملكة العربية السعودية».
وعــن تعقيدات الملف اليمني 
إقليمياً، يقرّ الدعام أن «الحوثيين 
رهنوا اليمن بيد إيران وجعلوها 
مـــلـــفـــاً إيــــرانــــيــــاً خـــالـــصـــاً تـــســـاوم 
عليه في مفاوضاتها النووية». 
ويقول: «هذا بلدنا، وهذه دولتنا، 
وإن لم نكن نحن من يستعيدها 
فـــســـيـــضـــيـــع مـــســـتـــقـــبـــل أولادنــــــــــا 

وأحفادنا».

لغة القوة
يــــجــــزم الـــصـــحـــافـــي الــيــمــنــي 
مــصــطــفــى غــلــيــس أن الــحــوثــيــين 
لا يــــعــــرفــــون ســــــوى لـــغـــة الــــقــــوة، 
وأن رضــوخــهــم بـــين وقــــت وآخـــر 
لأي مــفــاوضــات يــأتــي فــي سياق 
المــنــاورة واســتــغــلال الــوقــت نحو 

مزيد من التوسع العسكري.
وفــــــي حـــديـــثـــه مـــــع «الــــشــــرق 
الأوسط»، يقول غليس: «لو ألقينا 
نـــظـــرة فــاحــصــة عــلــى مـــشـــاورات 
السلام التي حضرتها ميليشيا 
الحوثي مع وفد الحكومة اليمنية 
الشرعية ووضعناها في إطارها 
الزمني، ومــا رافقتها مــن وقائع 
على الأرض سنجد أن الحوثيين 
هـــرولـــوا إلـــى مـــشـــاورات الــكــويــت 
لأن قــوات الجيش الوطني كانت 
عـــلـــى مــــشــــارف صـــنـــعـــاء، وتـــكـــرر 
الأمر ذاته حينما وصلت القوات 
المـــشـــتـــركـــة إلــــــى بـــعـــض شــــــوارع 

مدينة الحديدة، وحينها سارع 
الحوثيون للجلوس على طاولة 
الــحــوار فــي الــســويــد، ونــتــج عنه 
اتـــفـــاق ســتــوكــهــولــم الـــــذي أوقـــف 
تحرير المدينة الساحلية المهمة، 
وفــــــــي كــــلــــتــــا الـــــحـــــالـــــين الــــتــــزمــــت 
الحكومة الشرعية ببنود الاتفاق، 
عــلــى عــكــس الــحــوثــيــين الــذيــن لم 
يــذهــبــوا إلـــى تــلــك المــــشــــاورات إلا 
الــقــوات الحكومية  لإيــقــاف تــقــدم 
والـــحـــؤول دون تــحــريــر مــا تبقي 

من أرض خاضعة لسيطرتهم».
وعــن رفــض الحوثيين راهناً 
لــلــمــســاعــي الـــدولـــيـــة والأمـــمـــيـــة، 
يـــــتـــــابـــــع الـــــصـــــحـــــافـــــي الـــيـــمـــنـــي 
مصطفى غليس حديثه بالقول: 
«اليوم وبعد أن تغيرت الموازين 
على الأرض، يــرفــض الحوثيون 
مــــــشــــــاورات ســـلام  الـــــذهـــــاب لأي 
لــهــم  لاعـــتـــقـــادهـــم وتـــوهـــمـــهـــم أن 
الـــغـــلـــبـــة وأنــــــهــــــم قــــــــــــادرون عــلــى 
احــتــلال كــامــل الأراضــــي اليمنية 
في حال سقطت مأرب في أيديهم، 
وبالتالي فما من مبرر من وجهة 
نظرهم لمشاورات السلام، لا لشيء 
إلا لأنهم لا يؤمنون بلغة السلام، 
ولا يضعون لحقوق الإنسان وما 
تــشــهــده الــيــمــن مــن مـــآسٍ ناجمة 
عـــن الـــحـــرب الـــتـــي أشــعــلــوهــا أي 

اعتبار».
وعن الخيار الأمثل لمجابهة 
الحوثيين الذين يعلون الحرب، 
ويفضلونها على خيار السلام، 
يــعــتــقــد غــلــيــس أنــــه «لـــيـــس أمـــام 
اليمنيين بقواهم كافة إلا مساندة 
الــــجــــيــــش الـــــوطـــــنـــــي والمـــــقـــــاومـــــة 
الوطنية ومواصلة الكفاح حتى 
تحرير كامل أراضي الجمهورية 

اليمنية».

يمني يحمل طفله في شارع مطل على المدينة القديمة بصنعاء (إ.ب.أ)

قال إن متوسط الإنتاج يقدر بـ٥٥ ألف برميل يومياً

«صافر» : الحوثيون يبتزون العالم بـ ASHARQ AL - AWSAT وزير النفط اليمني لـ 

الرياض: عبد الهادي حبتور

النفط والمــعــادن  كشف وزيــر 
الــســلام باعبود عن  اليمني عبد 
عـــــودة ٥ شـــركـــات نــفــطــيــة عــالمــيــة 
للإنتاج بعد توقف لسنوات جراء 
الانــــقــــلاب والـــــحـــــرب، إلـــــى جــانــب 
اســتــئــنــاف شــركــات عــالمــيــة كبرى 
مــخــتــصــة فــــي خــــدمــــات الـــحـــقـــول 
الــنــفــطــيــة، كــشــركــتــي بــيــكــرهــيــوز 
العالميتين لتستأنف  وشلمبرجر 
الــبــلاد، وهــو مؤشر  نشاطها في 
مهم على بدء التعافي فعلاً لهذا 
القطاع الحيوي، بحسب تعبيره.
وأوضــــــــــــــح بــــــاعــــــبــــــود الـــــــذي 
تسلم زمـــام الــــوزارة قــبــل أقــل من 
ســـتـــة أشــــهــــر فـــــي حــــــــوار مـــوســـع 
مــع «الــشــرق الأوســـط» أنــه ولأول 
مـــرة مــنــذ الانـــقـــلاب تــم حــفــر عــدد 
مـــن الآبــــــار الاســتــكــشــافــيــة خــلال 
الأشهر الثلاثة الماضية في قطاع 
٩ الـــنـــفـــطـــي، إلـــــى جــــانــــب إنـــجـــاز 
مسوحات زلزالية ثلاثية الأبعاد 
فــي  كـــيـــلـــومـــتـــراً  بـــمـــســـاحـــة ٢٦٩ 

القطاع نفسه.
اليمني،  النفط  ووفقاً لوزير 
يــبــلــغ مــتــوســط الإنـــتـــاج الــيــومــي 
البلاد  النفطية في  القطاعات  من 
نحو ٥٥ ألف برميل يومياً، ويتم 
إعــادة الإنتاج  العمل حالياً على 
النفط عبر  ٥ وتصدير  في قطاع 
الأنــبــوب الــجــديــد وهـــو مــا يعني 
إضــافــة كــمــيــة تــقــدر بــين ٢٠ و٢٥ 
ألـــــف بـــرمـــيـــل يـــومـــيـــاً فــــي مـــراحـــل 

الإنتاج الأولى.
وتحدث عبد السلام باعبود 
عـــــن جــــهــــود لمـــعـــالـــجـــة إشـــكـــالـــيـــة 
نــــاقــــلــــة الــــنــــفــــط «صـــــــافـــــــر» الـــتـــي 
أن  «الحساسة»، مبيناً  بـ وصفها 
الــحــكــومــة قــدمــت مــقــتــرحــاً للحل 
المتحدة مباشرة  الأمــم  بــأن تقوم 
بــالاســتــفــادة مـــن عـــائـــدات الــنــفــط 
المــــوجــــود عــلــى الــنــاقــلــة فـــي دفــع 

العمليات  الموظفين ودعم  رواتــب 
البلاد... مواضيع  الإنسانية في 

مهمة أخرى تطرق لها الوزير.
وفـــــــيـــــــمـــــــا يـــــــلـــــــي تـــــفـــــاصـــــيـــــل 

الحوار...
> بداية ضعنا في صورة نتائج 
اجتماع المجلس الأعلى للطاقة الأخير 
ـــــك عـــلـــى تـــوفـــر الـــطـــاقـــة  وانــــعــــكــــاس ذل
ـــخـــدمـــة الــكــهــربــائــيــة  ومــشــتــقــاتــهــا وال
فـــي المـــنـــاطـــق المــــحــــررة؟ بــمــعــنــى مـــاذا 
سيستفيد المواطن فعلياً ويلمسه على 

أرض الواقع؟
- فــي الــواقــع، الاجــتــمــاع جاء 
بــتــوجــيــهــات رئــيــس الــجــمــهــوريــة 
وبرئاسة رئيس الحكومة لإعداد 
المعالجات  رؤية وتصور لإيجاد 
اللازمة لمشاكل الطاقة الكهربائية 
سواء كانت تلك المعالجات الطارئة 
أو وضع حلول استراتيجية على 
المدى البعيد ولا شك أن الانقلاب 
زاد  والـــــــحـــــــرب وتــــداعــــيــــاتــــهــــمــــا 
الــطــين بــلــة، وقــد بــحــث الاجــتــمــاع 
بمسؤولية التحديات التي تواجه 
قــــطــــاع الــــكــــهــــربــــاء وبــــــالــــــذات فــي 
العاصمة المؤقتة عدن والمعوقات 
الخطط  تــحــول دون تنفيذ  الــتــي 
والبرامج العاجلة التي وضعتها 
بــوزارة  الجهات المختصة ممثلة 
الكهرباء والطاقة ومؤسساتها، 
والبحث في هذا الصدد عن حلول 
ومــعــالــجــات عــاجــلــة مــنــهــا الــبــدء 
بــالــتــشــغــيــل الـــتـــجـــريـــبـــي لمــحــطــة 
الــرئــيــس فـــي عــــدن، أو مـــن خــلال 
الكهرباء وإيصاله  توفير وقــود 
إلــــى مــحــطــات الــتــولــيــد كـــافـــة في 

المناطق المحررة.
كــمــا تــمــت مــنــاقــشــة عـــدد من 
الــــعــــروض حـــالـــيـــاً مــنــهــا مــقــتــرح 
بـــاســـتـــئـــجـــار  الــــكــــهــــربــــاء  وزارة 
مـــحـــطـــة كــــهــــربــــاء عـــائـــمـــة تــعــمــل 
المــازوت كمعالجة عاجلة  بوقود 
وفقاً لعروض مقدمة من شركات 
عالمية، وتمت إحالة هذه العروض 
للمراجعة والبت فيها وفق مسار 

زمني سريع.
> مرت قرابة ٦ أشهر منذ توليكم 

مــقــالــيــد الــــــــوزارة، صــرحــتــم حــيــنــذاك 
بأنكم ستعملون على تطوير وتحسين 
والغازية  النفطية  القطاعات  وتحفيز 
المنتجة، وتفعيل وتعزيز الرقابة الفنية 
العاملة  الشركات  أنشطة  والمالية على 
فــي قــطــاع الــبــتــرول والــتــعــديــن، مــا هي 

النتائج حتى الآن؟
- بــكــل تــأكــيــد تــبــذل حــكــومــة 
ات الـــســـيـــاســـيـــة جـــهـــودا  الـــــكـــــفـــــاء
اســتــثــنــائــيــة لمــواجــهــة الــكــثــيــر من 
التحديات التي أفرزها الانقلاب، 
النفط والمعادن  ونحن في وزارة 
جــزء مــن هــذه الــحــكــومــة ونــواجــه 
العديد من التحديات لا سيما أن 
قطاع النفط هــو أحــد أهــم روافــد 
اقتصادنا الوطني، لذا كان لا بد 
لنا من العمل وفق خطط واضحة 
تنبثق من رؤية استراتيجية كان 
أهــــم ركـــائـــزهـــا اســتــكــمــال الــبــنــاء 
المــؤســســي لــــلــــوزارة ووحـــداتـــهـــا، 
وفـــي هـــذا الـــصـــدد أعـــدنـــا تفعيل 
النفط  اســتــكــشــاف وإنــتــاج  هيئة 
فــي  الـــجـــديـــد  مـــقـــرهـــا  مــــن   PEPA
الـــعـــاصـــمـــة المـــؤقـــتـــة عــــــدن، وهـــي 
المــعــنــي بعملة  الإطــــار المــؤســســي 
الـــرقـــابـــة والإشـــــــراف الــفــنــي عــلــى 

الشركات النفطية العاملة.
كــــمــــا عـــمـــلـــنـــا عــــلــــى تــشــكــيــل 
فريق فني من الوزارة ووحداتها 
العاملة في  الوطنية  والــشــركــات 
النفط  قــطــاع استكشاف وإنــتــاج 
(صـــافـــر وبـــتـــرومـــســـيـــلـــة)، بــهــدف 
تــقــيــيــم وضـــــع الـــقـــطـــاع الــنــفــطــي 
خاصة بعد الأضــرار التي لحقت 
به جراء الحرب والعمل على تقديم 
خــطــة مــتــكــامــلــة لــعــمــلــيــة تــطــويــر 
وتــحــفــيــز الــقــطــاعــات الــنــفــطــيــة لا 
ســيــمــا الــحــقــول المــتــقــادمــة وهـــذا 
الفريق على وشــك إنجاز مهمته 

خلال الشهر الحالي.
الـــحـــالـــيـــة  ــــــصــــــورة  ال > مـــــا هـــــي 
ــنــفــط الأجــنــبــيــة والمــحــلــيــة  لــشــركــات ال
الــعــامــلــة فــي الــيــمــن الــيــوم؟ كــم عــددهــا 

وهل تعمل جميعها؟
المــــاضــــيــــة  الـــــفـــــتـــــرة  - خــــــــلال 
عملت وزارة النفط والمعادن على 

بــــذل جـــهـــود كــبــيــرة لإعــــــادة عــدد 
النفطية للإنتاج بعد  القطاعات 
توقف العمل فيها تحت بند القوة 
الـــقـــاهـــرة، ومــــن هــــذه الــقــطــاعــات 
قطاع S١ العقلة وتعمل فيه شركة 
OMV، وقطاع ٩ مالك وتعمل فيه 
شركة كالفالي... وهاتان شركتان 

أجـــنـــبـــيـــتـــان، وهــــنــــاك الـــشـــركـــات 
الــوطــنــيــة الــتــي اســتــعــادت العمل 
أيضاً منها شركة صافر في قطاع 
١٨ مأرب، وشركة بترومسيلة في 

قطاعات حضرموت.
هنالك أيضاً بعض الشركات 
الـــــعـــــالمـــــيـــــة الــــــكــــــبــــــرى المـــخـــتـــصـــة 

فــــي خــــدمــــات الـــحـــقـــول الــنــفــطــيــة 
اســتــعــادت نشاطها ومــنــهــا على 
ســبــيــل المــثــال شــركــة بــيــكــرهــيــوز، 
وشـــركـــة شــلــمــبــرجــر الــعــالمــيــتــين، 
وهــــــــــذا مـــــؤشـــــر مــــهــــم عــــلــــى بــــدء 
الــــتــــعــــافــــي فـــــعـــــلاً لـــــهـــــذا الـــقـــطـــاع 

الحيوي الهام.

خـــط  إنـــــــجـــــــاز  أن  شـــــــك  ولا 
إلى   ٥ الجديد من قطاع  الأنبوب 
قـــطـــاع ٤ غــــرب عـــيـــاد وبـــطـــول ٨٢ 
أهــم  كيلومتراً يعتبر واحـــداً مــن 
المـــشـــاريـــع الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة الــتــي 
تعد إضافة نوعية ونحن حالياً 
عـــلـــى وشـــــك اســـتـــكـــمـــال عــمــلــيــات 

الفحص والمعاينة لهذا المشروع 
العمل فيه. أيضاً  للبدء بتدشين 
فتحنا قنوات تواصل مع عدد من 
الشركات التي توقف عملها جراء 
الانــــقــــلاب وتــــداعــــيــــاتــــه، وأتـــوقـــع 
أن تـــعـــود بـــعـــض تـــلـــك الـــشـــركـــات 
للأنشطة والعمليات في عدد من 
القليلة  القطاعات خــلال الأشــهــر 

القادمة.
ـــرافـــد  > كـــــان قـــطـــاع الـــبـــتـــرول ال
الأســاســي لــلاقــتــصــاد الــيــمــنــي، وكــان 
يــســهــم قــبــل الانـــقـــلاب الــحــوثــي بــرفــد 
الموازنة العامة بنحو ٧٥ في المائة، كم 
الــيــوم في  الــقــطــاع  هــذا  تبلغ مساهمة 

الموازنة العامة للدولة؟
- بــكــل تــأكــيــد تـــراجـــع إنــتــاج 
الــيــمــن بــفــعــل الانـــقـــلاب والـــحـــرب 
الــــــتــــــي تــــــقــــــودهــــــا المــــيــــلــــيــــشــــيــــات 
الإنتاج  الحوثية وضعف حقول 
وخطوط النقل تسبب في حدوث 
إربــــــــاك شــــديــــد. مـــــوازنـــــة الــــدولــــة 
الــطــبــيــعــيــة تعتمد  الـــظـــروف  فـــي 
بـــشـــكـــل رئــــيــــســــي عــــلــــى عــــائــــدات 
الــنــفــط الــتــي تــغــطــي نــحــو ٧٠ في 
المــائــة مــن مـــوارد المــوازنــة العامة 
للدولة، و٦٣ في المائة من إجمالي 
صادرات البلاد، و٣٠ في المائة من 
المحلي الإجــمــالــي، وبعد  الــنــاتــج 
الانــــــقــــــلاب اضــــــطــــــرت الــــشــــركــــات 
النفطية لتجميد نشاطها، وغادر 
مـــوظـــفـــوهـــا الـــيـــمـــن، وهــــــذا الأمــــر 
إيـــرادات  فــي تقدير  يمثل تحدياً 

الدولة للموازنة ونفقاتها.
> هــــل هــــنــــاك شــــركــــات نــفــطــيــة 
اليمن قريباً؟  أعمالها في  ستستأنف 
ومــــا هـــي الـــعـــراقـــيـــل الـــتـــي تــقــف أمـــام 

عودتها؟
- نـــعـــم، نـــتـــوقـــع فــــي الــقــريــب 
العاجل أن تنضم قطاعات نفطية 
جـــــديـــــدة لــــلإنــــتــــاج، عـــلـــى ســبــيــل 
المـــثـــال قـــطـــاع ٥ جـــنـــة، وبــالــتــالــي 
عــــدد الـــقـــطـــاعـــات الــنــفــطــيــة الــتــي 
تــمــت إعــادتــهــا لــلإنــتــاج ســيــكــون 
٩ قـــطـــاعـــات، كـــمـــا تـــمـــت عـــــودة ٥ 
للعمل،  مــنــتــجــة  نــفــطــيــة  شـــركـــات 
ولأول مرة منذ الانقلاب تم حفر 

عدد من الآبار الاستكشافية خلال 
الأشهر الثلاثة الماضية في قطاع 
٩، إلـــى جــانــب إنــجــاز مــســوحــات 
الأبــعــاد بمساحة  زلزالية ثلاثية 
٢٦٩ كيلومتراً في قطاع ٩ أيضاً.

الآن  نــــحــــن  أســــلــــفــــت  وكـــــمـــــا 
على تــواصــل إيــجــابــي مــع جميع 
الشركات النفطية، ونتوقع نتائج 
جــــيــــدة خــــــلال الأشـــــهـــــر الـــقـــادمـــة 
خاصة مع تحسن الوضع الأمني 

في مناطق العمليات البترولية.
للنفط  الحالي  الإنتاج  يبلغ  > كم 
في اليمن، علماً بأنه كانت لديكم خطة 
تدريجياً بعد صيانة  الإنــتــاج  لــزيــادة 

القطاعات؟ بعض 
مــــتــــوســــط الإنـــــتـــــاج  يـــبـــلـــغ   -
النفطية  الــقــطــاعــات  مــن  الــيــومــي 
فـــي الـــبـــلاد نــحــو ٥٥ ألـــف بــرمــيــل 
إعادة  يومياً، ونعمل حالياً على 
الإنــــتــــاج فــــي قـــطـــاع ٥ وتــصــديــر 
النفط عبر الأنبوب الجديد وعند 
ذلك ستضاف كمية تقدر بين ٢٠ 
و٢٥ ألف برميل يومياً في مراحل 

الإنتاج الأولى.
العمل على تحسين  كما يتم 
الإنتاج في حقول صافر النفطية 
بمحافظة مأرب، ولدينا طموحات 
كبيرة لرفع سقف الإنتاج بمعدل 
٥٠ إلى ٧٥ في المائة خلال النصف 

الثاني من ٢٠٢١.
المشتقات  > كيف تسهم منحة 
الــنــفــطــيــة الــســعــوديــة فـــي دعـــم جــهــود 
الــحــكــومــة الــيــمــنــيــة لــتــطــبــيــع الأوضــــاع 

وعودة الاستقرار في البلاد؟
- بداية نشكر خادم الحرمين 
الشريفين وولي عهده على الدعم 
المــتــواصــل ومــســانــدة بـــلادنـــا في 
هذه الظروف الصعبة، وبلا شك 
النفطية  سيكون لمنحة المشتقات 
الــــســــعــــوديــــة وهــــــي الــــرابــــعــــة أثـــر 
التنمية وتخفيف  فــي دعــم  كبير 
مــعــانــاة المـــواطـــنـــين، حــيــث سيتم 
كــهــربــاء على  ٨٠ مــحــطــة  تشغيل 
امــتــداد المــحــافــظــات المــحــررة عبر 
هــذه المنحة، وهــذا الأمــر سيتيح 
لــلــحــكــومــة الـــوقـــت لـــوضـــع حــلــول 

مـــســـتـــقـــبـــلـــيـــة لأزمـــــــــة الــــكــــهــــربــــاء، 
العبء على ميزانية  ويخفف من 
الــــحــــكــــومــــة، وتــــســــهــــم كــــذلــــك فــي 
اســــتــــقــــرار ســـعـــر صــــــرف الــــريــــال 

اليمني.
للغاز  بــلــحــاف  مــيــنــاء  زال  مـــا   <
مغلقاً رغم الجهود المتكررة لاستئناف 
العمل فيه، ما هي التحديات أمام ذلك، 

وهل سيعود العمل فيه قريباً؟
الحقيقة هنالك مساعٍ  فــي   -
تــبــذل لاستئناف  وجــهــود كبيرة 
الــتــشــغــيــل، وقـــد عــقــدنــا عــــددا من 
الاجــتــمــاعــات مـــع الـــشـــركـــاء، كــان 
آخرها في القاهرة لمناقشة الخطة 
الفنية والأمنية، وسيعقد مجلس 
اجــتــمــاعــاً   YLNG الــشــركــة إدارة 
المقبل لمناقشة عدد  الشهر  خــلال 
مــــن الـــقـــضـــايـــا مــــن بــيــنــهــا خــطــط 

إعادة التشغيل.
> كــيــف تــقــيــمــون وضـــع الــنــاقــلــة 
لتفادي  الجهود  صافر، وما هي آخر 

حدوث كارثة في البحر الأحمر؟
- الوضع الذي يمر به خزان 
صـــافـــر يـــــــزداد ســــــوءاً يـــومـــاً بــعــد 
آخر، نتيجة استمرار الميليشيات 
الحوثية في عرقلة جهود الفريق 
الأممي، وقد أوضحنا أن استمرار 
هـــــــذه الــــعــــراقــــيــــل ســــــيــــــؤدي إلــــى 
نــتــائــج كــارثــيــة، لــلأســف جــمــاعــة 
الناقلة ورقــة  الحوثي تتخذ مــن 
ابـــــتـــــزاز وضــــغــــط عـــلـــى المــجــتــمــع 
اليمنية، دون  الدولي والشرعية 
أي اعــتــبــار لــلــتــبــعــات والــعــواقــب 
فــــي حــــــال تــــســــرب الــــنــــفــــط، لـــذلـــك 
الـــدولـــي لتحمل  المــجــتــمــع  نـــدعـــو 
مــســؤولــيــاتــه والــتــعــاطــي مــع هــذا 
الوقت  فــي  الملف بجدية مقدرين 
نــــفــــســــه جـــــهـــــود الأمــــــــــم المــــتــــحــــدة 
الحساسة،  لمعالجة هذه المشكلة 
وهنا نشير إلى أنه تجري دراسة 
عـــدة مــقــتــرحــات لــلــحــل، مــنــهــا أن 
تــــقــــوم الأمـــــــم المــــتــــحــــدة مـــبـــاشـــرة 
بــالاســتــفــادة مـــن عـــائـــدات الــنــفــط 
المــــوجــــود عــلــى الــنــاقــلــة فـــي دفــع 
العمليات  الموظفين ودعم  رواتــب 

الإنسانية في البلاد.

عبد السلام باعبود (تصوير: سعد الدوسري)

> نقاشات لتشغيل ميناء بلحاف للغاز

> شركات عالمية تستأنف أعمالها قريباً
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توزيع أكثر من ١٣٫٦ مليون جرعة من لقاح «كورونا»

عودة الفعاليات الترفيهية في السعودية وفق بروتوكولات وقائية
الرياض: شهد العمرو

الــعــامــة للترفيه  أعلنت الهيئة 
في السعودية عن عودة الفعاليات 
الترفيهية، وفــق إجـــراءات معتمدة 
مــن هيئة الصحة العامة (وقــايــة)، 
وذلك للوقاية من فيروس كورونا، 
مــتــضــمــنــة الاشــــتــــراطــــات الــخــاصــة 
بـــمـــنـــظـــمـــي الــــفــــعــــالــــيــــات والـــــــــــزوار 
لــتــطــبــيــق الإجـــــــــــراءات الاحــــتــــرازيــــة 
الــفــعــالــيــات الترفيهية.  إقــامــة  عــنــد 
وتــشــتــمــل الإجــــــــــراءات عـــلـــى أربـــعـــة 
محاور رئيسية هي: البيئة والوقاية 
والــــتــــبــــاعــــد، والإبــــــــــلاغ والمــــراقــــبــــة، 

والتوعية، والتنفيذ.
ونـــــــصـــــــت الإجــــــــــــــــــــــــراءات عـــلـــى 
اقـــتـــصـــار الــــدخــــول إلــــى الــفــعــالــيــات 
الــتــرفــيــهــيــة عــلــى المــحــصــنــين، وفــقــاً 
للحالة فــي تطبيق «توكلنا». كما 
حددت نسبة ٤٠ في المائة للحضور 
فـــي الــفــعــالــيــات الــتــرفــيــهــيــة المــقــامــة 
فــي الأمــاكــن المــفــتــوحــة، مــع التأكيد 
عـــلـــى الإجـــــــــــراءات الاحــــتــــرازيــــة مــن 
تباعد اجتماعي وارتــداء الكمامات 
وتوفير المعقمات في مختلف مواقع 
إلــى اقتصار بيع  الفعالية، إضــافــة 
الــتــذاكــر عــلــى المـــواقـــع الإلــكــتــرونــيــة 

وتـــحـــديـــد ســــاعــــات الــــدخــــول فــيــهــا 
بشكل دقــيــق، وتخصيص بــوابــات 

للدخول وأخرى للخروج.
وفـــي مــحــور الإبــــلاغ والمــراقــبــة، 
اشــتــرطــت الإجـــــــراءات إقـــامـــة نقطة 
فحص عند جميع المداخل الرئيسية 
تـــتـــضـــمـــن قــــيــــاس درجــــــــة الـــــحـــــرارة 
والـــســـؤال عـــن الأعـــــراض التنفسية 
إن وجــدت، على أن يتم منع الــزوار 
والــعــمــلاء الــذيــن لــديــهــم ارتــفــاع في 
درجــة الــحــرارة أو أعـــراض تنفسية 
مــن دخــول المــكــان، كما شــددت على 
ضـــــرورة الإبـــــلاغ عـــن الـــحـــالات بين 
المـــوظـــفـــين والـــعـــامـــلـــين مــمــن لــديــهــم 
ارتــفــاع في درجــة الــحــرارة ومنعهم 

من حضور الفعاليات.
وفـــــي مـــحـــور الـــتـــوعـــيـــة، نــصــت 
الإجــــــــــراءات عـــلـــى ضـــــــرورة تــوعــيــة 
الــعــامــلــين والـــــزوار والــقــائــمــين على 
الأماكن الترفيهية بأعراض المرض 
ووســــــائــــــل انــــتــــقــــالــــه، إضـــــافـــــة إلــــى 
توعيتهم بــضــرورة الإفــصــاح عند 
ظــهــور أي أعــــــراض، وتــوفــيــر مـــواد 
لــتــوعــيــة جــمــيــع العاملين  تثقيفية 
والــزائــريــن ونشر لــوحــات إرشــاديــة 
خــــاصــــة بـــالـــتـــدابـــيـــر والإجــــــــــــراءات 

الاحترازية.

ومـــــــــن الـــــجـــــانـــــب الــــتــــنــــفــــيــــذي، 
شددت البروتوكولات على منظمي 
الـــفـــعـــالـــيـــات الــتــرفــيــهــيــة بـــضـــرورة 
إجراء تدريبات إلزامية عن الصحة 
والسلامة المتعلقة بمرض «كوفيد 
- ١٩» لجميع الموظفين والمنظمين، 
وتدريب المسؤولين في نقاط الفحص 
عــلــى طــريــقــة الــفــحــص واســـتـــخـــدام 
جهاز قياس درجة الحرارة، إضافة 
إلــى تعيين مشرفين مــســؤولــين عن 
تــطــبــيــق الاشـــــتـــــراطـــــات الــصــحــيــة، 
وتــعــيــين حــــراس أمــــن مـــدربـــين لمنع 
التزاحم وتطبيق التباعد الجسدي.

وتــســعــى المــمــلــكــة حــالــيــاً لــرفــع 
حصة القطاع السياحي من الناتج 
إلــى ١٠ فــي المائة  المحلي الإجمالي 
افــتــتــح  بـــحـــلـــول عـــــام ٢٠٣٠، حـــيـــث 
الأمــــــــين الـــــعـــــام لمـــنـــظـــمـــة الـــســـيـــاحـــة 
بولوليكاشفيلي،  زوراب  العالمية، 
ووزيــــر الــســيــاحــة الــســعــودي أحمد 
الــــخــــطــــيــــب الأربـــــــعـــــــاء أول مــكــتــب 
إقليمي لمنظمة السياحية العالمية 
«الشرق  خارج مدريد والمخصص لـ
الأوســـــط»، وذلـــك خـــلال أعــمــال قمة 
تعافي القطاع السياحي والمنعقدة 

في الرياض.
في غضون ذلك، تستمر البلاد 

في أكبر حملة تطعيم في تاريخها، 
حيث تم توزيع أكثر من ١٣٫٦ مليون 
جـــرعـــة مــــن لـــقـــاح كـــــورونـــــا. وعــلــى 
صعيد الإحصائيات، أعلنت وزارة 
الــســعــوديــة تسجيل ١١٨٣  الــصــحــة 
إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع 
عــدد الإصــابــات إلــى ٤٤٥ ألفاً و٩٦٣ 
حالة، منها ١٠١٥٢ حالة نشطة، من 
بينها ١٣٥٣ حــالــة حــرجــة مــا زالــت 
تتلقى الرعاية الصحية في العناية 

المركزة.
فـــيـــمـــا أعـــلـــنـــت الـــصـــحـــة شـــفـــاء 
١٠٤٠ حالة، ليصل إجمالي الحالات 
المتعافية إلى ٤٢٨ ألفاً و٥٠٢ حالة، 
في الوقت الذي ارتفعت فيه حالات 
الوفاة لتصل إلى ٧٣٠٩ بعد تسجيل 
١٤ حــالــة وفــــاة جــديــدة خـــلال الــــ٢٤ 

ساعة الماضية.
ومـــــــــن جــــــانــــــب آخــــــــــــر، أعـــــــــادت 
الـــشـــؤون الإســلامــيــة افتتاح  وزارة 
١٧ مــســجــداً بــعــد إخـــلائـــهـــا مــؤقــتــاً 
وتعقيمها في ٧ مناطق بعد ثبوت 
١٧ حالة إصابة بفيروس «كورونا» 
بين صفوف المصلين، ليصل مجموع 
ما تم الانتهاء من تعقيمه واكتمال 
جاهزيته خلال ١١٠ أيام إلى ١٣٨٨ 

عودة الفعاليات الترفيهية في السعودية بعد السماح بالسفر الدولي (أ.ب)مسجداً.

«التربية» تؤكد عدم انتهاء العام الدراسي

٤٦١١ إصابة و٢٢ وفاة جديدة بالفيروس في العراق
بغداد: «الشرق الأوسط»

أعلنت وزارة الصحة والبيئة 
الـــــعـــــراقـــــيـــــة، أمــــــــس (الــــخــــمــــيــــس)، 
تـــســـجـــيـــل ٤٦١١ إصـــــابـــــة جـــديـــدة 
بـــفـــيـــروس «كــــورونــــا»،  و٢٢ وفـــــاة 
فيما أكدت وزارة التربية أن العام 

الدراسي لم ينتهِ، مبينة أن التعليم 
الإلكتروني ما زال مستمراً.

وقـــالـــت «الـــصـــحـــة»، فـــي بــيــان 
للموقف الوبائي اليومي لجائحة 
«كـــورونـــا» فــي عــمــوم الــبــلاد، إنها 
«ســـجـــلـــت ٤٦١١ إصــــابــــة جـــديـــدة 
بـــفـــيـــروس كــــورونــــا، فــيــمــا تــمــاثــل 

لــلــشــفــاء». وأضــاف  ٤٠٥٩ شخصاً 
البيان أن «حالات الوفاة الجديدة 
بكورونا بلغت ٢٢ حالة في عموم 
مــحــافــظــات الـــبـــلاد»، لافــتــاً إلـــى أن 
«الأشخاص الذين تلقوا اللقاحات 
المضادة لكورونا خلال يوم واحد 
بلغوا ٢٢٩٧٢ شخصاً، أما الإجمالي 

فقد بلغ ٥٧٣٦٥٩ شخصاً».
إلى ذلك، قال الناطق الرسمي 
باسم وزارة التربية حيدر فاروق، 
لوكالة الأنباء العراقية (واع): «لا 
بـــقـــرارات وزارة  يــوجــد أي تــأخــيــر 
الــدراســي الحالي»،  التربية للعام 
معرباً عن استغرابه من «التدخل 

بمسؤوليات وزارة التربية بشأن 
إنهاء العام الدراسي».

وشـــــدد فــــــاروق عــلــى ضــــرورة 
«تشجيع الطالب على الاستمرار 
بـــالـــعـــمـــلـــيـــة الـــتـــعـــلـــيـــمـــيـــة فـــــي ظــل 
الظروف الاستثنائية»، متسائلاً: 
«كيف يمكن إنهاء عام دراسي في 

لــم يتعلم بها الطالب  ظــل ظـــروف 
بشكل جيد؟».

وأضــــــاف أن «الـــــــــوزارة تطمح 
إلى أن يستمر التعليم الإلكتروني 
مــن أجــل أن يتعلم الطالب ويأخذ 
مـــعـــلـــومـــات أكــــــثــــــر»، مـــوضـــحـــاً أن 
«العام الــدراســي لم ينتهِ والتعليم 

الإلكتروني ما زال مستمراً، وعلى 
ــــل جـــــــزء مـــــن هــــذه  الـــجـــمـــيـــع تــــحــــمُّ

المسؤولية».
وبــــــشــــــأن مــــســــتــــوى الـــتـــعـــلـــيـــم 
الإلـــكـــتـــرونـــي، أكـــــد فـــــــاروق أنـــــه «لا 
يــوجــد اســتــبــيــان لــتــقــويــم التعليم 
الإلكتروني ولا نعتمد ما ينشر في 

مواقع التواصل الاجتماعي»، لافتاً 
إلـــى أن «بــعــض الطلبة لا يــريــدون 
الدخول إلى المنصات الإلكترونية أو 
المواقع المتاحة بين الطلبة والأساتذة 
لـــغـــرض الـــتـــعـــلـــم». وطـــالـــب فــــاروق 
«التعلم وعدم فقدان هذه  الجميع بـ

الفرصة مهما كانت صعبة».

تجهيز أول غرفة عزل لمصابي «الفطر الأسود»

مصر: بدء تطعيم بعض المواطنين في المنازل
القاهرة: وليد عبد الرحمن

قــامــت مــصــر، أمـــس، باتخاذ 
تدابير احترازية لمواجهة «الفطر 
الأســــــود»، فــي حــين بــــدأت وزارة 
الصحة «توفير خدمات التطعيم 
بلقاح فيروس (كورونا) بالمنازل 
لــلــمــواطــنــين الـــذيـــن يـــعـــانـــون من 
أمــــــراض تــجــعــلــهــم غــيــر قـــادريـــن 
عـــلـــى الـــحـــركـــة تــيــســيــراً عــلــيــهــم، 
الــدولــة للتصدي  فــي إطـــار خطة 
لــلــفــيــروس». وســجــلــت إصــابــات 
«كوفيد - ١٩» بمصر ١١٥١ حالة 
جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها 
معملياً للفيروس، و٤٣ حالة وفاة 
جديدة. ووفق وزارة الصحة، فإن 
الذي تم  إجمالي عدد الإصابات 
تسجيلها في مصر بالفيروس، 
حــتــى مـــســـاء أول مـــن أمــــس، هو 
 ١٨٨٥٦٧ مـــن ضــمــنــهــم   ٢٥٧٢٧٥

حالة تم شفاؤها، و١٤٨٥٠ حالة 
وفاة.

وأعــــلــــنــــت مــــديــــريــــة الـــصـــحـــة 
بــمــحــافــظــة مــــطــــروح فــــي أقــصــى 
الــشــمــال الــغــربــي لــلــبــلاد، أنـــه «تــم 
تـــجـــهـــيـــز غـــــــرف عـــــــزل لأي حـــالـــة 
(الـــفـــطـــر الأســــــــود) فــي  مـــصـــابـــة بــــ
مستشفى النجيلة بالمحافظة». 
وأشـــــــار وكـــيـــل مـــديـــريـــة الــصــحــة 
بــمــطــروح، مــحــمــد عــلــي، إلـــى أنــه 
«تلقى تعليمات من وزارة الصحة 
لتجهيز أول غرفة للعزل كإجراء 
احترازي استباقي»، مضيفاً في 
تــصــريــحــات مــتــلــفــزة، مــســاء أول 
أمــــس، أن «الـــطـــواقـــم الطبية  مـــن 
عــلــى عــلــم بــطــريــقــة الــتــعــامــل مع 
حــالات (الفطر الأســـود)»، مشيراً 
إلى أن «(الفطر الأســود) موجود 
منذ فترات طويلة؛ لكن ينشط في 
الــحــالات الــتــي تعاني مــن ضعف 

حـــــاد فــــي جـــهـــاز المـــنـــاعـــة نــتــيــجــة 
اســـتـــخـــدام المـــــضـــــادات الــحــيــويــة 

بكثرة».
إلــى  الــصــحــة  وتــشــيــر وزارة 
أن «هـــذه الــتــجــهــيــزات جـــاءت في 
إطار الحفاظ على سلامة وصحة 
التام لأي  المواطنين والاســتــعــداد 
أمـــراض معدية».  فــيــروس أو أي 
وكشفت «الصحة» عن طرق علاج 
«الـــفـــطـــر الأســــــــود»،  المـــصـــابـــين بــــ
حيث «يتم العلاج بأدوية مضادة 
لــلــفــطــريــات تـــحـــت إشـــــــراف طــبــي 
كـــامـــل، وفـــتـــرة الـــعـــلاج مـــن ٤ لـــ٦ 

أسابيع».
وأعـــــلـــــنـــــت وزيـــــــــــــرة الـــصـــحـــة 
المــصــريــة، هــالــة زايــــد، مــســاء أول 
من أمس «توفير خدمات التطعيم 
بــالــلــقــاح بـــالمـــنـــازل لــلــمــواطــنــين». 
الـــصـــحـــة أن  وأوضــــــحــــــت وزارة 
«المـــواطـــنـــين غــيــر الـــقـــادريـــن على 

اللقاح  الــذيــن يتم توفير  الحركة 
لـــهـــم بــــالمــــنــــازل، هــــم (المـــصـــابـــون 
بشلل نصفي أو ربــاعــي أو شلل 
أطفال أو الشلل الرعاش، ومرضى 
اعـــتـــلال المــفــاصــل غــيــر الــقــادريــن 
على الحركة، ومرضى الأمــراض 
العصبية التي تؤثر على الحركة، 
الذين يعانون من كسور الحوض 
والأطــــــــراف الــســفــلــيــة أو بــتــر في 
الأطــــــــــــراف الـــســـفـــلـــيـــة، ومــــرضــــى 
ضـــــمـــــور الــــــعــــــضــــــلات، وضــــمــــور 
الـــــنـــــخـــــاع الــــــشــــــوكــــــي، ومــــرضــــى 
التصلب المتعدد، ومرضى الوهن 

العضلي)».
وبــحــســب المــتــحــدث الــرســمــي 
للصحة المصرية، خالد مجاهد، 
فـــإن «الــتــطــعــيــم بــالمــنــازل يــتــم من 
خلال فرق طبية مدربة على منح 
الــلــقــاحــات، وتـــم تــوفــيــر سيارتي 
إسعاف مجهزتين بكل محافظة 

لــنــقــل الـــفـــرق الــطــبــيــة إلــــى مــنــازل 
المـــواطـــنـــين غـــيـــر الــــقــــادريــــن عــلــى 
الـــحـــركـــة لــتــطــعــيــمــهــم بــالــلــقــاح»، 
لافــتــاً إلــى أنــه «تــم تخصيص ٢٧ 
مركزاً من ضمن المراكز المخصصة 
اللقاحات كنقاط انطلاق  لتلقي 
رئــيــســيــة لــتــوفــيــر خـــدمـــات تلقي 
الـــلـــقـــاحـــات بــــالمــــنــــازل»، مــوضــحــاً 
أنــــــــه «بـــــعـــــد اســــتــــقــــبــــال طـــلـــبـــات 
المــــواطــــنــــين، يـــتـــم تـــعـــديـــل أمـــاكـــن 
تلقي اللقاحات المحددة لهم على 
المــنــظــومــة الإلــكــتــرونــيــة تلقائياً 
من مراكز التطعيم المختلفة إلى 
المراكز الخاصة بتوفير اللقاحات 
بالمنازل، وإرسال قائمة المواطنين 
الذين يرغبون في الحصول على 
الــلــقــاح بـــالمـــنـــازل لمـــديـــري المـــراكـــز 
لــلــتــواصــل مــعــهــم لــتــوفــيــر الــلــقــاح 
بــالمــنــزل لـــهـــم، وذلـــــك بــعــد تقييم 

حالتهم الصحية».

اتساع دائرة المشككين في مصدر «كورونا» داخل «الصحة العالمية»

بوادر تصعيد جديد بين واشنطن وبكين حول منشأ الفيروس
جنيف: شوقي الريّس

بــــعــــد انـــــقـــــضـــــاء حــــــوالــــــي عــــام 
ونصف على إعلان جائحة «كوفيد 
الـــــراســـــخ عــلــمــيّــاً  بـــــات مــــن   ،«١٩ -
أن فـــيـــروس «كـــــورونـــــا» المــســتــجــدّ 
ينتقل بشكل أســاســي عبر الهواء 
ين 

ّ
وفــي الأمــاكــن المغلقة، وأن المسن

والذكور هم أكثر عرضة للإصابة 
بالأعراض الخطيرة، وأن الكمّامات 
الـــواقـــيـــة تــحــدّ مـــن ســريــانــه لكنها 

ليست كافية وحدها للوقاية منه.
وللمرة الأولى في تاريخ العلوم 
الطبية، شهد العالم منبهراً كيف 
تمكّنت شركات الأدوية من تطوير 
وإنتاج حزمة وفيرة من اللقاحات 
الفعّالة لمكافحة هذا الوباء في فترة 
قياسية، لكن حتى الآن يبقى منشأ 

هذا الفيروس غامضا.
المعلومات المتوفرة حتى الآن 
الــبــؤرة الأولــــى لانتشار  بـــأن  تفيد 
الفيروس ظهرت في مدينة ووهان 
الصينية، وأن المصابين كانوا على 
صلة بالسوق الشعبية التي تباع 
فــيــهــا حـــيـــوانـــات بـــرّيـــة حـــيّـــة، وأن 
الفرضيّة المعتمدة هي انتقاله هناك 

من الحيوان إلى الإنسان.
إلى جانب ذلك ترسّخ الاعتقاد 
بــأن الفرضيّة الأخـــرى التي تشير 
إلى احتمال تسرّبه بشكل عرضي 
مـــــن مـــعـــهـــد الــــعــــلــــوم الـــفـــيـــروســـيـــة 
فـــي تــلــك المــديــنــة تـــنـــدرج فـــي إطـــار 
الــنــظــريــات المــســتــبــعــدة الــتــي كانت 
تنأى الأوســـاط العلمية عــن الأخــذ 
بـــهـــا ويــــقــــود حــمــلــة الـــتـــرويـــج لــهــا 

بـــين الــــقــــادة الــســيــاســيــين الــرئــيــس 
الأمــيــركــي الــســابــق دونــالــد تــرمــب، 
الذي اشتهر آنذاك بترويجه أيضا 
لــلــعــديــد مــــن الـــنـــصـــائـــح الــخــاطــئــة 
والمعلومات المضلّلة بشأن الوباء، 
وبــانــتــقــاداتــه الــلاذعــة ضــد الصين 

ومنظمة الصحة العالمية.
لــكــن مــنــذ فــتــرة، عـــادت نظريّة 
الــفــيــروس مــن المختبر إلى  تــســرّب 
دائـــرة الــفــرضــيّــات الــتــي تستوجب 
الـــتـــدقـــيـــق والـــبـــحـــث الــعــلــمــي بــعــد 
بـــاحـــثـــاً مـــرمـــوقـــاً مــن  أن وجّــــــه ١٨ 
جامعات «هارفارد» و«ستانفورد» 
و«ييل» رسالة مفتوحة في مجلة 
Science منتصف الشهر الجاري، 
يطالبون فيها بفتح «تحقيق جدّي 
حــول هــذه الفرضيّة إلــى أن تتوفّر 
المـــعـــلـــومـــات الــكــافــيــة الـــتـــي تسمح 
باستبعادها نهائياً». وكان مدير 
المعهد الأميركي للأمراض السارية، 
أنتوني فاوتشي، قد أجــاب مطلع 
هذا الأسبوع عن سؤال حول ما إذا 
كان ما زال يعتقد أن الفيروس ظهر 
قــائــلاً: «الحقيقة  بــصــورة طبيعية 
أني لم أعد مقتنعاً بهذه الفرضيّة. 
علينا مواصلة البحث والتحقيق 

لمعرفة ماذا حصل في الصين».
ويــوم الأربــعــاء، أعلن الرئيس 
الأمــيــركــي جــو بــايــدن فــي بــيــان أنه 
كلّف أجهزة المخابرات التعمّق في 
الــتــحــقــيــق حــــول مــنــشــأ الــفــيــروس 
وأمهلها ثلاثة أشهر لوضع تقرير 
نهائي حــول هــذا المــوضــوع، مثيراً 
بذلك موجة استنكار في الأوساط 
الــتــي طالبته  الــصــيــنــيــة  الــرســمــيــة 

بـــالـــكـــفّ عــــن اســـتـــخـــدام الــجــائــحــة 
لتحقيق أغـــراض سياسية ودعــت 
إلــى مــراقــبــة المــخــتــبــرات العسكرية 
الأمـــيـــركـــيـــة الــــتــــي تــــطــــوّر أســلــحــة 
بــيــولــوجــيــة فـــي مــنــاطــق شــتّــى من 
العالم، على حد قول الناطق بلسان 

الخارجية الصينية.
وكـــــان الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي قد 
ذكـــر فــي بــيــانــه أنـــه لا يستبعد أيّــاً 
من الفرضيّتين، وأنه لدى وصوله 
إلى البيت الأبيض طلب من أجهزة 
المخابرات إعداد تقرير حول منشأ 
الفيروس تسلّمه مطلع هذا الشهر. 
ويفيد التقرير عن انقسام في الآراء 
بــين الــتــي تــرجّــح انــتــقــال الفيروس 
بــشــكــل طــبــيــعــي مـــن الـــحـــيـــوان إلــى 
الــتــي لا تستبعد  الإنــــســــان، وتــلــك 
تــســرّبــه مــن المختبر، مــا دفــعــه إلى 
تـــكـــلـــيـــف الأجــــــهــــــزة «الــــتــــعــــمّــــق فــي 
التحقيق لوضع تقرير نهائي في 

مهلة لا تتجاوز ٩٠ يوماً».
فــي المــقــابــل، نــددت الصين بما 
وصفته «الــتــاريــخ المظلم» لمجتمع 
الاســـتـــخـــبـــارات الأمـــيـــركـــيـــة. وقــــال 
المــتــحــدث بــاســم وزارة الــخــارجــيــة، 
تـــشـــاو لـــيـــجـــيـــان، أمـــــس إن «دافـــــع 
وأهـــداف (إدارة بــايــدن) واضــحــة»، 
نافيا الحاجة لتحقيق جديد بشأن 

الوباء.
وأضــــــاف أن «الـــتـــاريـــخ المــظــلــم 
لمجتمع الاســتــخــبــارات الأمــيــركــيــة 
معروف للعالم منذ فترة طويلة»، 
إلــى مزاعم بامتلاك العراق  مشيرا 
أســلــحــة دمـــــار شـــامـــل مـــا أدى إلــى 
الاجــــتــــيــــاح الأمــــيــــركــــي لأراضـــــيـــــه. 

واعــتــبــر تــشــاو أن إحـــيـــاء فــرضــيــة 
تسرب الفيروس مــن مختبر «ينم 
عـــن قــلــة احـــتـــرام لــلــعــلــم... ويعطل 

المكافحة العالمية للوباء».
وفــــيــــمــــا أحــــجــــمــــت الأوســــــــــاط 
المـــــســـــؤولـــــة فــــــي مـــنـــظـــمـــة الـــصـــحـــة 
العالمية، أول من أمس، عن التعليق 
رسمياً على قرار الرئيس الأميركي، 
اكــتــفــت بــالــتــذكــيــر أن المـــديـــر الــعــام 
لـــلـــمـــنـــظـــمـــة تـــــــيـــــــدروس أدهــــــانــــــوم 
غيبريسوس كان قد صــرّح أواسط 
فبراير (شباط) الماضي في أعقاب 
الكشف عن التقرير الذي أعدته بعثة 
التحقيق التي أوفدتها المنظمة إلى 
الصين للتحقيق في منشأ الفيروس 
بقوله: «لا يمكن استبعاد فرضّية 
تسرّب الفيروس من المختبر، ولا بد 

من إجراء تحقيق أوسع».
وتــــرجّــــح مـــصـــادر مــطّــلــعــة في 
منظمة الصحة تحدثت إلى «الشرق 
الأوســــــط» أن الــخــطــوة الأمــيــركــيــة 
التي أعلنها بــايــدن لا تستند إلى 
المــعــلــومــات الــتــي تــداولــتــهــا مؤخراً 
بــعــض الأوســـــــاط الإعـــلامـــيـــة حــول 
إصابة ثلاثة عمّال في معهد العلوم 
الفيروسية في ووهان أواخر العام 
٢٠١٩ وحادثة وفاة عدد من العمّال 
في أحد المناجم جنوب غربي الصين 
عام ٢٠١٢ فحسب، بل إن واشنطن 
تملك معلومات لم يكشف عنها بعد 
وتتضمّن أدلة على أن الفيروس كان 
مــنــتــشــراً فــي الــصــين مــنــذ ســنــوات، 
لـــم تبلغ  الــصــيــنــيــة  الــســلــطــات  وأن 
عنه كما هو مفترض وفقاً لأحكام 
الــلــوائــح الصحية العالمية الملزمة 

عة عليها.
ّ
للدول الموق

كــمــا علمت «الــشــرق الأوســـط» 
أن دائرة المسؤولين والخبراء الذين 
يطالبون بتحقيق مستقلّ وأوسع 
حول منشأ الفيروس تتسّع داخل 
المـــعـــاونـــين  بـــعـــض  المـــنـــظـــمـــة، وأن 
الــرئــيــســيــين لــلــمــديــر الــعــام أعــربــوا 
مـــؤخـــراً عـــن خــيــبــتــهــم مـــن تــصــرّف 
الـــصـــيـــنـــيـــة إزاء بــعــثــة  الـــســـلـــطـــات 
التحقيق والعراقيل التي وضعتها 

أمامها للقيام بمهمتها.
ويــــنــــكــــبّ فــــريــــق مـــــن الـــخـــبـــراء 
الــفــنــيــين فـــي المــنــظــمــة حــالــيــاً على 
مراجعة التوصيات التي تضمنها 
تقرير لجنة التحقيق حــول منشأ 
اقــتــراح  الــفــيــروس، تمهيداً لتقديم 
مـــفـــصّـــل بــــالــــشــــروط الـــتـــي يــنــبــغــي 
لــبــعــثــات التحقيق التي  تــوفــيــرهــا 
من المنتظر أن تشكّل في المستقبل. 
وتـــقـــول المـــصـــادر إن الــتــحــقــيــق في 
فرضيّة تسرّب الفيروس من المختبر 
ستكون ضمن المهام التي ستوكل 
إلــى البعثة التي يجري التفاوض 
حالياً على تشكيلها بين مجموعة 

من الدول الأعضاء في المنظمة.
ع المــراقــبــون هنا ارتفاع 

ّ
ويتوق

مــنــســوب الــتــصــعــيــد فـــي المــواجــهــة 
الـــكـــلامـــيـــة بــــين واشـــنـــطـــن وبـــكـــين، 
ويـــشـــيـــرون إلــــى الــلــهــجــة الــجــديــدة 
التي تتبعها منذ فترة الدبلوماسية 
الصينية التي يديرها وانغ يي على 
رأس جيل جديد من الدبلوماسيين 
الذين يطلق عليهم «الذئاب المقاتلة»، 
والمــعــروفــون بخطابهم الهجومي 

دفاعاً مصالح الصين وسمعتها.

دراسة يجربها باحثون على الهامستر

 «أجسام نانوية» قابلة للاستنشاق 
فعالة ضد «كوفيد ـ ١٩»

القاهرة: حازم بدر

أظــهــر بــاحــثــون مــن كــلــيــة الطب 
بــجــامــعــة «بـــيـــتـــســـبـــرغ» الأمــيــركــيــة 
الـــقـــابـــلـــة  الــــنــــانــــويــــة  أن الأجــــــســــــام 
للاستنشاق التي تستهدف بروتين 
«سبايك» الخاص بفيروس «كورونا 
المستجد»، يمكن أن تمنع وتعالج 
الــــــحــــــادّ، وهـــــــذه هــي  «كــــوفــــيــــد ١٩» 
المــرة الأولـــى التي يتم فيها اختبار 
الأجــــــســــــام الــــنــــانــــويــــة الــــتــــي تــشــبــه 
الأجسام المضادة وحيدة النسيلة، 
لكنها أصغر حجماً، وأكثر استقراراً 
وأرخص في الإنتاج، من أجل علاج 
عــدوى الفيروس التاجي عن طريق 

الاستنشاق.
وخــــــلال الـــــدراســـــة الـــتـــي نــشــرت 
أول مــن أمـــس فــي دوريــــة «ساينس 
أدفانسيس»، وأجريت على حيوان 
الـــهـــامـــســـتـــر، أثــــبــــت الـــبـــاحـــثـــون أن 
الـــجـــرعـــات المــنــخــفــضــة مــــن الــجــســم 
 - Nanobody النانوي الهوائي المسمى
٢١ «PiN - ٢١»، الذي يمكن استنشاقه 
الــوزن  فــقــدان  يحمي الهامستر مــن 
الدراماتيكي المرتبط عــادة بعدوى 
الــفــيــروس الــشــديــدة ويقلل مــن عدد 
جــــزيــــئــــات الــــفــــيــــروس المــــعــــديــــة فــي 
تــجــاويــف الأنـــف والــحــلــق والــرئــتــين 
بـــمـــلـــيـــون مــــــــرة، مــــقــــارنــــة بـــالـــعـــلاج 
الوهمي الذي يستخدم جسم نانوي 

لا يبطل تأثير الفيروس.
ويقول يي شــي، أستاذ مساعد 
لــــبــــيــــولــــوجــــيــــا الــــخــــلــــيــــة بـــجـــامـــعـــة 
بيتسبرغ، فــي تــقــريــر نــشــره المــوقــع 
الإلكتروني للجامعة، أول من أمس: 
«باستخدام علاج الاستنشاق الذي 
يــمــكــن إعـــطـــاؤه مــبــاشــرة إلـــى موقع 
الإصابة (الجهاز التنفسي والرئتين) 
يـــمـــكـــنـــنـــا جــــعــــل الـــــعـــــلاجـــــات أكـــثـــر 
كـــفـــاءة، ونــحــن مــتــحــمــســون للغاية 
ومتشجعون من بياناتنا التي تشير 
 (٢١ - PiN) النانوي إلــى أن الجسم 
يمكن أن يــكــون وقائياً للغاية ضد 
الأمراض الشديدة، ويمكن أن يمنع 

انتقال الفيروس من إنسان لآخر».
وفـــــــي الـــــســـــابـــــق، اكــــتــــشــــف شــي 
وزمـــــــلاؤه ذخـــيـــرة كــبــيــرة مـــن أكــثــر 
مــن ٨ آلاف مــن الأجـــســـام الــنــانــويــة، 
واختار العلماء جسماً نانوياً شديد 
القوة (PiN - ٢١) وقاموا بهندسته 
الــحــيــويــة فـــي شــكــل ثـــلاثـــي لـــزيـــادة 
نشاطه المــضــاد للفيروسات، ويعد 
إلـــى حـــد بــعــيــد أقــــوى جــســم نــانــوي 
مـــضـــاد لــلــفــيــروســات تـــم تــحــديــده، 
لــلــدراســات  وفــقــاً لمــراجــعــة الباحثين 

المنشورة.
 «٢١ - PiN» وأظهرت التجارب أن
كــان وقــائــيــاً عند تــنــاولــه عــن طريق 
الأنــف فــي وقــت الإصــابــة، ولــم تفقد 
الـــهـــامـــســـتـــر فــــي مـــجـــمـــوعـــة الـــعـــلاج 

الــجــســم،  مـــن  وزن  أي   «٢١  -  PiN»
عكس الحيوانات المعالجة بالعلاج 
الوهمي، والتي فقدت ما يصل إلى 
١٦ في المائة من وزن الجسم الأولي 
بعد أسبوع من الإصابة، وبالنسبة 
الــعــادي، فــإن معدل  البالغ  للإنسان 
فــقــدان الــــوزن يــتــوافــق مــع فــقــدان ما 

يقرب من ٢٠ رطلاً في الأسبوع.
والأمـــــر الأكـــثـــر إثـــــارة لــلاهــتــمــام 
النانوية  هو أن استنشاق الأجسام 
المتناهية الصغر بجرعة منخفضة 
للغاية قلل من عدد جزيئات الفيروس 
المــعــديــة فـــي أنــســجــة الـــرئـــة بــمــقــدار 
مليون ضعف، وحدثت للحيوانات 
 PiN» التي تلقت الأجسام النانوية
- ٢١» تغيرات أكثر اعتدالاً في بنية 
الرئة ودرجة التهاب أقل من تلك التي 

تلقت الدواء الوهمي.
ولــتــقــديــم الــعــلاجــات عــن طريق 
الاســــتــــنــــشــــاق، كــــــان عـــلـــى الـــعـــلـــمـــاء 
الــتــغــلــب عــلــى كــثــيــر مـــن الــتــحــديــات 
الــتــقــنــيــة، فيجب أن تــصــل جزيئات 
الــرئــة،  إلــى عمق  النانوية  الأجــســام 
ويـــجـــب أن تـــكـــون جــزيــئــات الــعــلاج 
صغيرة بما يكفي بحيث لا تتكتل 
معاً وتكون قوية بما يكفي لتحمل 
الضغط الشديد. وتعتبر الأجسام 
الــتــي تكون   ،«٢١ - PiN» الــنــانــويــة
أصــغــر بنحو ٤ مـــرات مــن الأجــســام 
المضادة أحادية النسيلة النموذجية 
ذات الثبات العالي بشكل استثنائي، 
مناسبة تماماً لهذه المهمة، كما أنها 
أرخـــص بكثير فــي الإنــتــاج، ويمكن 
إنتاجها بسرعة للتكيف بسرعة مع 

الفيروس المتغير الشكل.
يقول المؤلف المشارك دوج ريد، 
أســــتــــاذ مــــشــــارك فــــي عـــلـــم المـــنـــاعـــة: 
«أصــــبــــح (كـــوفـــيـــد ١٩) الآن مــرضــاً 
بــارزاً في القرن الحادي والعشرين، 
وإيصال العلاج مباشرة إلى الرئتين 
يمكن أن يحدث فرقاً كبيراً في قدرتنا 

على علاجه».
ويــــشــــيــــر الـــــبـــــاحـــــثـــــون إلــــــــى أن 
الأجسام النانوية واللقاحات مكملٌ 
بعضها بعضاً ولا يتنافس بعضها 
مــــع بـــعـــض، وتـــظـــل الـــلـــقـــاحـــات هــي 
أفضل وسيلة لمنع انتشار الفيروس 
مــــن شـــخـــص لآخــــــر، لـــكـــن الأجـــســـام 
الــنــانــويــة ســتــكــون مــفــيــدة فــي عــلاج 
الأشخاص المرضى بالفعل والذين لا 
يستطيعون الحصول على التطعيم 

لأسباب طبية أخرى.
وتشير البيانات المبكرة الواعدة 
إلــى جنب مع  قبل السريرية، جنباً 
المـــعـــرفـــة الـــواســـعـــة لــلــبــاحــثــين حــول 
التحديد السريع للأجسام النانوية 
ذات جودة الدواء، إلى أن هذا النهج 
يمكن أن يوفر خياراً علاجياً مناسباً 
وفــعــالاً مــن حيث التكلفة للسيطرة 

على جائحة فيروس كورونا.
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يوم طويل في مناطق الحكومة لفرز أصوات المقترعين

احتفالات وإجراءات أمنية تسبق فوز الأسد بولاية جديدة
دمشق - لندن: «الشرق الأوسط»

ســـــــــــــادت احـــــــتـــــــفـــــــالات فـــي 
مـــنـــاطـــق ســـيـــطـــرة الـــحـــكـــومـــة، 
وســط إجــــراءات أمنية مشددة 
وتوقعات بإعلان فوز الرئيس 
بشار الأسد بولاية رئاسية هي 
لــه مــنــذ تسلمه الحكم  الــرابــعــة 
والثانية منذ بدء الاحتجاجات، 
ذلــــــك لــــــدى الانــــتــــهــــاء مـــــن عـــدد 
الأصوات في صناديق الاقتراع 
في المناطق السورية الخاضعة 
لسيطرة القوات الحكومية، في 
ختام يوم طويل من انتخابات 
رئاسية هي الثانية منذ اندلاع 

النزاع في هذا البلد.
وجرت الانتخابات فقط في 
مناطق سيطرة الحكومة، فيما 
غابت عن مناطق سيطرة الأكراد 
(شمال شرق) ومناطق سيطرة 
هـــيـــئـــة تـــحـــريـــر الــــشــــام (جــبــهــة 
النصرة سابقاً) وفصائل موالية 
لأنــقــرة (شــمــال وشــمــال غـــرب)، 
حيث خــرج المــئــات فــي مظاهرة 
فـــي مــديــنــة إدلـــــب، مــؤكــديــن «لا 

شرعية» للانتخابات.
وفـــتـــحـــت مــــراكــــز الاقــــتــــراع 
أبوابها عند السابعة صباحاً 
(٠٤٫٠٠ ت غ)، وكان من المفترض 
إغلاقها عند الساعة السابعة 
لــكــن اللجنة القضائية  مــســاء، 
للانتخابات قررت تمديد فترة 
الاقتراع خمس ساعات إضافية، 
وفــــق مـــا أفـــــادت وكـــالـــة الأنــبــاء 

السورية الرسمية (سانا).
الليل، نقل  وعند منتصف 

الإعـــــــلام الـــرســـمـــي عــــن الــلــجــنــة 
للانتخابات  العليا  القضائية 
إعــــــلانــــــهــــــا إغــــــــــــلاق صــــنــــاديــــق 
الاقــــتــــراع والـــبـــدء بــعــمــلــيــة فــرز 

الأصوات.
وعلى وقع إجــراءات أمنية 
على مداخل دمشق والساحات 
والـــنـــقـــاط الـــرئـــيـــســـيـــة، شــهــدت 
مــراكــز الاقــتــراع فــي الجامعات 
خصوصاً إقبالاً باكراً للطلاب.

وقـــــال كـــنـــان الــخــطــيــب (٢٦ 
عــامــاً)، وهــو طــالــب فــي جامعة 
دمــــــشــــــق، لـــــوكـــــالـــــة الـــصـــحـــافـــة 

الفرنسية: «لا أعرف المرشحين 
الآخرين على الإطلاق (...) لكن 
صـــوتـــي بـــكـــل تـــأكـــيـــد لــلــرئــيــس 
بـــشـــار الأســـــــد»، الـــــذي «صــمــد» 

خلال الحرب.
الــــذي  والأســـــــد (٥٥ عــــامــــاً) 
انــتــشــرت صــــوره فـــي الـــشـــوارع 
والـــــــســـــــاحـــــــات، اتـــــخـــــذ عــــبــــارة 
«الأمل بالعمل» شعاراً لحملته 
الانـــــتـــــخـــــابـــــيـــــة، فـــــــي مــــحــــاولــــة 
الــــضــــوء عـــلـــى دوره  لــتــســلــيــط 
المقبل في مرحلة إعادة الإعمار، 
بعد عقدين أمضاهما في سدة 

الرئاسة وشهد نصفهما نزاعاً 
أكـــثـــر من  مـــدمـــراً أودى بــحــيــاة 
ألـــف شــخــص وشــــرد أكثر   ٣٨٨
من نصف السكان داخل البلاد 

وخارجها.
وخـــــاض مــرشــحــان آخــــران 
غير معروفين السباق الرئاسي، 
هما الوزير والنائب السابق عبد 
الله، والمحامي  الله سلوم عبد 
مــحــمــود مـــرعـــي مـــن مــعــارضــة 
الــــداخــــل المــقــبــولــة مـــن الــنــظــام، 
وســبــق أن شـــارك بــين ممثليها 
فــي إحـــدى جـــولات المــفــاوضــات 

بـــــرعـــــايـــــة الأمـــــــــم المـــــتـــــحـــــدة فــي 
جنيف، التي اتسمت بالفشل.

وبــــدا لافــتــاً اخــتــيــار الأســـد 
دومــــــــــا لــــــــــــلإدلاء بـــــصـــــوتـــــه، إذ 
شكلت المدينة أحد أبرز معاقل 
المــــعــــارضــــة قــــــرب دمــــشــــق قــبــل 
أن تــســيــطــر قــــواتــــه عــلــيــهــا فــي 
الــعــام ٢٠١٨، إثــر هــجــوم واســع 
بدعم روسي أعقب سنوات من 
الحصار. واتهمت دول غربية 
دمــشــق باستخدام غــاز الكلور 
خلال الهجوم على دوما، ما دفع 
المــتــحــدة وبريطانيا  الـــولايـــات 

وفرنسا إلى شن ضربات جوية 
في سوريا، رغم نفي دمشق.

وجــــاء مــوقــف الأســــد غـــداة 
تأكيد وزراء خارجية الولايات 
المـــتـــحـــدة وألمـــانـــيـــا وبــريــطــانــيــا 
وفـــرنـــســـا وإيـــطـــالـــيـــا فــــي بــيــان 
مـــشـــتـــرك أن الانـــتـــخـــابـــات «لـــن 

تكون حرة ولا نزيهة».
ووصــــــــف وزيــــــــر خـــارجـــيـــة 
فــرنــســا جــــان - إيــــف لـــودريـــان، 
الأربــــعــــاء، الانـــتـــخـــابـــات بــأنــهــا 
«خــــدعــــة» بـــاعـــتـــبـــار أن «جـــــزءاً 
فــقــط مـــن الـــســـوريـــين ســيــشــارك 

فيها، فيما كثر مــن السوريين 
الــنــازحــين وكــثــر مــن السوريين 
اللاجئين» لن يدلوا بأصواتهم.

وخلال إحاطة لمجلس الأمن 
الدولي، الأربعاء، قال المبعوث 
الدولي لسوريا غير بيدرسون 
الـــرئـــاســـيـــة  إن «الانــــتــــخــــابــــات 
لــــيــــســــت جـــــــــــزءاً مـــــــن الـــعـــمـــلـــيـــة 
الــنــزاع، التي  السياسية» لحل 
«تشمل انتخابات حرة ونزيهة 
بـــدســـتـــور جـــديـــد وتـــــــدار تــحــت 

إشراف الأمم المتحدة».
وخـــــصـــــصـــــت الــــحــــكــــومــــة، 

الــــــخــــــمــــــيــــــس قــــــبــــــل المــــــــاضــــــــي، 
لــلــمــقــيــمــين خــــــارج ســــوريــــا مــن 
بـــأصـــواتـــهـــم فــي  أجــــــل الإدلاء 
سفارات بلادهم وقنصلياتها. 
لــكــن قــانــون الانــتــخــابــات يتيح 
فقط لمن يحملون جوازات سفر 
سارية وغــادروا البلاد بطريقة 
شــرعــيــة الاقـــــتـــــراع، وهــــو مـــا لا 
يــســري عــلــى مــلايــين الــنــازحــين 
والـــــلاجـــــئـــــين الـــــذيـــــن فــــــــروا مــن 

المعارك والقصف.
وأعــــــلــــــن مــــجــــلــــس ســــوريــــا 
الديمقراطية، الجناح السياسي 
لقوات سوريا الديمقراطية في 
مــنــاطــق ســيــطــرة الأكــــــــراد، أنــه 
«غـــيـــر مــعــنــي» بــالانــتــخــابــات، 
كــمــا وصـــف الائـــتـــلاف الــوطــنــي 
لـــــقـــــوى الـــــــثـــــــورة والمـــــعـــــارضـــــة 
الــســوريــة، والمــدعــوم مــن تركيا 
ومقره إسطنبول، الانتخابات 

«المسرحية». بـ
وفـــــي مـــديـــنـــة إدلـــــــب، أُفـــيـــد 
بـــخـــروج المـــئـــات فـــي مــظــاهــرة، 
رافعين أعلام المعارضة ولافتات 
عــدة بينها «لا شرعية للأسد 

وانتخاباته».
وتظاهر العشرات أيضاً في 
محافظة درعا في جنوب البلاد، 
التي انطلقت منها المظاهرات 
الـــســـلـــمـــيـــة عــــــام ٢٠١١، رفــضــاً 

للمشاركة في الانتخابات.
وحــــــــــــــــــــل الاســـــــــتـــــــــحـــــــــقـــــــــاق 
تــرزح سوريا  الانتخابي فيما 
تــحــت أزمــــة اقــتــصــاديــة خانقة 
خـــلـــفـــتـــهـــا ســـــــنـــــــوات الــــــحــــــرب، 

وفاقمتها العقوبات الغربية.

فرز أصوات المقترعين في أحد مراكز دمشق أمس (رويترز)عناصر من قوات النظام يحملون صور بشار الأسد وعلم حزب «البعث» الحاكم أمس (أ.ب)

واشنطن «لن تعترف» بنتائج «الانتخابات الزائفة»
واشنطن: معاذ العمري 

أكـــــــــدت واشــــنــــطــــن أنـــــــه لا تـــوجـــد 
ســيــاســة جـــديـــدة تــتــبــعــهــا فـــي الأزمــــة 
الــســوريــة، ســـوى الالـــتـــزام بمخرجات 
المــتــحــدة ٢٢٥٤، وتــطــبــيــق  قـــــرار الأمـــــم 
«قانون قيصر» الذي أقره الكونغرس 

الأميركي.
وفـــي إحـــاطـــة هــاتــفــيــة خــاصــة مع 
مـــســـؤول أمــيــركــي رفــيــع المــســتــوى في 
الـــولايـــات  قــــال إن  الـــخـــارجـــيـــة،  وزارة 
المتحدة لا توجد لديها سياسة جديدة 
في سوريا، بل تأييد بشكل كامل لقرار 
مجلس الأمن الدولي ٢٢٥٤، الذي يدعو 
ا 

ً
إلى إجراء انتخابات حرة ونزيهة وفق

لــدســتــور جـــديـــد، تـــــدار تــحــت إشــــراف 
المــتــحــدة، ويـــشـــارك فيها جميع  الأمـــم 
السوريين النازحين داخليًا، واللاجئين 
فـــــي الــــــخــــــارج، «ولــــيــــســــت انـــتـــخـــابـــات 
مــعــروفــة نــتــائــجــهــا ســلــفــاً، يـــفـــوز بها 
رئيس بعثي بنسبة ٩٩ فــي المــائــة، أو 

٩٩.٩٩ في المائة».
وفـــــــي رد عــــلــــى ســـــــــؤال «الـــــشـــــرق 
الأوســط» حول مطالب بخفض تنفيذ 
«قـــانـــون قــيــصــر»، أو إلــغــائــه مـــن قبل 
السياسيين في أميركا، أكد، أن العمل 
«قـــيـــصـــر» ســيــتــم الأخـــــذ بــــه، «حــتــى  بــــ
يــخــتــار الــكــونــغــرس إلـــغـــاءه»، بــيــد أنــه 
عـــاد وشــــدد عــلــى أن الــقــانــون لـــن يتم 
تجاهله خصوصاً أنــه تــم إقـــراره بعد 
الموافقة عليه من الأغلبية الساحقة في 
الكونغرس. وأضاف: «تم تمرير قانون 
قيصر بأغلبية ساحقة من الكونغرس، 
الـــقـــانـــون، إذ  فــــإن الإدارة ســتــنــفــذ  لــــذا 

يسعى القانون إلى الحد من قدرة بشار 
وآخــريــن فــي الــحــكــومــة الــســوريــة على 
الاستفادة من الصراع ومــن أي إعــادة 
الــنــزاع، وسيبقى هذا  إعــمــار تتم بعد 
القانون ما لم يختر الكونغرس إلغاءه. 
ولكن كما قلت، مع الدعم الساحق من 
الحزبين لمرور القانون الأصلي، لا يبدو 

ذلك مرجحًا في أي وقت قريب».
وفيما يخص عدم تعيين مسؤول 
مــخــتــص بــالــشــأن الـــســـوري، قـــال بأنه 
الــضــرورة  يتم تعيين مبعوثين «عــنــد 
القصوى»، وفــي الحالة السورية فإن 
«واشـــنـــطـــن لا تــــرى شــريــكًــا فـــي بــشــار 
الأســـــــد، ولــــلأســــف، فـــــإن الانـــتـــخـــابـــات 
الــــصــــوريــــة الــــتــــي يــنــظــمــهــا الـــــيـــــوم لا 
تــمــنــحــنــا أي ثـــقـــة أكـــبـــر فــــي أنـــــه عــلــى 
الــســلام».  استعداد ليكون شريكًا فــي 
واســتــطــرد: «صــحــيــح أنـــه لــيــس لدينا 
مبعوث خاص أو ممثل خــاص، ولكن 
لـــديـــنـــا مــمــثــل خـــــاص بــــالإنــــابــــة وهـــي 
أيــضًــا نــائــب مساعد وزيـــر الخارجية 
(...) وفي سوريا لا نرى الأسد شريكاً 
للسلام، لكننا نعمل على دفع العملية 

المنصوص عليها في القرار الدولي».
واعـــتـــبـــر المـــــســـــؤول الأمــــيــــركــــي أن 
مــنــافــســي الـــرئـــيـــس بـــشـــار الأســــــد فــي 
الانـــتـــخـــابـــات الـــســـوريـــة لـــيـــس لــديــهــم 
بـــالـــرئـــاســـة، إذ أن  لـــلـــفـــوز  فـــرصـــة  أي 
الانتخابات الرئاسية تعتبر «زائفة»، 
مــعــلــلاً ذلـــك بـــأن «بــشــار الأســــد رئيس 
بعثي كلاسيكي»، مضيفاً: «والسؤال 
الوحيد عندما تكون هناك انتخابات 
رئاسية لبعثي؛ هو هل سيحصل على 
٩٩ في المائة أو ٩٩٫٩ في المائة؟ لذلك لا 

أعتقد أن هناك أي انتخابات حقيقية».
الــولايــات المتحدة  وشـــدد على أن 
شـــجـــبـــت «مــــــا يـــســـمـــى بـــالانـــتـــخـــابـــات 
الرئاسية السورية»، إذ أن «الانتخابات 
لــيــســت حـــرة ولا نــزيــهــة، ونــحــن نحث 
المجتمع الدولي على رفضها»، داعياً 
إلى عدم إعادة العلاقات الدبلوماسية 
مــع الأســـد، الــذي يدعي الشرعية دون 
حماية الشعب السوري، «ودون احترام 
الــتــزامــاتــه بــمــوجــب الــقــانــون الــدولــي، 
بما في ذلك القانون الإنساني وقانون 
حقوق الإنسان، ندعو إلى التفكير مليًا 
فــي كيفية مــعــامــلــة الــرئــيــس الــســوري 
لــشــعــبــه، مـــن الــصــعــب لــلــغــايــة تخيل 
تطبيع العلاقات الدبلوماسية مع نظام 
كان شديد القسوة على شعبه، ويجب 
أن نركز على محاسبة النظام أكثر من 

إعادة العلاقات الدبلوماسية».
الـــــوفـــــد الأمــــيــــركــــي أكـــد  وأكـــــــد أن 
خـــلال زيـــارتـــه شـــرق الـــفـــرات «الــتــزامــه 
بالتعاون مع التحالف لهزيمة داعش، 
واستمرار الاستقرار في شمال شرقي 
سوريا، وتقديم مساعدات الاستقرار 
إلــى المناطق المحررة لضمان الهزيمة 
لـــــداعـــــش» وأن الأمـــيـــركـــيـــين  الــــدائــــمــــة 
«ليسوا هناك لحماية النفط، ليسوا 
هناك لاستغلال الموارد النفطية. النفط 
الـــســـوري مـــوجـــود لــلــشــعــب الـــســـوري، 
ونحن لا نمتلك ولا نتحكم أو ندير أيًا 

من هذه الموارد، ولا نرغب في ذلك».
وأكد المسؤول بالمقابل، أن الوجود 
العسكري والدبلوماسي الأميركي في 
شمال شرقي سوريا، لن يتغير في أي 

وقت قريب.

إشادة روسية بانتخابات «حرة ومطابقة للمعايير» 
موسكو: رائد جبر

الــــــفــــــعــــــل  ردود  راوحــــــــــــــــــــــــت 
الــروســيــة الأولـــى على الانتخابات 
الــرئــاســيــة فــي ســوريــا بــين «إشـــادة 
بمستوى التنظيم ونزاهة وحرية 
الانـــــتـــــخـــــابـــــات» وفــــقــــاً لــتــعــلــيــقــات 
مــــراقــــبــــين روس ومــــســــؤولــــين فــي 
البرلمان، وتقارير إعلامية رأت أن ٨٠ 
في المائة من السوريين شاركوا في 
العملية «مــا استدعى تمديد فتح 

صناديق الاقتراع».
ومـــــع غـــيـــاب الــتــعــلــيــقــات عــلــى 
المستوى الرسمي الروسي بانتظار 
ظــهــور الــنــتــائــج الأولـــيـــة كــمــا قالت 
مــــصــــادر، بــــدا أن مــجــتــمــع الإعــــلام 
والمستوى البرلماني الروسي ينقلان 
صــــورة مــغــايــرة تــمــامــا، لــلــمــواقــف 
الدولية، وظهر الحرص على تقديم 
مشهد للروس يؤكد أن الانتخابات 
جـــرت فــي ظــــروف طبيعية تــمــامــا، 
قــنــاة «فيستي» ووكــالــة  لــدرجــة أن 
«نوفوستي» الحكوميتين تحدثتا 
في تقارير صباح أمس عن «فرص 
فوز المرشح الأقرب بشار الأسد». في 
حين رأى مراسلو «قناة روسيا ٢٤» 
نتائج  أن  الحكومية  التلفزيونية 
الانتخابات الرئاسية تتلخص في 
ســوريــا بــحــضــور ٨٠ فــي المــائــة من 
السكان. وقالت إنــه بسبب الإقبال 
الكبير للغاية، تم تمديد التصويت 
لمـــــــــدة خـــــمـــــس ســـــــاعـــــــات وإرســـــــــــال 
صناديق اقتراع إضافية إلى مراكز 
الاقتراع. وقال التقرير التلفزيوني 

إن الانتخابات جرت من دون وقوع 
حوادث وبمشاركة مراقبين دوليين، 

بما في ذلك من روسيا.
في السياق ذاته، نقلت وسائل 
الإعــلام عن المراقبين الــروس الذين 
أشـــرفـــوا عــلــى عــمــلــيــات الــتــصــويــت 
إلى جانب مراقبين من بيلاروسيا 
وأرمـــــيـــــنـــــيـــــا وإقــــلــــيــــمــــي أبــــخــــازيــــا 
وأوسيتيا الجنوبية (انفصلا عن 
جورجيا بدعم روسي) أن عمليات 
الــتــصــويــت ســـــارت بــحــريــة ووفــقــاً 
لــلــمــعــايــيــر الـــدولـــيـــة. وقـــــال رئــيــس 
الــوفــد الــروســي النائب فــي مجلس 
(الــنــواب) دميتري سابلين  الــدومــا 
إن عمليات المراقبة لم تسجل وقوع 
انــتــهــاكــات و«الانـــتـــخـــابـــات تــجــري 
بـــحـــريـــة ونـــــزاهـــــة ووفـــــــق المــعــايــيــر 
الدولية». في حين قــال رئيس وفد 
مراقبي مجلس الاتحاد (الشيوخ) 
سيرغي مــوراتــوف إن «الــقــول بأن 
اعــتــبــارهــا غير  الانــتــخــابــات يمكن 
شرعية هو نوع من التحدي لإرادة 

الأمة السورية».
وبــــرغــــم ذلـــــــك، بـــــــرزت أصـــــوات 
نــــادرة فــي الإعــــلام الـــروســـي أجــرت 
مقارنات بين ما وصفته «طوابير 
طويلة في مناطق سيطرة النظام، 
واحــتــجــاجــات واســعــة فــي المناطق 
الأخـــــــرى وبــيــنــهــا إدلــــــب ومــنــاطــق 
ســـــوريـــــة أخـــــــرى ومــــنــــاطــــق تــجــمــع 
اللاجئين السوريين خــارج البلاد» 
وفقاً لتقرير نشرته شبكة «أر بي 

كيه» المدعومة من رجال أعمال.
في غضون ذلك، برزت انتقادات 

روســــــــيــــــــة حـــــــــــــادة لــــلــــتــــصــــريــــحــــات 
الأوروبية حول العملية الانتخابية، 
وقــــال لــيــونــيــد ســلــوتــســكــي، رئــيــس 
لـــجـــنـــة الـــــــشـــــــؤون الــــخــــارجــــيــــة فــي 
مجلس الــدومــا، إن تصريح رئيس 
دبـــلـــومـــاســـيـــة الاتــــحــــاد الأوروبــــــــي، 
جوزيف بوريل، بشأن الانتخابات 
في سوريا، و«المزاعم حول الطبيعة 
غير الديمقراطية للانتخابات تصب 
فـــي اتـــجـــاه تعقيد مــســار التسوية 

والاستقرار السياسي في البلاد».
وكــــــــان بـــــوريـــــل قــــــال فـــــي بـــيـــان 
الــخــمــيــس إن «الاتــــحــــاد الأوروبــــــي 
يعتقد أن انتخابات ٢٦ مايو (أيار) 
الرئاسية في سوريا تقوض الجهود 
المبذولة لإيجاد حل دائم للصراع في 
البلاد. ولم تستوف أيا من معايير 
تــصــويــت ديــمــقــراطــي حقيقي، ولــم 

تسهم في تسوية الصراع».
وشــــــــدد ســـلـــوتـــســـكـــي عـــلـــى أن 
«المزاعم بعدم ديمقراطية التصويت 
لا تـــتـــوافـــق مــــع الـــــواقـــــع. مـــراقـــبـــون 
مـــن روســـيـــا أكــــــدوا أنــــه لـــم تسجل 
يــمــكــن أن  انـــتـــهـــاكـــات خـــطـــيـــرة  أي 
تؤثر على شرعية نتائج العملية 

الانتخابية».
وبــحــســب الــنــائــب، فــقــد «شهد 
كــــل ســــوري  بــــــأن  مــــراقــــبــــون روس 
حصل على فرصة التصويت، وأن 
تنظيم الانتخابات امتثل بالكامل 
لجميع الأعــــراف الــدولــيــة». وشــدد 
ســـلـــوتـــســـكـــي عـــلـــى أن «مــــثــــل هـــذه 
التقييمات مــن الاتــحــاد الأوروبــــي 
هي استمرار لسياسة التدخل في 

الــشــؤون الداخلية وتغيير النظام 
ضد إرادة السوريين أنفسهم. فقط 
الــشــعــب الــســوري هــو مــن يــقــرر من 

يجب أن يكون رئيسه».
إلــى ذلــك، شنت الناطقة باسم 
الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا 
هـــجـــومـــا عــنــيــفــا عـــلـــى مــــا وصــفــتــه 
«الكذب الأميركي حول الانتصارات 
على الإرهـــاب فــي ســوريــا». وقالت 
فـــي إفــــــادة صــحــافــيــة إن «الــجــيــش 
الأمـــيـــركـــي يـــكـــذب عــنــدمــا يــتــحــدث 
الـــحـــاســـم فـــي الانــتــصــار  عـــن دوره 
على الإرهــاب في سوريا». مشيرة 
إلى تصريح في هذا الشأن، نقلته 
وكالة «أسوشيتد بــرس» عن قائد 
الــقــيــادة المــركــزيــة الأمــيــركــيــة فــرانــك 
ماكنزي الذي رأى أيضا أن «تقليص 
الـــوجـــود الــعــســكــري الأمـــيـــركـــي في 
الشرق الأوســط قد يسمح لروسيا 
والصين بملء فراغ القوى، وتوسيع 
نــــفــــوذهــــمــــا فـــــي الـــــشـــــرق الأوســـــــط 

ومنطقة الخليج».
وأضـــافـــت زاخــــاروفــــا: «لسبب 
الرأي  ما أخفى السيد ماكنزي عن 
الــــعــــام حــقــيــقــة أن وجــــــود الـــقـــوات 
المسلحة الأمــيــركــيــة على الأراضـــي 
السورية لم ينل موافقة من حكومة 
دمــشــق، الأمــــر الــــذي يــجــعــل وجــود 
هـــذه الـــقـــوات غــيــر شـــرعـــي. إضــافــة 
إلى ذلك فإن حديثه يتسم بالكذب 
والـــــخـــــداع عـــنـــدمـــا يــنــســب الــفــضــل 
للجيش الأميركي وحده في القتال 
ضــــد «داعــــــــــش» ومــــنــــع اســتــئــنــاف 

نشاطه داخل سوريا».

تمسك غربي بتطبيق كامل للقرار ٢٢٥٤

ضغوط من الكونغرس على إدارة بايدن لتنفيذ «قيصر»
واشنطن: رنا أبتر

اتـــــهـــــم نــــــــــواب أمــــيــــركــــيــــون 
جمهوريون إدارة الرئيس جو 
بايدن بتجاهل فرض عقوبات 
عــلــى الـــرئـــيـــس الــــســــوري بــشــار 

الأسد «استرضاء» لإيران.
وقال المشرعون، في رسالة 
إلــى وزيــري الخارجية  كتبوها 
أنــــتــــونــــي بـــلـــيـــنـــكـــن والــــخــــزانــــة 
جانيت يلين: «نحن قلقون من 
فـــي تطبيق  تــفــشــل  أن إدارتـــكـــم 
قــــانــــون الـــعـــقـــوبـــات الأمــيــركــيــة 
بـــحـــق أســـــــوأ مــنــتــهــكــي حــقــوق 

الإنــســان فــي الــعــالــم، الـــذي قتل 
نصف مليون شخص، كجزء من 
التنازلات المقدمة لإيران للعودة 

إلى الاتفاق النووي الفاشل».
وتـــســـاءل الـــنـــواب عـــن عــدم 
عــــقــــوبــــات  أي  الإدارة  فــــــــرض 
«قـــــانـــــون قـــيـــصـــر»  مـــرتـــبـــطـــة بــــــ
الـــــذي أقـــــره الــكــونــغــرس نــهــايــة 
٢٠١٩، وبـــدأت الإدارة بتنفيذه 
منتصف العام الماضي، فكتبوا: 
«هل ترفض إدارة بايدن فرض 
العقوبات على أخطر منتهكي 
حقوق الإنسان بشار الأسد، في 
تــنــازل لــلإيــرانــيــين كــي يــعــودوا 

للاتفاق النووي؟».
وأشـــار الجمهوريون، وهم 
أعــــضــــاء فــــي لــجــنــة الـــــدراســـــات 
الـــــجـــــمـــــهـــــوريـــــة الـــــــنـــــــافـــــــذة فـــي 
الكونغرس، إلى أن إدارة بايدن 
لــم تــفــرض أي عــقــوبــات متعلقة 
«قانون قيصر» منذ أن تسلم  بـ
بــــايــــدن الــســلــطــة فــــي ٢٠ يــنــايــر 
(كانون الثاني) الماضي، وحذر 
النائب الجمهوري جو ويلسون، 
قائلاً: «اتفاق إيران النووي الأول 
باع الشعب السوري وأخشى أن 

يكرر التاريخ نفسه».
كما ورد فــي نــص الرسالة 

الـــتـــي وقــــع عــلــيــهــا الــــنــــواب جو 
ويلسون وجيم بانكس وبراين 
ستيل: «خلال عهد أوباما رفعت 
الـــولايـــات المــتــحــدة الــضــغــط عن 
نـــــظـــــام الأســـــــــد لــــلــــتــــوصــــل إلــــى 
الــنــووي، وبعد الاتفاق  الاتفاق 
كثفت إيران دعمها لنظام الأسد 
وزادت قواتها في البلاد، حيث 
تم ارتكاب فظائع جماعية. قد 

يكرر التاريخ نفسه اليوم».
وتعهد المشرعون بالتحقيق 
في المسألة والكشف عن أي رفع 
للعقوبات، وتطرقوا إلى إرسال 
إيـــران لناقلات محملة بالنفط 

الإيراني إلى مصفاة بانياس في 
سوريا، ما يعد خرقاً للعقوبات 

الأميركية من قبل الطرفين.
وطــرح هــؤلاء مجموعة من 
الأســئــلــة عــلــى وزيــــــرة الــخــزانــة 
مــتــعــلــقــة بـــأســـبـــاب عـــــدم فـــرض 
عقوبات على النظام السوري، 
طــالــبــين مــنــهــا شـــرحـــاً مــفــصــلاً 

للمسألة.
يـــــأتـــــي هــــــــذا فـــيـــمـــا أثــــــــارت 
الانــــــــتــــــــخــــــــابــــــــات الــــــرئــــــاســــــيــــــة 
السورية موجة من الانتقادات 
الغربية، في ظل تشكيك واسع 
بــــشــــرعــــيــــتــــهــــا. وإضـــــــافـــــــة إلــــى 

الموقف الأميركي وبيانات لندن 
وبــروكــســل وعــواصــم أوروبــيــة، 
أصـــــــدرت الـــخـــارجـــيـــة الــكــنــديــة 
بــيــانــاً، قــالــت فــيــه: «تــنــدد كندا 
بـــقـــرار ســـوريـــا عــقــد انــتــخــابــات 
رئاسية فــي خضم الانتهاكات 
المــــســــتــــمــــرة لــــحــــقــــوق الإنـــــســـــان 
والخروقات الجسيمة للقانون 
الـــــدولـــــي الـــتـــي ارتـــكـــبـــهـــا نــظــام 
الأسد. لن يكون من الممكن عقد 
انــتــخــابــات حـــرة ونــزيــهــة حتى 
يــجــري وضـــع مـــســـودة دســتــور 
شاملة يمكن أن يشكل أساساً 
لمــســار مــوثــوق بــه نحو تسوية 

سياسية أو فترة انتقالية، بما 
قـــرار مجلس الأمــن  يتوافق مــع 
التابع للأمم المتحدة رقم ٢٢٥٤».

كــــمــــا أكـــــــد بــــيــــان لـــلاتـــحـــاد 
الأوروبـــــــــــــي أن «الانــــتــــخــــابــــات 
الـــــتـــــي جـــــــرت فــــــي ســــــوريــــــا فــي 
تــتــمــتــع  لـــــم  (أيــــــــــــار)  مـــــايـــــو   ٢٦
بــــأي مـــن مــعــايــيــر الانــتــخــابــات 
الــديــمــقــراطــيــة الــحــقــيــقــيــة، ولا 
تـــســـهـــم فــــي تـــســـويـــة الــــصــــراع. 
ينبغي أن تــجــري الانــتــخــابــات 
داخــــــل ســــوريــــا فـــقـــط فــــي إطــــار 
بما  عملية سياسية حقيقية، 
قـــرار مجلس الأمــن  يتوافق مــع 

الــــتــــابــــع لـــــلأمـــــم المــــتــــحــــدة رقــــم 
٢٢٥٤. ولا يمكن أن تكون هذه 
الانتخابات مــوثــوق بها إذا لم 
الــســوريــين، بما  يتمكن جــمــيــع 
في ذلــك المهجرون واللاجئون، 
من المشاركة فيها في بيئة آمنة 
ومحايدة دون تهديد بالترويع 
وفــــي إطـــــار مــنــافــســة ســيــاســيــة 

حرة ونزيهة».
وأكــــد الــبــيــان دعـــم الاتــحــاد 
الأوروبــــــــــــــــي جـــــهـــــود المــــبــــعــــوث 
الــــخــــاص لـــلأمـــم المـــتـــحـــدة لـــدى 
سوريا، غير بيدرسون، لتعزيز 

جميع جوانب هذا القرار».

«الإدارة الذاتية» تفتح المعابر بين القامشلي ودمشق
الحسكة: كمال شيخو

الــــذاتــــيــــة  «الإدارة  أعــــلــــنــــت 
لــشــمــال وشــــرق ســـوريـــا»، أمــس، 
فتح جميع المعابر الحدودية بين 
الــواصــلــة مع  مناطقها والمــنــافــذ 
سيطرة النظام، بعد إغلاق استمر 
٤٨ ساعة، تزامنت مع التصويت 
بالانتخابات الرئاسية، في وقت 
عبّر سكان من الحسكة عن آرائهم 

حول الانتخابات الرئاسية.

وقــــــــــال مـــــصـــــدر مــــطــــلــــع مــن 
المعابر  إغــلاق  إن  الذاتية  الإدارة 
تزامن مع الانتخابات الرئاسية، 
لـــكـــنـــهـــا بـــــالأســـــاس عـــــائـــــدة إلـــى 
تــــصــــاعــــد الــــــصــــــراع الــــــروســــــي - 
الإيــــرانــــي عــلــى جــنــي الإيــــــرادات 
المــــالــــيــــة مـــــن المــــعــــابــــر. وأغـــلـــقـــت 
الـــقـــوات الــحــكــومــيــة، مــنــذ نهاية 
المــــاضــــي،  (آذار)  مـــــــارس  شـــهـــر 
ثـــلاثـــة مـــعـــابـــر؛ هــــي «الـــتـــايـــهـــة» 
ببلدة منبح بريف حلب الشرقي 

و«الــــــطــــــبــــــقــــــة» جـــــنـــــوبـــــي الـــــرقـــــة 
و«البوعاصي» بالرقة أيضاً.

وفــــي مــديــنــة الــحــســكــة؛ نقل 
الــكــثــيــر مـــن أهـــالـــي المــحــافــظــة أن 
الانتخابات الرئاسية اقتصرت 
ــــيــــة، ونــقــل  عـــلـــى المـــنـــاطـــق المــــوال
الدكتور مالك (٤٥ سنة) ويمتلك 
صيدلية تقع بالقرب من ساحة 
الرئيس وســط المدينة أن مراكز 
الانتخاب شهدت إقبالاً ضعيفاً 
مـــنـــذ ســــاعــــة افـــتـــتـــاحـــهـــا وحــتــى 

إغلاقها: «اقتصرت المشاركة على 
المــراكــز نفسها وبعض  مــوظــفــي 
المدنيين الذين يسكنون بالجوار، 
فالجميع يعلم أن الأسد سينجح 

بدون منافسة.
وعلقت شمسة، التي تعيش 
في مناطق نفوذ الإدارة وتعمل 
مــوظــفــة فـــي مــؤســســاتــهــا، على 
مــنــافــســة مــرشــحــين أمــــام الأســـد، 
وهــمــا الـــوزيـــر الــســابــق عــبــد الله 
ســـــلـــــوم عــــبــــد الـــــلـــــه والمــــــعــــــارض 

محمود مرعي: «أنــا مـتأكدة من 
أن المرشحين محمود مرعي وعبد 
الله سلوم عبد الله سيصوتان 
لـــــــلأســـــــد، فــــكــــيــــف نــــســــمــــي هـــــذه 
انتخابات؛ كــان الحري بالنظام 
الــحــاكــم إجــــراء اســتــفــتــاء كــوالــده 

الرئيس السابق حافظ الأسد».
وشـــــــاهـــــــد مــــــوفــــــد «الــــــشــــــرق 
الأوســط» انتشاراً كثيفاً للقوات 
الـــعـــســـكـــريـــة والأمــــنــــيــــة المـــوالـــيـــة 
لــــــلأســــــد عـــــلـــــى أبـــــــــــــواب المــــــراكــــــز 

الانتخابية وفي الساحة العامة، 
وعلقت سيدة خمسينية تدعى 
ســــعــــاد تـــعـــيـــش بـــالمـــنـــطـــقـــة عــلــى 
المــشــهــد قــائــلــة: «المــشــهــد يــوحــي 
بــأنــك تعيش فــي ثكنة عسكرية 
مـــعـــزولـــة، والــجــمــيــع يـــأخـــذ دور 
الكومبارس في مسرحية سيكون 

الناجح بدون شك الأسد».
وغــابــت صناديق الانتخاب 
عن مناطق نفوذ «الإدارة الذاتية» 
وجـــنـــاحـــهـــا الـــعـــســـكـــري «قــــــوات 

ســوريــا الديمقراطية» بعد قــرار 
مــجــلــســهــا الــســيــاســي بــمــقــاطــعــة 
العملية، لكن جــرت الانتخابات 
فــي المناطق الخاضعة لسيطرة 
الــحــكــومــة فــي مدينتي الحسكة 
والقامشلي التابعة لها ولا توجد 
تقديرات حول عدد السكان الذين 

أدلوا بأصواتهم.
وفي الساحات العامة وأمام 
المقار الحكومية، نصب الموالون 
خياماً ووضعوا مكبرات صوتية 

وعـــــزفـــــت فــــــرق مـــوســـيـــقـــيـــة عــلــى 
دبـــكـــات مـــؤيـــدي الـــنـــظـــام، وعــلــق 
جــمــعــة (٦٢ ســـنـــة) وهــــو مـــدرس 
الــحــضــور الشكلي  متقاعد على 
بــالمــشــاركــة فــي هـــذه الاحــتــفــالات 
الــذيــن  لـــيـــقـــول: «إذا كــــان هـــــؤلاء 
يــرقــصــون فــيــمــا يــســمــى الــعــرس 
الـــوطـــنـــي وســــيــــقــــودون المــرحــلــة 
الــــقــــادمــــة، فــمــصــيــر الــــبــــلاد إلـــى 
الهاوية لا محال لأنهم لا يعرفون 
شيئاً سوى التمثيل والتهريج».
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نداء عاجل لجمع ٩٥ مليون دولار... ودعوات إلى «خطوات سياسية»

مجلس حقوق الإنسان يجيز تحقيقاً دولياً حول «جرائم حرب» محتملة في غزة
واشنطن: علي بردى

قـــــرر مـــجـــلـــس الأمـــــــم المـــتـــحـــدة 
لــحــقــوق الإنــــســــان، أمــــس، تشكيل 
لـــجـــنـــة تـــحـــقـــيـــق دولـــــيـــــة مــســتــقــلــة 
فــــي شـــــأن الـــعـــمـــلـــيـــات الــعــســكــريــة 
الأخــيــرة بــين إســرائــيــل والفصائل 
الفلسطينية فــي غـــزة، بــالإضــافــة 
إلــى الانتهاكات للقوانين الدولية 
في الأراضــي الفلسطينية المحتلة 
بما في ذلك القدس الشرقية، بينما 
طالب مسؤولون دولــيــون آخــرون 
مـــجـــلـــس الأمـــــــــن، بــــعــــدم الاكـــتـــفـــاء 
بــالــنــداء الإنــســانــي الــعــاجــل لجمع 
أمــيــركــي لإعـــادة  ٩٥ مــلــيــون دولار 
الإعــمــار والمــســاعــدات فــي القطاع، 
والدفع في اتجاه المحاسبة واتخاذ 
النزاع  «خطوات سياسية» لإنهاء 
المـــــتـــــواصـــــل بــــــين الــفــلــســطــيــنــيــين 

والإسرائيليين.
واعـــتـــمـــد الــــقــــرار الـــــذي قــدمــتــه 
الــتــعــاون  بــاكــســتــان بــاســم منظمة 
الإســـــــــلامـــــــــي بــــــعــــــنــــــوان «ضـــــمـــــان 
الــدولــي الإنساني  القانون  احــتــرام 
والقانون الدولي لحقوق الإنسان 
في الأراضــي الفلسطينية المحتلة، 
بــــمــــا فـــــي ذلـــــــك الـــــقـــــدس الـــشـــرقـــيـــة 
وأراضــــــــــــي الـــــــــــــــ٤٨»، بـــغـــالـــبـــيـــة ٢٤ 
صــــوتــــاً. وامـــتـــنـــعـــت ١٤ دولــــــة عــن 
الــتــصــويــت، فــيــمــا عــارضــتــه تسع 
دول هـــي: أوروغــــــواي وبــريــطــانــيــا 
وجـــزر مــارشــال ومــــالاوي وألمــانــيــا 
والــنــمــســا وبــلــغــاريــا والــكــامــيــرون 
والــجــمــهــوريــة الــتــشــيــكــيــة. ويــؤكــد 

الـــــقـــــرار الـــــــذي ســــارعــــت الــــولايــــات 
المـــتـــحـــدة إلــــى اعـــتـــبـــاره «تـــهـــديـــداً» 
لوقف النار، أنه «لا بد من التصدي 
للإفلات من العقوبة وإخضاع كل 
المعتدين للمساءلة». وينص على 
«إنشاء لجنة تحقيق دولية بولاية 
التحقيق في الأراضي الفلسطينية 
المحتلة بما في ذلك القدس الشرقية، 
لـــلـــتـــحـــقـــيـــق فـــــي كـــــل الانــــتــــهــــاكــــات 
للقانون الدولي الإنساني والقانون 
الــدولــي لحقوق الإنــســان». ويدعو 
القرار أيضاً كل الدول إلى «الامتناع 
عن بيع الأسلحة التي قد تستخدم 

في انتهاك» القوانين الدولية.
جـــــــــاء ذلـــــــــك بـــــعـــــدمـــــا حـــــــذرت 
المــفــوضــة الــســامــيــة لــلأمــم المتحدة 
لحقوق الإنسان ميشال باشيليت، 
من أن الهجمات العشوائية وغير 
المتناسبة التي نفذتها إسرائيل في 
غزة يمكن أن تشكل «جرائم حرب»، 
إذ تبين أن المنشآت المدنية هناك لم 
تستخدم لأغراض عسكرية، واصفة 
أعمال «حماس» بأنها «انتهاكات 
لـــلـــقـــوانـــين الــــدولــــيــــة». وأوضـــحـــت 
أن إطـــــلاق «حــــمــــاس» والــفــصــائــل 
المسلحة الأخــــرى وابـــلا كثيفاً من 
الصواريخ باتجاه إسرائيل، «هذه 
الصواريخ عشوائية، ولا تفرق بين 
الأهداف العسكرية والمدنية، ولذلك 
فإن استخدامها، يرقى إلى انتهاك 
واضح للقانون الدولي الإنساني». 
وأوضحت أن الردّ الإسرائيلي أدى 
إلى سقوط عدد كبير من المدنيين، 
فضلا عــن تدمير وإلــحــاق أضــرار 

واسعة النطاق بالمنشآت المدنية. 
وأضــــــافــــــت أنـــــــه «رغـــــــــم ادعـــــــــــاءات 
إســــرائــــيــــل بـــــأن الـــعـــديـــد مــــن هـــذه 
المـــبـــانـــي كـــانـــت تــضــم مــجــمــوعــات 
تـــســـتـــخـــدم لأغــــــراض  مـــســـلـــحـــة أو 
عسكرية، لــم نــر دلــيــلا على ذلــك»، 
الــضــربــات «تثير  مـــؤكـــدة أن هـــذه 
مخاوف جدية في امتثال إسرائيل 
لمبادئ التمييز والتناسب بموجب 
القانون الإنساني الدولي». وقالت: 
أنـــهـــا عــشــوائــيــة وغــيــر  تــبــين  «إذا 
متناسبة مــن حيث تأثيرها على 

المدنيين والأعيان المدنية، يمكن أن 
تشكل هذه الهجمات جرائم حرب».

وفــي نيويورك، أحــاط المنسق 
الــــخــــاص لـــلأمـــم المـــتـــحـــدة لــعــمــلــيــة 
الـــســـلام فـــي الـــشـــرق الأوســــــط تــور 
ويــنــســلانــد، أعــضــاء مجلس الأمــن 
علماً بأحدث المستجدات بعد وقف 
الأعــــمــــال الـــعـــدائـــيـــة بـــين الــفــصــائــل 
الفلسطينية في غزة وإسرائيل. وإذ 
رحــب بــالاتــفــاق لأنــه يــوقــف أعمال 
«الدور  العنف والتصعيد، أشــاد بـ
الحاسم لمصر والولايات المتحدة، 

وبـــعـــمـــل قــــطــــر». وأفـــــــاد بـــــأن الأمــــم 
المتحدة تنسق إيصال المساعدات 
الإنــســانــيــة الــعــاجــلــة لــســكــان غـــزة، 
مــــــركــــــزاً عــــلــــى الـــــــنـــــــداء الإنــــســــانــــي 
بــقــيــمــة ٩٥ مــلــيــون دولار  الــعــاجــل 
أمــيــركــي الــــذي أطــلــق أمــــس. ولــفــت 
إلــى «الــخــطــوات السياسية المهمة 
الــــلازمــــة لــتــرســيــخ وقـــــف الأعـــمـــال 
الــعــدائــيــة»، مــؤكــداً أن «الــتــحــديــات 
في غزة تتطلب حلولاً سياسية». 
وأشــار إلى أن التصعيد «أدى إلى 
مـــعـــانـــاة مــــروعــــة ودمــــــــار وحــصــد 

المـــدنـــيـــين»،  الــكــثــيــريــن مــــن  أرواح 
مـــــذكـــــراً بــــــأن «الأعــــــمــــــال الـــعـــدائـــيـــة 
انــتــشــرت وســط تصاعد الــتــوتــرات 
فــــي الــــقــــدس الـــشـــرقـــيـــة المـــحـــتـــلـــة». 
وأورد إحـــصـــاءات عـــن مــقــتــل ٢٥٣ 
فلسطينياً، بينهم ما لا يقل عن ٦٦ 
طــفــلاً و٣٨ امـــرأة وثــلاثــة أشخاص 
الــــخــــاصــــة،  الـــــحـــــاجـــــات  مـــــن ذوي 
خـــلال الـــغـــارات الــجــويــة والــقــصــف 
الإسرائيلي، مؤكداً أن بينهم ما لا 
يقل عن ١٢٦ من المدنيين، بالإضافة 
إلى مقتل صحافي. فيما قتل خلال 

الفترة ذاتــهــا، تسعة إسرائيليين، 
بينهم طفلان وخمس نساء، وثلاثة 
أجــــانــــب. وقـــتـــل جـــنـــدي واحــــــد فــي 
هجوم بــصــاروخ مضاد للدبابات 
قـــرب الــســيــاج الـــحـــدودي فــي غــزة. 
وأحــــصــــت الأمــــــم المـــتـــحـــدة تــعــرض 
مــا لا يــقــل عــن ٥٧ مــدرســة وتسعة 
للرعاية  مــركــزا  و١٩  مستشفيات 
الصحية الأولية لأضــرار كاملة أو 
جزئية. ودعا إلى «محاسبة جميع 
مــرتــكــبــي أعـــمـــال الـــعـــنـــف»، مــكــرراً 
أن «كـــل الــنــشــاطــات الاســتــيــطــانــيــة 
غـــيـــر قـــانـــونـــيـــة بـــمـــوجـــب الـــقـــانـــون 
الدولي»، واعتبر أن «إنهاء العنف 
واتــخــاذ خــطــوات عاجلة للتصدي 
للعواقب الإنسانية للعنف أولويات 
حاسمة»، غير أنها يجب أن تكون 
«نـــقـــطـــة الانـــــطـــــلاق» نـــحـــو «حـــلـــول 
مـــســـتـــدامـــة وطـــويـــلـــة الأجـــــــل لــهــذا 
الــنــزاع». وقــال إنــه يجب فتح «أفق 
سياسي يسمح للأطراف بالعودة 
إلى مسار ذي مغزى للمفاوضات»، 
ــــتــــين  بــــهــــدف الــــــوصــــــول إلـــــــى «دول
قــابــلــتــين لــلــحــيــاة (…) مـــع الــقــدس 

عاصمة للدولتين».
واستمع أعضاء مجلس الأمن 
أيــــضــــاً إلــــــى إحـــــاطـــــة مـــــن المـــفـــوض 
الــعــام لوكالة الأمــم المتحدة لغوث 
اللاجئين الفلسطينيين وتشغيلهم، 
الأونروا، فيليب لازاريني، الذي قال 
إن الأسابيع الماضية «كانت بمثابة 
تذكير صــارخ بأن الحرب والعنف 
باقيان في غياب أي جهد حقيقي 
وشـــامـــل لــحــل الـــنـــزاع الإســرائــيــلــي 

الفلسطيني»، مضيفاً أن «تأجيل 
المسار السياسي من خلال احتواء 
النزاع لا ينبغي أن يكون خياراً بعد 
الآن». وحذر من أن الاستجابة التي 
تقتصر على المــســاعــدة الإنسانية 
«لــــــن تـــمـــنـــع الــــجــــولــــة الـــتـــالـــيـــة مــن 
النزاع»، داعياً إلى «مسار سياسي 
إلـــى رفـــع الحصار  حقيقي يــهــدف 
(...) تماشياً مع قرار مجلس الأمن 
إلــى  الـــدعـــوة  الـــرقـــم ١٨٦٠». وكـــــرر 
إلــى مساءلة  مرتكبي الانــتــهــاكــات 
كل الأطراف وفقاً للقانون الدولي، 
الــذي يمنع أيضاً عمليات الإخــلاء 
الــقــســري والــهــدم الإداري. وطــالــب 
«تــــمــــويــــل الــــجــــهــــود الإنـــســـانـــيـــة  بـــــ

وجهود إعادة الإعمار بالكامل».
في غضون ذلك، أطلقت منسقة 
الأمــم المتحدة للشؤون الإنسانية 
فــــي الأراضـــــــــي الــفــلــســطــيــنــيــة لــين 
هــاســتــيــنــغــز، خــطــة طـــارئـــة لــدعــم 
المـــــــتـــــــضـــــــرريـــــــن مـــــــــن الــــعــــمــــلــــيــــات 
الــعــســكــريــة الإســرائــيــلــيــة فـــي غــزة 
والضفة الغربية، بما فيها القدس 
الــشــرقــيــة. ودعـــت مــع الأمـــين العام 
للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش 
ووكـــــيـــــل الأمــــــــين الـــــعـــــام لـــلـــشـــؤون 
الإنسانية منسق المعونة الطارئة 
مــارك لوكوك، الــدول الأعضاء إلى 
المساهمة في دعم الخطة. وأعلنت 
أنها رصــدت ١٨ مليون دولار من 
الـــصـــنـــدوق الإنـــســـانـــي لـــلأراضـــي 
الــفــلــســطــيــنــيــة المــحــتــلــة، إلـــى مبلغ 
قـــــدره ٤٫٥ مــلــيــون دولار  إضـــافـــي 

أعلنه لوكوك.
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ترحيب بعودة قنصلية القدس
ومصر تفتح معبر رفح للعالقين

القاهرة: وليد عبد الرحمن

واصلت السلطات المصرية 
أمـــــس «فـــتـــح مــعــبــر رفـــــح الـــبـــري 
اســتــثــنــائــيــاً لــلــيــوم الــثــانــي عشر 
عــلــى الـــتـــوالـــي، لــعــبــور الــعــالــقــين 
والمرضى والحالات الإنسانية». 
وفـــيـــمـــا رحــــبــــت جـــامـــعـــة الــــــدول 
الـــعـــربـــيـــة، أمـــــس، بـــقـــرار «إعـــــادة 
افتتاح القنصلية الأميركية في 
القدس الشرقية»، توافقت مصر 
وباكستان على «أهمية استئناف 

مفاوضات السلام». 
وأكــد الرئيس المــصــري عبد 
الفتاح السيسي «أهمية البدء في 
أقـــرب فــرصــة ممكنة لاستئناف 
المـــــــفـــــــاوضـــــــات بـــــــين الــــجــــانــــبــــين 
الفلسطيني والإســرائــيــلــي، بما 
يـــســـاعـــد عـــلـــى تـــســـويـــة الــقــضــيــة 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة، وانـــــهـــــاء دائــــــرة 

(العنف المفرغة)».
جــــــــاء ذلــــــــك خــــــــلال اتــــصــــال 
هـــاتـــفـــي، مــــســــاء الأربــــــعــــــاء، بــين 
الــــســــيــــســــي ورئـــــــيـــــــس الـــــــــــــوزراء 
الباكستاني عمران خــان. ووفق 
بـــــيـــــان رئــــــاســــــي مــــــصــــــري، فــــإن 
«الاتــــصــــال شــهــد تـــبـــادل الــــرؤى 
بــــــشــــــأن مـــــســـــتـــــجـــــدات الـــقـــضـــيـــة 
الفلسطينية والأحـــداث الأخيرة 
فـــــي غــــــــزة، حـــيـــث أعــــــــرب رئـــيـــس 
الــتــقــديــر  بـــاكـــســـتـــان عــــن  وزراء 
الــكــبــيــر مـــن بــاكــســتــان لــلــمــوقــف 
المـــــصـــــري والــــجــــهــــود الـــنـــاجـــحـــة 
الــتــي ساهمت فــي الــتــوصــل إلى 
اتــفــاق وقــف إطــلاق الــنــار، والتي 
عــكــســت بــــدورهــــا أهـــمـــيـــة الـــــدور 
المصري على الصعيدين العربي 
والإســــــلامــــــي»، مــــشــــدداً عـــلـــى أن 
«اســــتــــقــــرار مـــصـــر يــمــثــل ركـــيـــزة 
لاستقرار منطقة الشرق الأوسط 

والعالم الإسلامي ككل».
وذكـــــــرت مــــصــــادر مــســؤولــة 
في مصر، أمــس، أنه «تم افتتاح 
معبر رفــح مــن الجانبين لعبور 
الــــعــــالــــقــــين مــــــن الــفــلــســطــيــنــيــين 
والـــعـــرب والأجــــانــــب، بــالإضــافــة 
إلى استكمال استقبال الجرحى 
والمصابين والــحــالات الإنسانية 
القادمين من قطاع غزة، فضلاً عن 
إدخال المساعدات الإنسانية إلى 

القطاع، وذلــك طبقاً لتوجيهات 
الــــقــــيــــادة الـــســـيـــاســـيـــة». وأكـــــدت 
المـــــصـــــادر «اســــتــــمــــرار (تــــواجــــد) 
الــطــواقــم الإداريـــــة كــافــة لتيسير 
عــــــبــــــور الـــــعـــــالـــــقـــــين والـــــــحـــــــالات 
إلــى جانب (تــواجــد)  الإنسانية، 
الــطــواقــم الطبية لتيسير دخــول 
الجرحى والمصابين ومرافقيهم، 
فــــــضــــــلاً عـــــــن تـــــوفـــــيـــــر عـــــــــدد مـــن 
ســــــيــــــارات الإســــــعــــــاف المـــجـــهـــزة 
لنقلهم بــعــد تصنيف حــالاتــهــم 
الـــصـــحـــيـــة، تــمــهــيــداً لــتــوزيــعــهــم 
على المستشفيات المصرية لتلقي 
الــعــلاج». وبحسب «وكالة أنباء 
الشرق الأوسط» الرسمية، أمس، 
فإنه «تم إدخال كميات كبيرة من 
المساعدات الإنسانية المقدمة من 
الدولة المصرية من جهات رسمية 
وأهلية ومنظمات مجتمع مدني 
وقــــوى ســيــاســيــة وحـــزبـــيـــة، إلــى 
جـــانـــب المـــســـاعـــدات المـــقـــدمـــة من 
عدد من الدول العربية والأجنبية 

بحضور بعض السفراء».
مـــــن جــــهــــتــــه؛ رحـــــــب الأمـــــين 
الـــعـــام لــجــامــعــة الـــــدول الــعــربــيــة، 
أحــــــمــــــد أبـــــــــو الـــــغـــــيـــــط، «بــــــقــــــرار 
الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة إعـــــــادة فــتــح 
القنصلية الأميركية في القدس 
الشرقية». وعدّه «خطوة (هامة) 
الــعــلاقــات بــين واشنطن  لتعزيز 
والــجــانــب الــفــلــســطــيــنــي». ونــقــل 
مصدر مسؤول بالأمانة العامة 
الــعــام قوله  للجامعة عــن الأمـــين 
تـــعـــدّ  الــــخــــطــــوة  إن «مــــثــــل هــــــذه 
تــصــحــيــحــاً لــخــطــأ أقـــدمـــت عليه 
الإدارة السابقة بــقــرارهــا إغــلاق 
الــقــنــصــلــيــة الـــتـــي ظـــلـــت لــعــقــود 
طــويــلــة جــســراً دبــلــومــاســيــاً بين 

الولايات المتحدة وفلسطين».
وأكــد المصدر؛ بحسب بيان 
أمـــــس، أن «الـــخـــطـــوة الأمــيــركــيــة 
تعكس نهجاً إيجابياً لدى الإدارة 
الأميركية الحالية، خاصة لجهة 
الاعتراف الواضح بحل الدولتين 
كــســبــيــل وحــيــد لــتــســويــة الــنــزاع 
الــفــلــســطــيــنــي - الإســــرائــــيــــلــــي»، 
موضحاً أن «القدس الشرقية تقع 
ضمن الأراضــي التي احتُلت في 
١٩٦٧، وهي تمثل عاصمة الدولة 

الفلسطينية المستقبلية». 

بسبب الموقف المغاير للأوروبيين في حرب غزة

أشكنازي يوبخ السفير الفرنسي... ونتنياهو يتهم وزير خارجيته «بالوقاحة»
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

في الوقت الذي تباهت فيه إسرائيل 
بــدعــم دول الــعــالــم لــهــا فـــي حــربــهــا مع 
«حماس»، وقدوم ثمانية وزراء خارجية 
فـــي زيــــــارات تــضــامــن، دخـــلـــت فـــي أزمـــة 
دبلوماسية مــع فرنسا بسبب موقفها 
المغاير، ما دفع رئيس الــوزراء بنيامين 
نتنياهو، للتهجم على وزير خارجيتها 
واتــــهــــامــــه بـــالـــكـــذب والــــتــــزويــــر، بــيــنــمــا 
الــخــارجــيــة الإسرائيلي  اســتــدعــى وزيـــر 
غـــابـــي أشــــكــــنــــازي، أمـــــس (الـــخـــمـــيـــس)، 
سفيرها في تل أبيب، إلى جلسة توبيخ.

هذه الأزمــة بــدأت الأسبوع الماضي 

عندما اتهمت إسرائيل، فرنسا، بإطلاق 
القتال»،  «رسائل متضاربة طــوال فترة 
فرئيس وزرائها جان كاستكس، ركز في 
تصريحات صحافية على محنة المدنيين 
الــفــلــســطــيــنــيــين دون ذكــــر «حـــمـــاس» أو 
إطـــــلاق الـــصـــواريـــخ بــاتــجــاه إســرائــيــل. 
ثــم حــاولــت فــرنــســا اســتــصــدار قـــرار من 
مجلس الأمـــن الــدولــي يــدعــو إلـــى وقــف 
فوري لإطلاق النار لم يشر إلى صواريخ 

«حماس».
الــــخــــارجــــيــــة جــــان  غــــيــــر أن وزيــــــــر 
إيــــف لـــــودريـــــان، أصـــــدر بــيــانــاً قــــال فيه 
ـــذت فــي انتهاك 

ّ
ـــف

ُ
إن «الــضــربــات الــتــي ن

لـــلـــقـــانـــون الـــــدولـــــي وأعـــلـــنـــت (حـــمـــاس) 

أمـــر غــيــر مــقــبــول».  مسؤوليتها عــنــهــا، 
وعـــاد وصــــرح، فــي مقابلة تلفزيونية، 
الأحد، بأن «سياسة الجمود في عملية 
الـــســـلام الـــتـــي تــتــبــعــهــا إســـرائـــيـــل تــهــدد 
بــانــهــيــار حـــل الــــدولــــتــــين». وبـــــأن «هـــذا 
 في الاضمحلال»، وحــذر من 

ٌ
الحل آخــذ

أن ذلـــك «ســيــقــود إلـــى تــحــول إســرائــيــل 
إلـــى دولــــة نــظــام فــصــل عــنــصــري طويل 
الأمد». مضيفاً أن «تصاعد العنف يُظهر 
الضرورة الملحّة لإيجاد مسار سياسي، 
بـــاعـــتـــمـــاد ســـيـــاســـة الـــخـــطـــوة خـــطـــوة». 
وأشــاد بتجديد الرئيس الأميركي جو 
التزامه بــضــرورة قيام دولتين،  بــايــدن، 
وهــي فرضية كانت قد بــدأت تتراجع». 

وحذر الوزير الفرنسي من «خطر وقوع 
فصل عنصري قوي في حال الاستمرار 
بمنطق الدولة الواحدة، أو إطالة الوضع 

الراهن».
وأصـــدر نتنياهو، مساء الأربــعــاء، 
بـــيـــانـــاً شــــديــــد الـــلـــهـــجـــة ضــــد لــــودريــــان 
وحكومته، جــاء فيه: «أود أن أعــرب عن 
احتجاجي الشديد ضد حكومة فرنسا 
بشأن تصريحات وزيــر خارجيتها. إنّ 
حديثه عن أن إسرائيل يمكن أن تتحول 
إلى دولة فصل عنصري هو ادّعاء وقح 
وكاذب، وليس له أي أساس». ويوم أمس، 
استدعى أشكنازي السفير الفرنسي في 
تل أبيب، أريك دنون، إلى جلسة توبيخ 

أبــلــغــه فــيــهــا بــــأن أقــــــوال لــــودريــــان غير 
مــقــبــولــة ومــرفــوضــة. وقــــال لــه أيــضــاً إن 
«إسرائيل تتوقع من دولــة صديقة مثل 
فرنسا ألا تطلق تصريحات غير مسؤولة 
كهذه تقوّي وتساعد الجهات المتطرفة 
في فرنسا وتشجعها على تنفيذ عمليات 
مــعــاديــة لإســرائــيــل، خصوصاً أن هناك 
ارتفاعاً كبيراً في الاعتداءات اللاسامية 

على اليهود هناك».
يُـــذكـــر أن الــخــارجــيــة الإســرائــيــلــيــة 
كــانــت قـــد تــعــرضــت لانـــتـــقـــادات داخــلــيــة 
الــعــالــم، مقابل  اتهمتها بالتقصير فــي 
مظاهرات واسعة ضدها خــلال الحرب 
وحــمــلات ضخمة ضــدهــا فــي الشبكات 

الاجــتــمــاعــيــة. غــيــر أن الــنــاطــقــين بلسان 
الــخــارجــيــة، يـــؤكـــدون أنـــه «فـــي الأمــاكــن 
الــرأي العام الدولي،  التي يحضر فيها 
بين أعضاء مجلس الأمن وفي الولايات 
المـــتـــحـــدة، وأعــــضــــاء الـــكـــونـــغـــرس، وفــي 
فــــي أوروبــــــــــا، نــشــهــد  الإدارة، وداخــــــــل 
تحركاً واضحاً نحو ترديد أكبر لرسائل 

إسرائيل».
واســتــشــهــد مــصــدر فـــي الــخــارجــيــة 
بوصول ستة وزراء خارجية لإسرائيل، 
أيــام الحرب وبعدها، للتضامن،  خــلال 
هم: الأميركي أنطوني بلينكن، والألماني 
هــايــكــو مــــاس، والــبــريــطــانــي دومــيــنــيــك 
يــــاكــــوب كـــولـــهـــانـــك،  راب، والـــتـــشـــيـــكـــي 

والــــســــلــــوفــــاكــــي مـــــيـــــروســـــلاف لاجـــــــاك، 
والـــيـــونـــانـــي نـــيـــكـــوس دنـــــديـــــاس. وفـــي 
الأســبــوع الــقــادم سيصل إلـــى تــل أبيب 
وزيـــــرا خــارجــيــة هــنــغــاريــا والــبــرتــغــال، 
الذي ترأس بلاده الاتحاد الأوروبي الآن. 
الليكود الحاكم  ورأى مصدر في حــزب 
في إسرائيل، أن هذا الدعم هو نتاج عمل 
حثيث من نتنياهو «الذي قام على مدار 
سنوات بتشكيل كتلة مؤيدة لإسرائيل 
داخـــــل الاتـــحـــاد الأوروبــــــــي، تــتــكــون في 
الــغــالــب مــن دول وســط وشـــرق أوروبـــا، 
التي تعمل كحصن ضد محاولات دفع 
ما تعده إسرائيل، خطاً مناهضاً لها في 

بروكسل».

تتم في المبنى نفسه ولكن في غرف منفصلة

مبادرة مصرية لمفاوضات بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية و«حماس»
تل أبيب: نظير مجلي 

رام الله: «الشرق الأوسط»

فــي الــوقــت الـــذي كشفت فيه 
مـــصـــادر ســيــاســيــة فـــي تـــل أبــيــب 
ــف 

ّ
عـــــن حـــــــراك دبــــلــــومــــاســــي مــكــث

ستشهده القاهرة، تمهيداً لإجراء 
مفاوضات حول عدة مواضيع بين 
إســرائــيــل والسلطة الفلسطينية 
وحركة «حماس»، نشرت مصادر 
عسكرية معلومات عن قرار قيادة 
الجيش التأهب لاحتمال انفجار 

الحرب مجدداً.
وقـــالـــت المــــصــــادر الــعــســكــريــة 
المــقــربــة مــن الــجــيــش، إن «مــواقــف 
(حماس) في المفاوضات التمهيدية 
تدل على أنهم لا يحسنون قراءة 
خــريــطــة الــحــرب الأخـــيـــرة، ولــذلــك 
لـــيـــس مـــســـتـــبـــعـــداً أن نــــعــــود إلـــى 
المربع الأول». وحسب تلك المصادر 
فــإن رئــيــس أركـــان الجيش، أفيف 
كــوخــافــي، أصــــدر تــعــلــيــمــاتــه إلــى 
قــادة الألــويــة، للوقوف على أهبة 

الاستعداد لاحتمال تجدد الحرب 
فــي الــجــنــوب. وقـــال رئــيــس حركة 
«حماس» في غزة يحيى السنوار، 
في تصريحات صحافية، أمس، إن 
«التهدئة» التي تم إبرامها مؤخراً 
ــة» 

ّ
مــع الــجــانــب الإســرائــيــلــي «هــش

ولم تتضمن «حل جذور المشكلة».
كـــــانـــــت مــــــصــــــادر ســـيـــاســـيـــة 
قـــــد تــــحــــدثــــت فـــــي الــــصــــبــــاح عــن 
مــــــفــــــاوضــــــات جـــــــدّيـــــــة يُــــجــــريــــهــــا 
المصريون من خلال لقاءات في كل 
من تل أبيب وغزة ورام الله، وذلك 
تمهيداً لإجراء مفاوضات مفصّلة 
حـــول عـــدة قــضــايــا أســاســيــة، في 
مقدمتها تثبيت وقف إطلاق النار 
وإعادة إعمار غزة وتبادل الأسرى 
والـــــتـــــوصـــــل إلـــــــى اتـــــفـــــاق تـــهـــدئـــة 
طـــويـــل الأمــــــــد. وقــــالــــت إن مــصــر 
دَعَـــت كــلاً مــن إســرائــيــل والسلطة 
الــفــلــســطــيــنــيــة وحـــركـــة «حــمــاس» 
الــقــاهــرة،  إلــى عقد مباحثات فــي 
لــضــمــان وقـــف إطــــلاق نـــار طــويــل 
بين فصائل المقاومة الفلسطينية 

فـــــــي قــــــطــــــاع غـــــــــزة وإســــــرائــــــيــــــل. 
وأوضــحــت أن المــحــادثــات تهدف 
الــتــوصــل إلى  إلــى بحث إمكانية 
تهدئة طويلة الأمد في قطاع غزة 
والتوصل إلى صفقة تبادل أسرى 

بين حركة «حماس» وإسرائيل.
وقـــالـــت المــــصــــادر إن جـــنـــرالاً 
مـــصـــريـــاً كـــــان قــــد وصـــــل إلـــــى تــل 
أبيب يوم الجمعة الماضية، لبحث 
المــبــادرة المصرية وعرضها على 
الجانب الإسرائيلي. واشترطت 
إسرائيل لاستجابتها للمبادرة 
المـــصـــريـــة «عـــقـــد المـــبـــاحـــثـــات عبر 
قنوات منفصلة وليس بالتوازي»، 
بـــالإضـــافـــة إلــــى ربــــط الـــتـــقـــدم في 
جهود إعمار غزة بقضية الأسرى 
والمـــفـــقـــوديـــن الإســـرائـــيـــلـــيـــين فــي 
الــقــطــاع. وقــالــت الــقــنــاة الرسمية 
«كان ١١» إن الإدارة الأميركية التي 
ســتــكــون شــريــكــة فـــي المــحــادثــات 
ومـــــشـــــرفـــــة عــــلــــيــــهــــا، اتــــفــــقــــت مــع 
الــقــاهــرة عــلــى أن تــتــم المــحــادثــات 
بشكل غير مباشر بــين إسرائيل 

والـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــين، بـــحـــيـــث تــتــم 
إنــمــا فــي غرف  فــي المبنى نفسه، 
الوسيط  بينها  يتنقل  مختلفة، 
المـــصـــري، عــلــى غــــرار المــفــاوضــات 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة - الــلــبــنــانــيــة حــول 

الحدود البحرية.
مــــن جــهــتــهــا، كــشــفــت إذاعـــــة 
الـــجـــيـــش، أمــــس (الـــخـــمـــيـــس)، أن 
وزير الخارجية الإسرائيلي غابي 
القاهرة  أشكنازي، سيتوجه إلى 
خـــــلال الأيـــــــام المـــقـــبـــلـــة. وتــوقــعــت 
الإذاعـــة أن يــغــادر أشــكــنــازي على 
رأس وفد إسرائيلي صغير، بعد 
غد (الأحد). ولكن هذه الزيارة لن 
تكون بغرض مفاوضة «حماس»، 
بــنــيــامــين  الـــــــــوزراء  إذ إن رئـــيـــس 
يــــفــــاوض  يـــــريـــــد أن  نــــتــــنــــيــــاهــــو، 
بـــاســـمـــه، رئــــيــــس مـــجـــلـــس الأمــــن 
القومي في مكتبه مئير بن شبات.

ــــــــحــــــــديــــــــث عــــن  ويـــــــــــجـــــــــــري ال
المـــفـــاوضـــات فـــي إســـرائـــيـــل وســط 
أجـــــواء مـــعـــارضـــة، إذ إن عــائــلات 
الأســـــــرى الإســـرائـــيـــلـــيـــين الأربـــعـــة 

لـــدى «حـــمـــاس»، تــتــهــم الــحــكــومــة 
بــــإهــــمــــال قـــضـــيـــتـــهـــم. وانـــضـــمـــت 
إلــيــهــم أمـــس رئــيــســة حـــزب العمل 
مــــيــــراف مـــيـــخـــائـــيـــلـــي، فــهــاجــمــت 
نــتــنــيــاهــو عــلــى مــا عــدّتــه «تــقــويــة 
حـــــمـــــاس». وقـــــالـــــت مــيــخــائــيــلــي: 
«هــــنــــاك أنــــبــــاء تـــفـــيـــد بــــــأن مــصــر 
تروّج لمفاوضات غير مباشرة بين 
إسرائيل و(حمـاس) بشأن عودة 
الأسرى والمفقودين الإسرائيليين. 
نــتــنــيــاهــو هــنــا يــفــعــل مــــرة أخـــرى 
بعكس مــا وعــد بــه، ويــقــوّي بذلك 
(حماس)، ويسمح لها بالبقاء في 

الحكم».
هذا ويُتوقع أن يصل أولاً إلى 
مصر وفد «حماس» الذي يرأسه 
رئيس المكتب السياسي إسماعيل 
هــنــيــة. ويـــنـــاقـــش المـــصـــريـــون مع 
«حــــمــــاس» ثـــلاثـــة مــلــفــات مــهــمــة: 
التهدئة، والإعمار، وإنجاز صفقة 

تبادل أسرى.
وقــــال يــحــيــى الـــســـنـــوار قــائــد 
الحركة في غزة، إن الكرة في الملعب 

الإسرائيلي فيما يخص التهدئة، 
مؤكداً أن حركته لن تأخذ «فلساً 
واحــــــداً» مـــن أمـــــوال إعـــــادة إعــمــار 
قــطــاع غــزة والعملية الإنسانية. 
الــحــركــة ستسهّل  إلـــى أن  وأشــــار 
مهمة إعادة الإعمار في قطاع غزة 
على الجميع، «وسنحرص على 
أن تكون العملية شفافة ونزيهة، 
وســـتـــحـــرص (حــــمــــاس) عـــلـــى ألا 
(حــــمــــاس) أو  لـــــ يـــذهـــب أي فـــلـــس 

(القسام)». لـ
وحول صفقة تبادل الأسرى، 
الـــســـنـــوار: «نـــحـــن مقتنعون  قــــال 
بــأنــه تــوجــد فــرصــة الآن لتحريك 
هـــــذا المـــــوضـــــوع بــــجــــديــــة». لافــتــاً 
إلـــى أن «الــحــالــة الــســيــاســيــة لــدى 
الاحـــــتـــــلال غـــيـــر مـــســـتـــقـــرة خـــلال 
العامين الماضيين، وهذا ما عطل 
مــن إنــجــاز صفقة تــبــادل أســرى». 
وأردف: «الأسرى (الفلسطينيون) 
ــا العهد والــوعــد أن نفرج 

ّ
لهم مــن

عــنــهــم لــيــكــونــوا عــلــى مـــوعـــد مع 
التحرير».

«التأمين الوطني» لجأت للقرار بتوصية من «الشاباك»

إسرائيل تنتقم من أهل القدس اقتصادياً وصحياً 
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

كــشــفــت مـــصـــادر فلسطينية 
أن الــســلــطــات الإســرائــيــلــيــة بــدأت 
فــــي حـــــرب اقـــتـــصـــاديـــة وصــحــيــة 
على أهل القدس العربية المحتلة، 
انــتــقــامــاً لــهــبّــتــهــم ضـــد مــشــاريــع 
التهويد والاعتداءات في المسجد 
الأقـــصـــى، وتــتــمــثــل هــــذه الحملة 
فــي ضــرب المصالح الاقتصادية، 
وفــــــــرض ضـــــرائـــــب بـــاهـــظـــة عــلــى 
المـــــتـــــاجـــــر وأصـــــــحـــــــاب المــــصــــالــــح 

الخاصة.
وقــالــت المــصــادر إن مؤسسة 
الـــتـــأمـــين الـــوطـــنـــي الإســرائــيــلــيــة، 
بادرت إلى هذه الموقف، بتوصية 
مـــــن جــــهــــاز المـــــخـــــابـــــرات الـــعـــامـــة 
(الــــشــــابــــاك)، وإنـــــه تـــم اســتــخــدام 
المـــؤســـســـة فــــي هـــــذه المـــهـــمـــة ضــد 

المــــــواطــــــنــــــين الــــــعــــــاديــــــين أيـــــضـــــاً. 
وكــشــفــت عــن أن المــؤســســة سلبت 
حقوقاً اجتماعية وصحية من ١٦ 
ناشطاً سياسياً وأســيــراً محرراً 
أفــراد عائلاتهم  في المدينة، ومــن 
أيـــضـــاً، وكـــذلـــك تـــم ســحــب حــقــوق 
كــهــذه مـــن عـــدد آخـــر مـــن الأســـرى 

والمعتقلين الإداريين المقدسيين.
وقـــــــال رئــــيــــس لـــجـــنـــة أهـــالـــي 
الأســــــرى فـــي الـــقـــدس، أمـــجـــد أبــو 
عــــصــــب، إن ســـلـــطـــات الاحــــتــــلال 
أوقفت التأمين الصحي الخاص 
بـــــــ١٦ أســــيــــراً مــــحــــرراً مــــن الـــقـــدس 
المــحــتــلــة وعــائــلاتــهــم. وإن الــقــرار 
اكـــتُـــشـــف بـــالـــصـــدفـــة بـــعـــد تــوجــه 
الأســيــر المــحــرر وأمــين ســر «فتح» 
فــي مدينة الــقــدس شــادي مطور، 
والأســــيــــران المـــحـــرران نــاصــر أبــو 
خضير ومــاجــد الجعبي، لتلقي 

العلاج. وأشــارت المصادر إلى أن 
العدد مرشح للزيادة.

وأكد أبو عصب أن هذا القرار 
يأتي في إطار التصعيد وتشديد 
الخناق على المواطنين المقدسيين، 
فــي محاولة لكسر إرادتــهــم، بعد 
الـــهـــبّـــة الــشــعــبــيــة الـــتـــي شــهــدتــهــا 
المدينة، تنديداً باقتحام المسجد 
الأقصى والاعــتــداء على المصلين 
والمــرابــطــين وبــمــحــاولات تهجير 
أهالي الشيخ جــراح من منازلهم 
لصالح المستوطنين. وأشــار إلى 
أن الاحــــتــــلال يـــتـــذرع بــــأن الـــقـــرار 
يــســتــنــد إلـــــى عـــــدم إقــــامــــة هــــؤلاء 
المقدسيين داخـــل حـــدود المدينة، 
وهـــــو شـــــرط مــــن أجـــــل الــحــصــول 
على مخصصات التأمين، مؤكداً 
الــقــرار، هم  أن جميع مــن شملهم 
من أبناء القدس والبلدة القديمة 

فــيــهــا، وبــعــضــهــم فــرضــت عليهم 
ســـلـــطـــات الاحــــتــــلال نــفــســهــا قــيــد 
الإقامة الجبريّة في منزله داخل 

المدينة.
وأوضـــــــــــــــح أبــــــــــو عـــــصـــــب أن 
الأوضـــــــاع المــعــيــشــيــة فـــي الــقــدس 
صعبة جــداً، وحــذر مــن أن القرار 
الــصــحــي سيفجر  الــتــأمــين  بقطع 
الأوضـــــــــــــاع، خــــصــــوصــــاً فـــــي ظــل 
التكلفة العالية للعلاج. وأكــد أن 
قرار قطع التأمين الصحي وغيره 
من القرارات ضد المقدسيين، هي 
مــــحــــاولات لــتــخــويــف المـــواطـــنـــين 
وإشـــغـــالـــهـــم بــــالأمــــور الــحــيــاتــيــة 
والمـــعـــارك الــجــانــبــيــة. وفـــي سبيل 
مـــواجـــهـــة هـــــذا الـــــقـــــرار، قـــــال أبـــو 
عــصــب إن الأســــــرى المــســتــهــدفــين 
إلــى المؤسسات  بــالــقــرار توجهوا 
الــحــقــوقــيــة لــتــقــديــم اعـــتـــراضـــات، 

وإن عضو الكنيست عن القائمة 
المشتركة ومسؤول ملف الأسرى 
فـــي الــكــنــيــســت أســـامـــة الــســعــدي، 
وجّــــــــه مــــــراســــــلات إلــــــى المــعــنــيــين 

للاستفسار عن هذا القرار.
يُذكر أن مخصصات التأمين 
هـــي حـــق لــلــمــواطــن الـــــذي يــمــوّل 
مؤسسة التأمين الوطني من خلال 
مدفوعات شهرية. فكل عامل أو 
موظف يدفع مبلغاً شهرياً يُخصم 
مــن راتــبــه سلفاً لصالح مؤسسة 
الــتــأمــين الـــوطـــنـــي. وفــــي المــقــابــل، 
تدفع المؤسسة مخصصات تأمين 
لـــلأطـــفـــال ولــلــشــيــخــوخــة وتـــمـــوّل 

التأمين الصحي. 
ويُـــلـــزم الــقــانــون الإســرائــيــلــي 
المــقــدســيــين، بــدفــع مــبــالــغ شهرية 
تصل إلى ٧٠ دولاراً للفرد الواحد، 
لقاء الحصول على تأمين صحي 

شامل ومخصصات اجتماعية.
وقــــال رئــيــس نــــادي الأســيــر، 
قـــــدورة فـــــارس، إنّ «هــــذا الإجــــراء 
يــفــســر شــعــور الاحـــتـــلال بالفشل 
في مواجهة الوجود الفلسطيني 
فــــي الــــقــــدس، وبــــذلــــك فـــهـــو يــلــجــأ 
إلــــى اتـــخـــاذ إجــــــــراءات عــنــصــريــة 
 المواطنين، وسلبهم حقوقاً 

ّ
بحق

أســاســيــة مــطــلــقــة لا تــخــضــع لأي 
قـــيـــود، وفـــــرض ســيــاســة الــعــقــاب 
الـــجـــمـــاعـــي». وأضــــــاف فـــــارس أن 
«سلطات الاحتلال تعتقد واهمة 
أن هذه الإجراءات كافية (لتطويع 
الــشــعــب الفلسطيني،  وإســـكـــات) 
أمــــام عــمــلــيــات الــتــنــكــيــل الــيــومــيــة 
المــســتــمــرة، والـــتـــي تــصــاعــدت مع 
ـــة، لا 

ّ
اســـتـــمـــرار المـــواجـــهـــة الـــراهـــن

ســيــمــا فـــي الـــقـــدس الـــتـــي تــواجــه 
عدواناً يومياً مضاعفاً ومركباً».
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لبنان

تحذير من انقطاع الكهرباء 
عن مرفأ بيروت وتلف مواد غذائية

بيروت: «الشرق الأوسط»

تتفاقم الأزمات المعيشية في 
لبنان مع عجز المعنيين عن تأمين 
الأموال اللازمة لاستيراد الفيول 
المخصص للكهرباء أو لاستكمال 
عملية استيراد المواد الأساسية 
المــحــروقــات والأدويــــة  ولا سيما 
فــي ظــلّ عجز مصرف لبنان عن 

الاستمرار في دعم هذه المواد.
ر رئــيــس 

ّ
وفــــــي الإطــــــــار حـــــــذ

نقابة مستوردي المواد الغذائية 
هــانــي بحصلي مــن عـــدم تأمين 
الــتــيــار الــكــهــربــائــي لمــرفــأ بــيــروت 
بــشــكــل مــســتــمــر، مــشــيــرا إلــــى أنّ 
انــــقــــطــــاع الــــكــــهــــربــــاء عـــــن مـــئـــات 
الـــــحـــــاويـــــات المـــــبـــــردة فـــــي المـــرفـــأ 
المعبأة بالمواد الغذائية سيعرّض 
هذه المواد للضرر الكبير والتلف.

وأشــــــار بــحــصــلــي فـــي بــيــان 
إلى أنه أجــرى سلسلة اتصالات 
مــــــع المـــــســـــؤولـــــين المــــعــــنــــيــــين فــي 
مــرفــأ بـــيـــروت اطــلــع مـــن خلالها 
عـــلـــى واقــــــع إمـــــــــدادات الــكــهــربــاء 
في المرفأ، مضيفا أن المعلومات 
التي حصل عليها تشير إلى أن 
الإجــــــــراءات الـــتـــي اتـــخـــذت خــلال 
اليومين الماضيين هي إجــراءات 
آنية ولن تؤدي إلى تأمين التيار 
الكهربائي بشكل مستمر للمرفأ، 
وأن هناك احتمالا كبيرا لعودة 

المشكلة في أي لحظة.
وطـــــالـــــب بـــحـــصـــلـــي جــمــيــع 
المـــــســـــؤولـــــين فــــــي الـــــــدولـــــــة وكــــل 
المعنيين في المرفأ، إن كانت وزارة 
الأشغال العامة والنقل أو وزارة 
الـــطـــاقـــة، بــالــعــمــل بــشــكــل ســريــع 
الــحــاجــات الأساسية  لتأمين كــل 
التي توفر الإمدادات الكهربائية 

بشكل مستدام لمرفأ بيروت.
ويـــعـــانـــي لــبــنــان حــالــيــا من 
أزمة في الكهرباء إذ زاد التقنين 
ليصل إلــى أكــثــر مــن ١٠ ساعات 
يــــومــــيــــا حــــتــــى فــــــي الـــعـــاصـــمـــة 
بــــيــــروت وذلــــــك بــســبــب صــعــوبــة 
تأمين الأمـــوال لاستيراد الفيول 
اللازم لإنتاج الكهرباء، فضلا عن 
إعـــلان الــشــركــة الــتــركــيــة المشغلة 
لباخرتين تولدان الطاقة التوقف 
عـــن الــعــمــل إثــــر إصـــــدار الــقــضــاء 
قـــــراراً بــالــحــجــز عــلــيــهــمــا بسبب 

شبهات فساد.
من جهة أخرى وبعد تفاقم 
أزمـــــة شـــح الـــــــدواء الــنــاتــجــة عن 
الــتــخــزيــن والــتــهــريــب ومــمــاطــلــة 
مــصــرف لــبــنــان بفتح اعــتــمــادات 
اســـــتـــــيـــــراد الأدويـــــــــــــة والمــــــعــــــدات 
الطبية، أشار المصرف «المركزي» 
إلى أنّ التكلفة الإجمالية المطلوب 
منه تأمينها للمصارف نتيجة 
ســـيـــاســـة دعـــــم اســــتــــيــــراد المـــــواد 
الطبية لا يمكن توفيرها من دون 
المــســاس بالتوظيفات الإلــزامــيــة 
لـــلـــمـــصـــارف وهـــــــذا مـــــا يــرفــضــه 
المجلس المركزي لمصرف لبنان، 
طالبا من السلطات المعنية إيجاد 
الـــحـــل المـــنـــاســـب لـــهـــذه المــعــضــلــة 
الإنسانية والمالية المتفاقمة إذ إنّ 
معظم الأدوية وباقي المستلزمات 
الطبية مفقودة من الصيدليات 
والمــســتــشــفــيــات، ووزيــــر الصحة 
فــــي حـــكـــومـــة تـــصـــريـــف الأعـــمـــال 
حمد حسن قال بشكل صريح إن 
هذه الأدوية متوافرة في مخازن 

المستوردين.

وأكّــــــــــــد المــــــصــــــرف المـــــركـــــزي 
فــي بــيــان لــه أن المــبــالــغ الــتــي تم 
تحويلها إلى المصارف لحساب 
شـــــــركـــــــات اســــــتــــــيــــــراد الأدويــــــــــــة 
والمــســتــلــزمــات الــطــبــيــة وحــلــيــب 
الرضع والمواد الأولية للصناعة 
الدوائية تعادل منذ بداية العام 
حــتــى ٢٠ مـــايـــو (أيـــــــار) الــحــالــي 
٤٨٥ مليون دولار، يضاف إليها 
الملفات المرسلة إلى مصرف لبنان 
وتساوي ٥٣٥ مليونا، مشيرا إلى 
ه منذ بدء العمل بآلية الموافقة 

ّ
أن

المسبقة على اعتمادات استيراد 
الأدوية تسلم المصرف ٧١٩ طلبا 
بقيمة ٢٩٠ مليون دولار ليصبح 
إجمالي الفواتير يساوي ١٣١٠ 

ملايين.
وفــــــي الإطـــــــــار نـــفـــســـه شـــــدّد 
حسن على أنّ من مسؤولية وزارة 
الصحة أن تحدد الأولويات فيما 
على المصرف أن يعتمد اللوائح 
المقدمة من الوزارة على أساس أن 
الأخيرة هي المرجعية الصحية 
ه من غير المقبول 

ّ
والدوائية، وأن

اللوائح لتفند  الـــوزارة  أن تسلم 
جهة في المصرف في الأولويات 
ـــــه تم 

ّ
الـــــــواردة فــيــهــا، مــضــيــفــا أن

تفنيد الأولويات سابقا من دون 
الـــعـــودة إلـــى الـــــوزارة ولــكــن ذلــك 
لــم يـــؤدّ إلـــى حـــل، لــذلــك لا يمكن 
زعــــزعــــة الــــنــــوايــــا والإعـــــــــلان عــن 
ســيــاســات جــديــدة دون الــعــودة 

إلى الوزارة.
وأكّـــــــــــد حــــســــن فــــــي مـــؤتـــمـــر 
صحافي أنّ الوزارة تريد محاربة 
الاحـــــتـــــكـــــار والــــتــــهــــريــــب وعــــــدم 
إلـــى صيدليات  المـــنـــازل  تــحــويــل 
مـــؤقـــتـــة، إنـــمـــا لا يــمــكــن تــغــيــيــر 
الــتــعــامــيــم بـــين لــيــلــة وضــحــاهــا 
مــــتــــســــائــــلا كــــيــــف يــــتــــم إعــــطــــاء 
لـــدواء قبل أن يصل إلى  موافقة 
لبنان وفي المقابل تطلب موافقة 
مسبقة لأدويـــة مهمة ومطلوبة 
وموجودة في المستودعات، إذ إنّ 
هذا التعاطي مستغرب من قبل 

المصرف مع المستوردين.
وأوضـــــــــح حـــســـن أنــــــه أعـــــاد 
الــتــأكــيــد فـــي الــلــقــاء الأخـــيـــر مع 
حـــاكـــم مـــصـــرف لــبــنــان عــلــى أنــه 
لا رفع للدعم عن الــدواء، مشددا 
على أن الوزارة قامت بما وعدت 
بــه، فأنجزت بسرعة فائقة بعد 
عــمــل اســتــمــر أســـبـــوعـــا وبــشــكــل 
مــتــواصــل اســتــمــر لــيــلا ونـــهـــارا، 
جــــــــداول بـــحـــاجـــات الــــســــوق مــن 
الأدويـــة ومكمن الشح الحاصل 
ورفعتها إلى حاكمية المصرف، 
الـــوزارة مــع المصرف  أنّ  مضيفا 
المـــركـــزي إلـــى أبــعــد الـــحـــدود في 
مــوضــوع التمحيص والتدقيق 
لكي لا يستغل بعض المصارف 
الــظــرف، فيتم حجز  والــشــركــات 
أموال إضافية أو استيراد أدوية 
لا حاجة للسوق بها، لأن وزارة 
الصحة العامة لا ترضى أن تكون 

مطية لأهداف مشبوهة.
ولــفــت حسن إلــى أنّ الـــدواء 
فـــــي لــــبــــنــــان هـــــو الأرخــــــــــص فــي 
الــعــالــم، ويــجــب أن يتم التعاون 
لمــنــع تــهــريــبــه تــحــت أي ذريــعــة، 
معلنا تشكيل ثــلاث لجان فنية 
وإداريـــــــــــة ورقــــابــــيــــة لـــحـــل أزمــــة 
الدواء، مؤكدا أنّ موضوع الدواء 
ليس عرضة للبازار وشد الحبال 

بين الجهات المعنية.

باريس ترى في المؤسسة العسكرية ركناً للاستقرار

استقبال ماكرون لقائد الجيش اللبناني «رسالة إلى الطبقة السياسية»
باريس: ميشال أبو نجم

ليست المرة الأولى التي يزور فيها 
قائد للجيش اللبناني رسمياً العاصمة 
الـــفـــرنـــســـيـــة. فـــالـــعـــلاقـــات بــــين الـــقـــوات 
المسلحة في البلدين وثيقة والمساعدات 
المختلفة التي تقدمها فرنسا للجيش 
اللبناني على صعيد العتاد أو السلاح 
الـــتـــنـــشـــئـــة والــــتــــأهــــيــــل والـــــــــــدورات  أو 
لــكــن أن  العسكرية المختلفة مــعــروفــة، 
يــســتــقــبــل رئــيــس الــجــمــهــوريــة رســمــيــاً 
قائد الجيش اللبناني، فهذا أمر جديد 
ولا يمكن فهمه إلا على ضوء التطورات 
الكارثية التي يعيشها لبنان وإخفاق 
بـــاريـــس فـــي دفــــع الــطــبــقــة الــســيــاســيــة 
اللبنانية للسير بمبادرتها الإنقاذية، 
التي طرحها الرئيس إيمانويل ماكرون 
خلال زيارتيه إلى لبنان، في الصيف 

الماضي.
ولم تشأ مصادر رسمية فرنسية 
الخوض في أبعاد اللفتة الرئاسية، بيد 
أن سفيراً بارزاً سابقاً اعتبر أنها حمالة 
أوجه وتستبطن عدة أبعاد. فالواضح 
مــنــهــا، وهـــو الـــجـــزء الـــبـــارز الــــذي جــاء 
ذكره على لسان وزيرة الدفاع فلورانس 
بارلي، وما نقلته مصادر الإليزيه عن 
لــســان مـــاكـــرون أن بـــاريـــس تــعــتــبــر أن 
اللبناني هو «ركــن الاستقرار  الجيش 
الحقيقي في لبنان»، وسبق للرئيس 
الفرنسي أن أشــار إلــى ذلــك في زيارته 

الأولى إلى بيروت في ٦ أغسطس (آب) 
.٢٠٢٠

والــــحــــال أن هــــذا الــجــيــش يــواجــه 
جملة تحديات حياتية تم بحثها في 
الاجــتــمــاعــات الــرئــيــســيــة الــثــلاثــة التي 
عقدها اللواء جوزف عون، في باريس 
مــع نــظــيــره رئــيــس الأركـــــان الــفــرنــســي، 
ومع وزيرة الدفاع ورئيس الجمهورية. 
وإذا كان الجيش هو عماد الاستقرار، 
فإن دعمه متعدد الأشكال هو مساهمة 
فرنسية في توفير واستدامة الاستقرار 
فــي لــبــنــان. ولــم يــخــفِ عــون صعوبات 
الاستجابة لحاجات الجيش اللبناني، 
كما لم يتردد في التعبير عن «مخاوفه» 
فـــــي المـــقـــبـــل مـــــن الأيــــــــــام، بـــاعـــتـــبـــار أن 
تـــدهـــور الأوضــــــاع الــحــيــاتــيــة للجيش 
سينعكس ليس فقط على معنوياته 
القيام بمهماته بــل على  وقــدرتــه على 
انسجامه الداخلي حيث يعاني أفراده 
مــــا تـــعـــانـــي مـــنـــه الـــطـــبـــقـــات الــلــبــنــانــيــة 
المــخــتــلــفــة. وســـبـــق لـــعـــون أن نـــبـــه مــن 
انهيار الجيش اللبناني بسبب الأزمة 
المالية - الاقتصادية. من هنا الحاجة 
إلى دعم سريع وعدت فرنسا بتقديمه 
عينياً لاحتواء الاستياء الذي يتصاعد 
في صفوف القوات المسلحة، خصوصاً 
في المراتب الدنيا. يُضاف إلى ذلك أن 
باريس وعدت، وفق مصادر متطابقة، 
بالدعوة إلى مؤتمر لمساعدة الجيش 

اللبناني.

وتـــــجـــــدر الإشــــــــــارة إلــــــى أن رومـــــا 
اســــتــــضــــافــــت مــــؤتــــمــــريــــن لـــــدعـــــم هــــذا 
الجيش، ولم تتوافر تفاصيل موثوقة 
حول «وضعية» المؤتمر المقبل، وكيفية 

حدوثه حضورياً أو عن بُعد.
بـــيـــد أن الـــجـــانـــب الأهــــــم فــــي لــقــاء 

مـــــــاكـــــــرون - عــــــــون أنــــــــه يــــمــــثــــل، وفــــق 
السفير الــســابــق المــشــار إلــيــه «امــتــداداً 
إلــى الطبقة السياسية  لنظرة فرنسا 
اللبنانية»، التي لم تعد تخفي باريس 
أنــهــا «فــقــدت الأمــــل» مــنــهــا. والتعبير 
الأبـــــــــرز عـــــن هــــــذه الــــصــــدمــــة أن وزيـــــر 

الــخــارجــيــة جــان إيــف لــو دريـــان رفض 
لـــقـــاء المــــســــؤولــــين الـــســـيـــاســـيـــين خـــلال 
زيـــارتـــه الأخـــيـــرة إلـــى بـــيـــروت مكتفياً 
إلــى الرؤساء  بــزيــارات «بروتوكولية» 
الثلاثة (بينهم الرئيس المكلف تشكيل 
الحكومة) ومفضلاً الاجــتــمــاع مطولاً 

بـــأحـــزاب وشــخــصــيــات مـــن المــعــارضــة 
وجــمــعــيــات المــجــتــمــع المــدنــي فــي قصر 

الصنوبر.
مـــن هـــنـــا، فــــإن هــــذا المـــصـــدر يـــرى، 
إضــــافــــة إلـــــى مــــا ســـبـــق، أن الاجـــتـــمـــاع 
بالجنرال عون هو من جانب ماكرون 
«رســــــالــــــة إلـــــــى المـــــســـــؤولـــــين والـــطـــبـــقـــة 
الــســيــاســيــة» بـــأن الــعــمــاد عـــون «يمكن 
أن يكون البديل» الذي قد تراهن عليه 

باريس.
وكـــان لافــتــاً أيــضــاً فيما صــدر عن 
قــصــر الإلـــيـــزيـــه أن مــــاكــــرون مــيــز بين 
المساعدات التي قد يأتي بها اجتماع 
اللبناني يُفترض أن  خــاص بالجيش 
يعقد سريعاً، الشهر المقبل، وبمؤتمر 
لدعم الاقتصاد. فمن جهة، لم يتحدث 
مــــــاكــــــرون عـــــن أي شــــــــروط بــالــنــســبــة 
لمساعدة الجيش، في حين كرر شرطه 
المعروفة لمد يد المساعدة للاقتصاد، إذ 
قـــادرة على  اعتبر أن «تــألــيــف حكومة 
تــنــفــيــذ الإصــــلاحــــات فـــي لــبــنــان يبقى 
شــرطــاً لــحــصــول الــبــلاد عــلــى مساعدة 

دولية طويلة المدى».
يـــؤكـــد  كــــمــــا  بــــــاريــــــس  تـــــريـــــد  ولا 
مــــســــؤولــــوهــــا الــــتــــدخــــل فـــــي المـــســـائـــل 
الداخلية اللبنانية. لكن هــذا التعبير 
يبقى إلى حد بعيد نظرياً، لأن فرنسا 
ســـعـــت لــــدفــــع الأمـــــــــور فـــــي لـــبـــنـــان فــي 
فــيــهــا سبيل  اتـــجـــاهـــات مـــحـــددة رأت 
الخلاص؛ إن فيما خص شكل الحكومة 

والمحاور التي يتعين أن تعمل عليها. 
مـــن هــنــا، فــــإن اســتــقــبــال الــعــمــاد عــون 
أنــه  فــي الإلــيــزيــه يمكن أن يفسر عــلــى 
«تزكية» له للاستحقاق الرئاسي الذي 
المــقــبــل، علماً بأن  الــعــام  سيحصل فــي 
آخـــر ثــلاثــة رؤســــاء جــمــهــوريــة وصــلــوا 
إلـــى قــصــر بــعــبــدا عــبــر قـــيـــادة الجيش 
(أميل لحود وميشال سليمان وميشال 
عون) وقبلهم اللواء فؤاد شهاب. لكن 
بـــادرة بــاريــس يرجح أن  الإشكالية أن 
تدفع إلى فتح النار على العماد جوزف 
عـــون مــن مــســتــرئــســين، أبـــرزهـــم حالياً 
اثنان هما رئيس «التيار الوطني الحر» 
وصــهــر الــرئــيــس مــيــشــال عـــون النائب 
النائب  جبران باسيل وزعيم «المــردة» 
والوزير السابق سليمان فرنجية. وقد 
بدأت إرهاصات هذه الحملة بالظهور 
لــوأد سيناريو كهذا. من هنا،  سريعاً 
لــيــس مــن الـــواضـــح أن بــــادرة الإلــيــزيــه 
إلــى التهويل  إذا كــانــت حقيقة تــهــدف 
على الطبقة السياسية فقط أو من أجل 
تعبيد الطريق أمام احتمال ترشح قائد 
الجيش الحالي، يمكن أن تخدم مصالح 
الأخـــيـــر، وأن تــقــربــه مــن قــصــر بــعــبــدا؛ 
فــالــلــعــبــة الــرئــاســيــة فـــي لــبــنــان بــالــغــة 
الــتــعــقــيــد وثــمــة أطـــــراف فــاعــلــة محلياً 
وإقليمياً ودولياً، وليست باريس، على 
ما يظن، الطرف الأكثر تأثيراً رغم أنها 
كانت الأكثر انخراطاً في الملف اللبناني 

منذ عشرة أشهر.

العماد جوزف عون ووزيرة الدفاع الفرنسية فلورانس بارلي

تحيّده عن المنظومة السياسية... وماكرون يدعو إلى مؤتمر دولي

باريس تدعم الجيش لمنع السقوط النهائي للبنان
بيروت: محمد شقير

شــــــكّــــــل اســـــتـــــقـــــبـــــال الــــرئــــيــــس 
الفرنسي إيمانويل ماكرون لقائد 
الــجــيــش الــلــبــنــانــي الــعــمــاد جــوزف 
عـــــون فــــي خـــتـــام زيــــارتــــه لــبــاريــس 
خــرقــاً للجمود المسيطر على أزمــة 
تــشــكــيــل الــحــكــومــة الــتــي تــــدور في 
حلقة مفرغة وهي متوقفة الآن على 
القرار الذي سيتخذه رئيس المجلس 
بــإعــادة تشغيل  النيابي نبيه بــري 
محركاته لرفع الشروط التي تعيق 
تأليفها في ضوء اجتماعه المرتقب 
بــالــرئــيــس المــكــلــف ســعــد الــحــريــري 
الــــعــــائــــد بــــين لـــحـــظـــة وأخــــــــرى إلـــى 
بيروت ليكون في وسعه أن يبني 

على الشيء مقتضاه.
فاستقبال ماكرون للعماد عون 
مــن خـــارج جـــدول أعــمــال الــلــقــاءات 
الــتــي أعــــدت لـــه فـــي بـــاريـــس وبــنــاء 
الــطــبــقــة السياسية  أقــلــق  لــرغــبــتــه، 
وتــــحــــديــــداً مــــن يـــرغـــب فــــي خـــوض 
الانتخابات الرئاسية بعد انتهاء 
ولايـــــــة الــــرئــــيــــس الــــحــــالــــي مــيــشــال 
إلــى قائد الجيش  عــون، وينظرون 

ومـــن جــانــب واحــــد عــلــى أنـــه يبقى 
منافسهم الأقــــوى، مــع أن العنوان 
الأول لمحادثاته فــي بــاريــس يكمن 
في رفع المعاناة عن الجيش والقوى 
الأمــنــيــة فـــي ظـــل تـــدهـــور الأوضــــاع 
المعيشية والاقتصادية التي كانت 
وراء تأدية واجباتها في حفظ الأمن 
والاســـتـــقـــرار بــالــلــحــم الــحــي أســـوة 

بالسواد الأعظم من اللبنانيين.
ويقول مصدر سياسي مواكب 
لــــلأجــــواء الـــتـــي ســـــادت مــحــادثــات 
عون في باريس وتخللتها مفاجأة 
اســتــقــبــالــه مـــن قــبــل مــــاكــــرون، بــأن 
الأخير أراد تمرير رسالة واضحة 
لـــلـــطـــبـــقـــة الــــحــــاكــــمــــة والمــــنــــظــــومــــة 
السياسية بأن المؤسسة العسكرية 
لا تـــشـــبـــه جـــمـــيـــع هــــــــؤلاء وتــــــؤدي 
مهامها كما يجب، وبالتالي فهي 
لا تتحمل مسؤولية العراقيل التي 
تمنع تشكيل حكومة مهمة وتمعن 
فــــي تــعــطــيــل المــــــبــــــادرة الــفــرنــســيــة 
لإنقاذ لبنان لأن من دون تشكيلها 
مـــدعـــومـــة بـــبـــرنـــامـــج إصــــلاحــــي لا 
يــمــكــنــه الــحــصــول عــلــى مــســاعــدات 
دولــيــة تــدفــع بــاتــجــاه انــتــشــالــه من 

الهاوية التي هو فيها الآن.
ويــلــفــت المــصــدر نــفــســه إلـــى أن 
اســـتـــقـــبـــال مــــاكــــرون لــلــعــمــاد عـــون 
يعني الــحــفــاظ عــلــى آخـــر مــا تبقى 
اللبنانية والــذي  الــدولــة  من معالم 
ــل فــــي المـــؤســـســـة الــعــســكــريــة 

ّ
يــتــمــث

والقوى الأمنية، وهذا يستدعي من 
باريس بأن تسهم في رفع المعاناة 
عنها لضمان استمراريتها، ويؤكد 
أنـــه تــوخــى مــن اســتــقــبــالــه الــحــفــاظ 
عليها كقوة احتياط يعتمد عليها 
لإعادة الروح إلى البلد والانتقال به 

م إلى الانفراج. من التأزُّ
ويــضــيــف أن بــاريــس تعاملت 
مـــع اســتــقــبــالــه مـــن زاويــــــة تجنيب 
لــبــنــان مـــن أن يــشــرب الـــكـــأس المـــرة 
التي شرب منها العراق مع سقوط 
نظام الرئيس صــدام حسين وقــرار 
الــحــاكــم الأمــيــركــي بـــول بــريــمــر حل 
الجيش العراقي، ما قاد إلى انهيار 
مؤسسات العراق وقدّم خدمة لإيران 
أتاحت لها السيطرة عليه من دون 
أن تنجح في إعــادة تجميعه لأنها 
أصــــرت عــلــى الــتــعــامــل مــعــه وكــأنــه 

محافظة ملحقة بالنفوذ الإيراني.

ويـــــرى المـــصـــدر الــســيــاســي أن 
دعــم بــاريــس للمؤسسة العسكرية 
مـــا هـــو إلا خـــطـــوة اســتــبــاقــيــة لمنع 
لــبــنــان مـــن الـــســـقـــوط فـــي الانــهــيــار 
الــشــامــل وعــلــى الــطــريــقــة الــعــراقــيــة 
الـــتـــي ارتــكــبــهــا بــريــمــر، ويـــقـــول إن 
دعـــوة مــاكــرون لعقد مؤتمر دولــي 
لتمكين لبنان من البقاء على أهبة 
الاســتــعــداد لإعـــادة تركيبه بإنتاج 
سلطة سياسية جديدة، كما سعى 
وزيـــــر الــخــارجــيــة الــفــرنــســيــة جــان 
إيـــــف لـــــودريـــــان فــــي اجـــتـــمـــاعـــه فــي 
زيارته الأخيرة بأحزاب المعارضة 
وبـــمـــمـــثـــلـــين عـــــن المـــجـــتـــمـــع المـــدنـــي 
ودعــــوتــــهــــم لــــلاســــتــــعــــداد لـــخـــوض 
الانتخابات النيابية المقبلة كممر 

إلزامي للتغيير.
مــــاكــــرون  ويـــعـــتـــبـــر أن دعــــــــوة 
لــم تــكــن فرنسية  الــدولــي  للمؤتمر 
فــحــســب، وإنـــمـــا أطــلــقــهــا بــالــنــيــابــة 
عـــن دول الاتـــحـــاد الأوروبــــــي وهــي 
تــتــلازم مــع دعـــوة مماثلة أطلقتها 
لــتــوفــيــر  الــــدفــــاع الأمــيــركــيــة  وزارة 
الـــدعـــم لــلــمــؤســســة الــعــســكــريــة، مع 
أنــه ربطه بالتصدي لتمدّد «حزب 

الله» في محاولة لقطع الطريق على 
المعارضين في الداخل لهذه الخطوة 

وصولاً إلى استيعابهم.
لذلك، فإن دعم باريس للجيش 
الذي يحظى بتقديرها لدوره خلال 
انــتــفــاضــة الــشــعــب الــلــبــنــانــي بعد 
انــفــجــار مــرفــأ بــيــروت يــتــقــاطــع مع 
الــدولــي ليكون  تــوجــهــات المجتمع 
عــلــى جـــاهـــزيـــة تـــامـــة لمــنــع حــصــول 
فــــراغ فــي لــبــنــان بــاســتــحــالــة إجـــراء 
الانـــتـــخـــابـــات الـــنـــيـــابـــيـــة يــمــكــن أن 
تــنــســحــب لاحـــقـــاً عـــلـــى الـــرئـــاســـيـــة، 
خــصــوصــاً أنــهــا تــصــر عــلــى إنــجــاز 
الاســتــحــقــاق الــنــيــابــي فـــي مــوعــده 
وتــضــع الــكــرة فــي مــرمــى المنظومة 
الـــســـيـــاســـيـــة الـــــتـــــي يــــفــــتــــرض بــهــا 
التجاوب وإلا رزمات من العقوبات 

تنتظرها بغطاء دولي.
وعــــلــــيــــه فـــــــإن الـــــدعـــــم الــــدولــــي 
لــلــجــيــش بــــــات أكــــثــــر مــــن ضــــــرورة 
لـــيـــس لـــلـــحـــفـــاظ عـــلـــى الاســــتــــقــــرار 
فــحــســب، وإنـــمـــا لــيــبــقــى عــلــى أهــبــة 
الاستعداد لحماية الحل السياسي 
قـــررت المنظومة الحاكمة  فــي حــال 
الالــتــفــات لإنــقــاذ الــبــلــد بـــدلاً مــن أن 

ينشغل بعضها - كما يقول المصدر 
الــذهــاب بعيداً في  - فــي  السياسي 
حـــبـــس هــــواجــــســــه ومــــخــــاوفــــه مــن 
اســـتـــقـــبـــال مــــاكــــرون لــلــعــمــاد عـــون 
الــذي لن يستدرج ليكون طرفاً في 

الحرتقات السياسية.
فــالمــجــتــمــع الـــدولـــي يــنــظــر إلــى 
الجيش - كما يقول المصدر - على أنه 
خشبة الخلاص للعبور بلبنان إلى 
التعافي شــرط أن تتعظ المنظومة 
الحاكمة مما أصـــاب البلد بسبب 
مــمــارســاتــهــا وتـــبـــادر إلـــى مراجعة 
حساباتها لتهيئة الشروط لولادة 
الـــحـــكـــومـــة، خـــصـــوصـــاً أنـــهـــا أمــــام 
تجربة قــد تــكــون الأخــيــرة فــي حال 
اللبنانيين  لــم تستجب لــصــرخــات 
وأوجـــاعـــهـــم، فــيــمــا يــبــقــى الــجــيــش 
الـــعـــمـــود الـــفـــقـــري لـــحـــمـــايـــة الــســلــم 
الأهـــلـــي وإلـــغـــاء خـــطـــوط الــتــمــاس، 
إضــافــة إلــى دوره فــي حماية الحل 
الذي لا يزال في عهدة هذه المنظومة 
الـــــتـــــي تـــــغـــــرق بـــــتـــــبـــــادل الـــــشـــــروط 
والــحــمــلات بـــدلاً مــن أن تــبــادر إلــى 
اللبنانيين  فتح صفحة جديدة مع 

لعلهم يمنحونها فترة سماحة.

لمنع السلطة من «السطو على أموالهم»

جعجع يدعو المودعين إلى الحجز على الاحتياطي الإلزامي في «مصرف لبنان»
بيروت: إيناس شري

دعـــــا رئـــيـــس حـــــزب «الــــقــــوات 
الـــلـــبـــنـــانـــيـــة» ســـمـــيـــر جـــعـــجـــع كــل 
اللبنانية  المــودعــين فــي المــصــارف 
إلى التقدم بطلبات حجز احتياطي 
على الاحتياطي الإلــزامــي العائد 
لـــلـــمـــصـــارف فـــــي مــــصــــرف لــبــنــان 
أمـــــام دوائــــــر الــتــنــفــيــذ المــخــتــصــة؛ 
وذلـــك اســتــبــاقــاً لمــا يمكن أن تقوم 
أمــوال  بــه السلطة مــن سطو على 
الــنــاس بحجج مختلفة مــع العلم 
ــه قانوناً ومن دون الحاجة إلى 

ّ
أن

أي إجراء يمنع على مصرف لبنان 
التصرف بهذا الاحتياط حسب ما 
يؤكد المحامي رفيق غريزي، وهو 
عضو مؤسس في «حملة الدفاع 

عن المودعين» في لبنان.

ورأى جعجع في بيان أمس، 
ه أمام تفاقم الأزمة المالية بسبب 

ّ
أن

عجز السلطة الحالية عــن إخــراج 
لــبــنــان مـــن هـــذه الأزمـــــة الــكــارثــيــة، 
وأمــــــام تـــجـــاوز قــــوى الــســلــطــة كل 
المــحــرمــات والــدســتــور والــخــطــوط 
الــحــمــراء؛ سعياً لاســتــمــرارهــم في 
مواقعهم على حساب أموال الناس 
ومــــدخــــراتــــهــــم، وأمــــــــام مـــحـــاولات 
المس بالاحتياطي الإلزامي بحجة 
اســتــمــرار الـــدعـــم الــــذي يــذهــب في 
الــســوري  الــنــظــام  لــخــدمــة  معظمه 
والسماسرة والمافيات والمحاسيب 
والأزلام، فــي حــين القسم الأصغر 
بـــات على  المـــواطـــن،  يستفيد مــنــه 
المــــودعــــين الـــتـــقـــدم بــطــلــبــات حجز 
احـــــتـــــيـــــاطـــــي عـــــلـــــى الاحــــتــــيــــاطــــي 
أمـــــام دوائــــــر الــتــنــفــيــذ الـــتـــي بـــدأت 

بـــالـــتـــرخـــيـــص لـــطـــالـــبـــي الـــحـــجـــز 
بإلقاء الحجوزات الاحتياطية على 

الاحتياطي الإلزامي.
ويـــــــــرى غـــــريـــــزي فـــــي حـــديـــث 
مــع «الــشــرق الأوســـط»، أنّ الحجز 
الاحتياطي على احتياطي مصرف 
لــبــنــان (يـــقـــدر حــالــيــاً بــــــ١٥ مــلــيــار 
دولار) مسألة شائكة وتفتح المجال 
تـــعـــدد الآراء والاجــــتــــهــــادات  إلـــــى 
الــقــانــونــيــة، فــالمــال المــمــكــن الحجز 
عليه يــجــب أن يــكــون مملوكاً من 
المــــــصــــــرف ذاتـــــــــه مــــــوضــــــوع طــلــب 
الحجز، وهذا يقتضي البحث في 
مفهوم وطبيعة الاحتياطي، كما 
ــه مــن أجــل الحجز يجب البحث 

ّ
أن

عما إذا كــان هــذا الاحــتــيــاطــي هو 
مال المصرف أم لا.

ويـــــشـــــيـــــر غــــــــريــــــــزي إلــــــــــى أن 

الــقــوانــين المــرعــيــة الإجــــراء فرضت 
إيـــداعـــاً احتياطياً  المـــصـــارف  عــلــى 
إلزامياً، وبالتالي هذا الاحتياطي 
بــطــبــيــعــتــه هـــو مــلــك المـــودعـــين ولا 
يـــجـــوز المــــس بـــه إلا ضــمــن حـــدود 
الــقــانــون، والمــبــدأ الأســاســي يبقى 
أنّ أموال المودعين هي ودائع لدى 
المــصــارف تــرتــب الــتــزامــات عليها 
المــقــدار ومستحقة  ثابتة ومعينة 
تــتــخــذ  فــــهــــي  الأداء، وبــــالــــتــــالــــي 
بديهياً أساساً للحجز، ولكن هذا 
لا يمنع أن يلجأ المــودع ومن باب 
إجــــــراء قــانــونــي تــحــفــظــي يضمن 
مــالــه ويشكل وسيلة ضغط على 
المصارف، إلى التقدّم بدعوى أمام 
محاكم الأساس، وبالاستناد إليها 
التقدم بطلب حجز احتياطي، كما 
ــه قانونياً يمكن للمودع تنفيذ 

ّ
أن

الــحــســاب أو دفــتــر التوفير  كــشــف 
مباشرة أمام دائرة التنفيذ، وطلب 
الحجز الاحتياطي بالاستناد إلى 

المعاملة التنفيذية.
أمـــــوال  أنّ  ويــعــتــبــر غــــريــــزي، 
المـــــودعـــــين تــــحــــوّلــــت إلــــــى مــســألــة 
مـــزايـــدة ســيــاســيــة وذلــــك فــي وقــت 
لا أحــــد يــــدرك حــقــيــقــة مـــا يحصل 
بالنسبة لأموال المودعين ولا سيما 
في ظل عــدم الشفافية في الأرقــام 
والـــبـــيـــانـــات بـــين مــجــلــس الــــــوزراء 
وبين حاكمية مصرف لبنان لذلك 
فالحري بــالأحــزاب أن تسعى إلى 
تأمين الاستقرار السياسي، في ظل 
هذه الأوضاع السيئة التي تمر بها 

البلاد.
وتأتي دعوة جعجع في وقت 
ع فيه رئيس الجمهورية ميشال 

ّ
وق

عون مرسوم إحالة مشروع قانون 
معجل إلى مجلس النواب، يرمي 
إقــرار البطاقة التمويلية بعد  إلى 
الــعــجــز فــي إيــجــاد مــصــدر تمويل 
لــهــا؛ الأمــــر الــــذي يــثــيــر تــســاؤلات 
حول إمكانيّة لجوء الحكومة إلى 
تمويلها من الاحتياطي الإلزامي 
في مصرف لبنان أي عبر استخدام 
أمــــــــوال المـــــودعـــــين الــــتــــي مــــا تــــزال 
محتجزة في المصارف ويمنعون 

من سحبها بالدولار.
وكـــــــان مــــصــــرف لـــبـــنـــان وفـــي 
كتاب وجهه إلى وزارة المالية أشار 
إلى أنّ المس بالاحتياطي سيؤدي 
إلى تحميله مسؤوليات قانونية 
وقضائية والمس بعلاقات مصرف 
لــبــنــان مــع المـــصـــارف المــراســلــة في 

الخارج.

توتر وتحذيرات من عودة المواجهات إلى طرابلس
بيروت: «الشرق الأوسط»

عادت طرابلس عاصمة شمال 
لبنان إلى الواجهة، مع الانتخابات 
الــرئــاســيــة فــي ســوريــا، وهـــي التي 
طالما تأثرت بالانقسام السياسي 
وشــــهــــدت فــــي الـــســـنـــوات المــاضــيــة 
اشــتــبــاكــات، تحديداً بــين منطقتي 
باب التبانة، ذات الأغلبية السنية، 
وجـــــبـــــل مــــحــــســــن، ذات الأغـــلـــبـــيـــة 
الــعــلــويــة المـــوالـــيـــة لــرئــيــس الــنــظــام 

السوري بشار الأسد.
وأولــــى الإشـــــارات الــتــي تلتها 
تحذيرات من أحــزاب وشخصيات 
سياسية من عودة التوتر والفتنة 
إلــــــى طــــرابــــلــــس، كــــانــــت الأســــبــــوع 
الماضي، عشية مشاركة السوريين 
فــي الانــتــخــابــات الــتــي تــرافــقــت مع 
دعـــــــــوات لـــعـــودتـــهـــم إلــــــى بـــلـــدهـــم، 

إلــقــاء مجهولين قنابل  حيث أعلن 
مولوتوف على بــاب مدخل مكتب 
إلـــى  مــــا أدى  الــــكــــتــــائــــب»،  «حـــــــزب 
لقيت قنبلتا 

ُ
بعض الأضــرار، كما أ

مــولــوتــوف فــي اتــجــاه مستوصف 
الــقــوات» في المدينة،  «حزب  تابع لـ
ولــيــل أمــــس، أيــضــاً ذكــــرت الــوكــالــة 
الــوطــنــيــة لــــلإعــــلام، أن مــجــهــولــين 
ألـــقـــوا ٣ قــنــابــل صــوتــيــة فــجــراً في 
أحـــيـــاء ســتــاركــو فـــي بــــاب الــتــبــانــة 
وجبل محسن، وعلى الفور نفذت 
عناصر الجيش المنتشرة بكثافة 
في المنطقة حملة مداهمات واسعة 

وأوقفت عدداً من المشتبه فيهم.
ومـــنـــذ مـــســـاء الأربــــــعــــــاء، كـــان 
ــفــذ انــتــشــار أمــنــي فــي شـــوارع 

ُ
قــد ن

طـــرابـــلـــس وســــاحــــاتــــهــــا، وســـيـــرت 
دوريـــــات راجــلــة ومــؤلــلــة وحــواجــز 
متنقلة في مختلف أحياء المدينة، 

حيث تفتش السيارات وتدقق في 
هويات المارة، تزامناً مع قرب إعلان 
نتائج انتخابات الرئاسة السورية، 
لمــنــع إطــــلاق الـــنـــار والــتــصــدي لأي 
مــــحــــاولــــة تــــهــــدف لـــــلإخـــــلال بـــأمـــن 

المدينة.
الــتــوتــرات المتنقلة،  ومــع هــذه 
يــســجــل اســـتـــنـــفـــار أمـــنـــي مــــن قــبــل 
مختلف الأجـــهـــزة فــي المــنــطــقــة مع 
الــتــأكــيــد مــن قــبــل الــجــهــات الفاعلة 
فـــي المــنــطــقــتــين عــلــى رفــــض عـــودة 
الـــتـــوتـــر، بــحــســب مـــا يــؤكــد رئــيــس 
بــــلــــديــــة طــــرابــــلــــس ريـــــــــاض يـــمـــق، 
«الشرق الأوســط»: «هناك  ويقول لـ
الــذيــن يطلقون  بعض الأشــخــاص 
الــشــائــعــات حـــول إمــكــانــيــة حـــدوث 
بعض الــتــوتــرات والمــواجــهــات بين 
جــبــل مــحــســن وبــــاب الــتــبــانــة عند 
إعلان نتائج الانتخابات الرئاسية 

الــســوريــة، فــي محاولة للاصطياد 
بالماء العكر»، لكنه في الوقت عينه 
يشير إلى أنه تواصل مع الفاعلين 
فــي المــنــطــقــتــين وكــــان هــنــاك تأكيد 
أن المـــواجـــهـــات الــســابــقــة لـــن تــعــود 
ولـــن يــســمــحــوا بـــذلـــك، مـــن دون أن 
يستبعد إمكانية محاولة البعض 
القيام باستفزازات للتخريب، وهذا 
ما تتصدى له القوى الأمنية بكل 
أجهزتها في طرابلس، حيث يُسجل 

استنفار كبير لمنع هذا الأمر.
وهـــــــذه الـــشـــائـــعـــات كــــانــــت قــد 
تـــحـــدثـــت عــنــهــا مــــصــــادر عـــــدة فــي 
المـــديـــنـــة مـــن شــخــصــيــات وأحـــــزاب 
ســيــاســيــة، كـــان آخــرهــا يـــوم أمــس، 
النائب السابق عن المدينة مصباح 
الأحـــــدب، الـــذي تــحــدث فــي مؤتمر 
صحافي عن خشية اللبنانيين من 
انــعــكــاســات الانــتــخــابــات الــســوريــة 

في الداخل اللبناني وفي طرابلس 
خـــصـــوصـــاً، لافـــتـــاً إلـــــى أن «هـــنـــاك 
مَـــن ينشر الــشــائــعــات ويــبــث الفتن 
ويحاول الأخذ بالشارع الطرابلسي 
إلـــى مــواجــهــات لا أحـــد مـــن أهــالــي 
المدينة يــريــدهــا»، مثنياً على دور 
الجيش الذي تحرك بطريقة فعّالة 
ووضــع حــداً لكل مــحــاولات الفتنة 
وعمل على تثبيت السلم الأهلي، 
مؤكداً في الوقت عينه أنه «لو تركت 
الأوضــــاع مــن دون تــدخــل الجيش 
اللبناني بــالأمــس لامــتــدت الفتنة 

إلى باقي الأراضي اللبنانية».
وقـــــبـــــل يـــــومـــــين حــــــــذر «تــــيــــار 
المـــســـتـــقـــبـــل» مـــــن الـــعـــبـــث بــالــســلــم 
الأهلي في مدينة طرابلس، تزامناً 
مع إعادة انتخاب الرئيس السوري 
بـــــشـــــار الأســــــــــد، داعـــــيـــــاً إلـــــــى عــــدم 
الانجرار خلف أي استفزازات يراد 

منها فتنة أهلية.
الموقف نفسه عبر عنه النائب 
عــلــي درويــــــش مـــن كــتــلــة «الـــوســـط 
المــســتــقــل»، عــن المــقــعــد الــعــلــوي في 
المــديــنــة، مــؤكــداً، فــي بــيــان، أن «كل 
مَــن يقوم بــأي أعــمــال شغب تــؤدي 
إلى الإخلال بالأمن تحت أي مسمى 
فــهــو يــســعــى لاســتــغــلال الأوضــــاع 
لمصالحه الضيقة على حساب أهل 
طرابلس»، واضعاً هذا الأمر برسم 
الأجهزة الأمنية كافة وعلى رأسها 
إلــى أنه  اللبناني». ولفت  الجيش 
«في حال حدوث أي خلل في المدينة 
وجــب تسمية الأمـــور بمسمياتها 
ورفـــــع الــغــطــاء عـــن أي شــخــص أو 
مَـــن  مـــجـــمـــوعـــة أو مـــنـــظـــمـــة، وكــــــل 
يتواطأ على ضرب المدينة وإعادة 
شوارعها إلى الفوضى، ليحاكموا 

أمام العدالة والقضاء»،.





محكمة ليبية تعيد النظر 
في حكم بإعدام سيف القذافي

القاهرة: جمال جوهر

قــال حقوقيون ومقربون 
مـــــن أســـــــرة الــــرئــــيــــس الــلــيــبــي 
الراحل معمر القذافي، أمس، 
إن المحكمة العليا فــي البلاد 
أسقطت حكما سابقا بالإعدام 
في حق سيف الإسلام القذافي، 
وعبد الله السنوسي المقرحي، 
رئيس الاستخبارات الليبية 
الــســابــق، وأحـــد أكــثــر المقربين 
الـــســـابـــق،  الــــنــــظــــام  مـــــن رأس 
وقضت بإعادة النظر فيه مرة 

ثانية.
وقــــال ســعــد السنوسي 
الـــــــبـــــــرعـــــــصـــــــي، الــــــقــــــيــــــادي 
«الجبهة الشعبية لتحرير  بـ
لــــــيــــــبــــــيــــــا»، فـــــــــي تــــصــــريــــح 
صحافي أمــس، إن المحكمة 
العليا ألغت الحكم الصادر 
مـــــــن مــــحــــكــــمــــة اســــتــــئــــنــــاف 
طرابلس قبل قــرابــة خمسة 
أعوام بالإعدام على كليهما، 

وقبلت النقض.
وفـــــــــي نـــــهـــــايـــــة يـــولـــيـــو 
(تــــمــــوز) عـــــام ٢٠١٥ قــضــت 
محكمة استئناف طرابلس 
الـــــجـــــنـــــايـــــات، فــي  - دائـــــــــــرة 
وســــط الــعــاصــمــة بـــالإعـــدام 
رمــــــيــــــا بــــــالــــــرصــــــاص عـــلـــى 
ســـيـــف الإســـــــــلام الــــقــــذافــــي، 
وثــمــانــيــة مـــن المـــقـــربـــين من 
الـــنـــظـــام الـــســـابـــق. وشــمــلــت 
الــبــغــدادي  الأحـــكـــام حينها 

المحمودي، رئيس آخر وزراء 
في عهد القذافي، وعبد الله 

السنوسي.
ويواجه سيف القذافي، 
المختفي عن الأنظار منذ أن 
أطلقت ســراحــه «كتيبة أبو 
بــكــر الـــصـــديـــق» فـــي مــديــنــة 
الزنتان في يونيو (حزيران) 
تــتــعــلــق بقمع  ٢٠١٧، تــهــمــا 
الــذيــن خرجوا  المتظاهرين 
عــلــى نــظــام حــكــم والـــــده في 
فــــبــــرايــــر (شــــبــــاط)   مـــــن   ١٧
عـــام ٢٠١١، وإصـــــدار أوامـــر 
بـــقـــتـــلـــهـــم، فــــضــــلا عـــــن تــهــم 

الإضرار بالمال العام.
المــــحــــكــــمــــة  تـــــــــــــــزال  ولا 
الــدولــيــة تطالب  الــجــنــائــيــة 
بـــــــــضـــــــــرورة مــــــثــــــول ســـيـــف 
الإســــــلام الـــقـــذافـــي أمــامــهــا، 
وتــوجــه إلــيــه تــهــم «ارتــكــاب 
جـــرائـــم حـــــرب». عــلــمــا بــأنــه 
ســـبـــق لــلــمــفــوضــيــة الــعــلــيــا 
لــحــقــوق الإنـــســـان، الــتــابــعــة 
المــــتــــحــــدة، أن دانــــت  لــــلأمــــم 
أحــــــكــــــام الإعـــــــــــــــدام، وقــــالــــت 
نــــاطــــقــــة بــــاســــم المـــفـــوضـــيـــة 
رافــيــنــا شــامــداســانــي آنـــذاك 
إن «الأمـــم المتحدة تعارض 
اســـتـــخـــدام عـــقـــوبـــة الإعــــــدام 
فــي كــل الــظــروف. وفــي هذه 
الــــحــــالــــة، وبــيــنــمــا مــعــايــيــر 
لــم تتحقق  محاكمة عــادلــة 
بشكل واضـــح، ندين فرض 

عقوبة الإعدام».
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«النواب» يؤجل حسم ميزانية الحكومة للأسبوع المقبل 

خلافات «القاعدة الدستورية» تطغى على مداولات «الحوار» الليبي 
القاهرة: خالد محمود

دخــــــــــــــل «مــــــلــــــتــــــقــــــى الـــــــــحـــــــــوار 
الـــســـيـــاســـي» الــلــيــبــي، الـــــذي تــرعــاه 
الثاني  المــتــحــدة، يــومــه  بعثة الأمـــم 
مـــــن مــــــــــداولات أعــــضــــائــــه لـــلـــتـــوافـــق 
حول قاعدة دستورية للانتخابات 
المــقــررة قبل  الرئاسية والبرلمانية، 
الــجــاري، وفــي غضون  نهاية العام 
ذلــــــك قــــــرر مـــجـــلـــس الـــــنـــــواب لــلــمــرة 
الــتــوالــي تأجيل حسم  الثالثة على 
مصير ميزانية الدولة المقترحة من 
حكومة «الوحدة الوطنية»، برئاسة 

عبد الحميد الدبيبة.
ووسط تباين في وجهات النظر 
وخـــــلافـــــات، انــطــلــقــت أمـــــس أعـــمـــال 
الــجــلــســة الــثــانــيــة لأعــضــاء «ملتقى 
حــوار السياسي» لمناقشة القاعدة 
الــدســتــوريــة المقترحة للانتخابات 
المـــقـــبـــلـــة. وقــــــال الــســفــيــر الأمـــيـــركـــي 
لــدى ليبيا، ريتشارد نــورلانــد، إنه 
أجرى أمس في طرابلس ما وصفه 
بمناقشة جيدة مع عماد السائح، 
رئيس المفوضية العليا للانتخابات 
حـــــول أفـــضـــل الـــســـبـــل، الـــتـــي يــمــكــن 
لــلــمــجــتــمــع الــــدولــــي أن يـــدعـــم بــهــا 
الانتخابات الوطنية في ٢٤ ديسمبر 

(كانون الأول) المقبل.
كما أشادت السفارة البريطانية 
لدى ليبيا بجلسات «ملتقى الحوار 
الـــســـيـــاســـي»، المــخــصــصــة لمــنــاقــشــة 
الــدســتــوري للانتخابات،  الأســـاس 
وأعــربــت فــي بيان عــن أملها فــي أن 
يتمكن المشاركون من التوصل إلى 

اتفاق يحترم أسس خارطة الطريق 
للحوار السياسي في ليبيا، ويسمح 
بـــإجـــراء الانــتــخــابــات فـــي مــوعــدهــا 

المقرر.
في غضون ذلــك، وبعد يومين 
من المــداولات، عجز أعضاء مجلس 
الـــــنـــــواب، الــــذيــــن اجـــتـــمـــعـــوا بــمــقــره 
فــــي مـــديـــنـــة طـــبـــرق بـــأقـــصـــى شـــرق 
الــــــبــــــلاد، عـــــن الــــتــــصــــويــــت لـــصـــالـــح 
تــــمــــريــــر المــــيــــزانــــيــــة فـــــي نــســخــتــهــا 
الثانية المعدلة، وطالبوا بالمزيد من 

التعديلات.

ولـــــــم يـــعـــلـــن المــــجــــلــــس رســـمـــيـــاً 
لــم يحدد  عــن تأجيل الجلسة، كما 
موعد انعقادها المقبل. لكن أعضاء 
فــيــه قـــالـــوا لــوســائــل إعـــــلام محلية 
إن عــقــد الــجــلــســة الــتــالــيــة «مــرهــون 
بــنــتــائــج الاجـــتـــمـــاع»، الــــذي تــعــقــده 
لجنة شكلها عقيلة صالح، رئيس 
المجلس، مــع وزيــر المالية بحكومة 
الــــدبــــيــــبــــة لــــتــــعــــديــــل بــــعــــض بـــنـــود 

الميزانية المقترحة.
وتـــــــجـــــــاهـــــــل الــــــدبــــــيــــــبــــــة هــــــذه 
الــتــطــورات، ولــم يعلق رسمياً على 

مـــنـــاقـــشـــات المـــجـــلـــس، لـــكـــنـــه تــعــهــد 
لدى تفقده عــددا من المرافق العامة 
بــمــديــنــة الـــخـــمـــس (غــــــــرب)، بــرفــقــة 
عــدد مــن الــــوزراء ومحافظ مصرف 
لــيــبــيــا المــــركــــزي، الــصــديــق الــكــبــيــر، 
بالسعي لحل المشاكل التي يعاني 
منها ميناء المدينة، باعتباره مرفقا 
حــيــويــا، وتــوفــيــر كــل الاحــتــيــاجــات 

اللازمة له.
الــدبــيــبــة المجتمعين  أبــلــغ  كــمــا 
في المؤتمر العام الأول للمحامين، 
الــــذي عــقــد بــمــديــنــة الــخــمــس مساء 

أول مــن أمـــس، أن حكومته تتطلع 
إلى دور ومساندة المحامين في هذه 
المرحلة الحساسة من عمر الوطن، 
وتـــعـــول كــثــيــراً عــلــى دور الــنــقــابــات 
لــم الشمل  والاتـــحـــادات المهنية فــي 

من أجل النهوض به.
وبعدما شــدد على ضــرورة أن 
يــكــون لــهــذه الــنــقــابــة دور فـــي بــنــاء 
دولة المؤسسات، لفت إلى أن التاريخ 
لـــن يــتــجــاهــل الـــــدور الـــبـــارز لنقابة 
المحامين منذ عام ٢٠١١، والذي تعزز 
بإعادة انتخابها وتشكيلها العام 

المـــاضـــي. وقـــال مــخــاطــبــاً المــحــامــين، 
وفقاً لبيان وزعــه مكتبه مساء أول 
مــن أمـــس: «سيظل دوركـــم الوطني 
الــرهــان الأكــبــر عــلــى تــجــاوز بــلادنــا 
مـــرحـــلـــة الــــــثــــــورة، والانــــــطــــــلاق إلـــى 
مرحلة بناء الدولة... دولة القانون 
والمــــؤســــســــات والــــــتــــــداول الــســلــمــي 
للسلطة، واحترام الحريات العامة».

بدوره، أكد محمد المنفي، رئيس 
المــجــلــس الـــرئـــاســـي الــلــيــبــي، خــلال 
اجــتــمــاعــه مـــع الــرئــيــس الــنــيــجــيــري 
مــحــمــد بـــخـــاري، ووزيـــــر خــارجــيــتــه 
جــيــفــري أونــيــامــا فــي أبــوجــا مساء 
أول من أمــس، أن استقرار الجنوب 
الليبي وتأمين الحدود هو ضمان 

لأمن واستقرار المنطقة بالكامل.
وجرى خلال اللقاء، وفق بيان 
المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي، 
«تــــنــــاول الـــعـــلاقـــة الـــتـــاريـــخـــيـــة بــين 
الــبــلــديــن والــتــأكــيــد عــلــى تــعــزيــزهــا، 
والـــتـــطـــرق إلــــى المــصــالــح المــشــتــركــة 
ومجالات التعاون الثنائية وآليات 
تــبــادل وجــهــات  تفعيلها». كــمــا تــم 
الـــنـــظـــر حـــــول الأوضــــــــاع الإقــلــيــمــيــة 

والدولية.
مــــن جـــهـــة أخـــــــرى، نـــفـــى نــاطــق 
المــالــيــة مـــا أشـــيـــع عن  بـــاســـم وزارة 
مـــحـــاصـــرة مـــقـــرهـــا فــــي الــعــاصــمــة 
طــرابــلــس مــن مــجــمــوعــات مسلحة، 
وأوضح في تصريحات تلفزيونية 
الــعــمــل  أمـــــــس، أن  مـــــن  مــــســــاء أول 
بـــــــالـــــــوزارة يـــســـيـــر كــــالمــــعــــتــــاد، وأن 
الموظفين أنهوا دوامهم أول من أمس 

دون أي مضايقات أو تهديد.

السفير الأميركي لدى ليبيا خلال اجتماعه بعماد السائح رئيس المفوضية الليبية للانتخابات في طرابلس أمس (السفارة الأميركية)

كوبيش بحث مع وزارة الداخلية طرق حمايتها

خطط تأمين الانتخابات الليبية تنتظر توافق السياسيين على موعدها
القاهرة: جمال جوهر

فيما لا تــزال القوى السياسية في 
ليبيا بمختلف آيديولوجياتها منقسمة 
حـــــول إجــــــــراء انـــتـــخـــاب رئـــيـــس الـــبـــلاد 
بطريق مباشر أو غير مباشر، تتحرك 
المفوضية العليا للانتخابات والبعثة 
الأمـــمـــيـــة، بــرئــاســة يــــان كــوبــيــش، على 
الــبــلاد لهذا الاستحقاق  مسار تجهيز 

المرتقب.
وعــــلــــى مـــــــدار ثــــلاثــــة أيـــــــام انــتــهــت 
مـــداولات لجنة مشتركة مــن المفوضية 
العليا، ومفوضية المجتمع المدني إلى 
وضع خطة لمراقبة الانتخابات، المقررة 
فــي ٢٤ ديسمبر (كــانــون الأول) المقبل، 

على مستوى أنحاء البلاد.
وقال مسؤول مقرب من المفوضية 
«الشرق الأوســط»، أمــس، إنهم  العليا لـ
«ماضون في مسار التجهيز للانتخابات 
المقبلة، رغم عدم حدوث توافق سياسي 
حــول الآلــيــات الدستورية والقانونية، 
التي ستجرى على أساسها». بالإضافة 
الــواضــح فــي الآراء حول  إلــى «التباين 
انتخاب رئيس البلاد بشكل مباشر من 
الــشــعــب، أو غير مباشر بواسطة  قبل 

مجلس النواب».

وتمحورت خطة المفوضتين حول 
ضــرورة تدريب مراقبين، وفق المعايير 
والضوابط القانونية المتبعة في عمل 
مفوضية الانتخابات، كي يتمكنوا من 
إلــى وضع  القيام بهذه المهمة، إضــافــة 
آليات لتنفيذ الخطة المقترحة، والتركيز 
عــلــى أهــمــيــة هــــذه المـــراقـــبـــة فـــي نــزاهــة 

وشفافية الانتخابات.
وسبق لرئيس المفوضية الدكتور 
عماد السائح القول إن القرار السياسي 
بإجراء الانتخابات «غير واضح، وإذا لم 
نتسلم القوانين اللازمة في بداية يوليو 
(تموز) المقبل سنغير خطتنا، الرامية 
لــتــنــفــيــذ هـــذا الاســتــحــقــاق لــعــدم كفاية 

الوقت اللازم».
وتــطــالــب قــــوى ســيــاســيــة ومــدنــيــة 
بــضــرورة إجــراء الانتخابات الرئاسية 
والنيابية في موعدها المحدد، وفي هذا 
السياق قــال الشيخ محمد البرغوثي، 
رئـــيـــس المـــجـــلـــس الاجـــتـــمـــاعـــي لــقــبــائــل 
ورفـــلـــة، وأحــــد المـــشـــاركـــين فـــي «ملتقى 
الـــحـــوار الــســيــاســي»، أمـــس إنـــه «يــجــب 
الذهاب إلى الانتخابات وفق الخارطة 
الأممية المتفق عليها، وإلا ستقع حرب 

لا هوادة فيها».
وقبل أن يحذر من أن جميع الأطراف 

«تــحــشــد قــواتــهــا»، حــمــل «المــعــرقــلــين» 
لمسار الانتخابات مسؤولية ما ستقع 
فيه ليبيا من كوارث، إن لم يتم إنجاز 
هذا الاستحقاق، و«قد تنتهي ليبيا» 

بحسب قوله.
مــــن جــهــتــهــا، تــــســــارع مــفــوضــيــة 
المــجــتــمــع المـــدنـــي بــحــكــومــة «الـــوحـــدة 
الوطنية» في إطلاق مبادرات للتوعية 
والــــتــــوجــــيــــه، بــــشــــأن الاســـتـــحـــقـــاقـــات 
الانـــتـــخـــابـــيـــة المـــقـــبـــلـــة، مــــؤكــــدة عــلــى 
وضــع مؤسسات المجتمع المدني في 
تحفيز المواطنين، وتوعيتهم بأهمية 
ممارسة حقهم في التصويت «الــذي 
الــحــقــوق السياسية،  يمثل أحـــد أهـــم 
الــتــي تــرتــكــز عــلــيــهــا المـــبـــادئ الــعــامــة 
لحقوق الإنــســان، مــن خــلال المشاركة 

السياسية في العملية الانتخابية».
ونــــــوهــــــت مــــفــــوضــــيــــة المـــجـــتـــمـــع 
المـــدنـــي إلـــى أنــهــا اتــفــقــت مـــع «الــعــلــيــا 
لــــــلانــــــتــــــخــــــابــــــات» عــــــلــــــى اســــــتــــــمــــــرار 
الاجتماعات حتى يتم وضع التصور 
الــــنــــهــــائــــي، الـــــــذي يـــمـــكـــن مـــؤســـســـات 
ومنظمات المجتمع المدني من العمل 

بشكل مؤثر وفعال.
الــســيــاق ذاتـــه، التقى العميد  فــي 
خالد مــازن، وزيــر الداخلية بحكومة 

الــوطــنــيــة»، بمبعوث الأمــم  «الـــوحـــدة 
المتحدة لدى ليبيا يان كوبيش، في مقر 
الــــوزارة بالعاصمة طرابلس،  ديـــوان 
مــســاء أول مــن أمـــس، للتباحث حول 

سبل تأمين الانتخابات المرتقبة.
وقــال الــــوزارة فــي بيان أمــس، إن 
المبعوث الأممي رحب بتوحيد وزارة 
الــداخــلــيــة، كــمــا أثــنــى عــلــى جــهــودهــا 
واستعداداتها المكثفة راهناً، من أجل 

تأمين الاستحقاق الانتخابي المقبل.
ووســـــط انــقــســامــات وتــجــاذبــات 
الليبية حـــول «الــقــاعــدة  الــســاحــة  فــي 
الــــدســــتــــوريــــة» لــــلانــــتــــخــــابــــات، يـــرى 
البعض أن هناك تيارا واسعا يماطل 
لإبـــقـــاء الـــوضـــع الـــراهـــن عــلــى مـــا هو 
عليه، ما دفع الكاتب الليبي سليمان 
الــــقــــوى  الـــــقـــــول إن  إلـــــــى  الــــبــــيــــوضــــي 
الــوطــنــيــة والمــدنــيــة «مــطــالــبــة باتخاذ 
خــــطــــوة شـــجـــاعـــة لــتــكــثــيــف عــمــلــهــا، 
واتصالها بــالــشــارع الليبي لخوض 
حملة توعية كبيرة»، مقترحاً «الإعلان 
عــن يـــوم (غــضــب وطــنــي) يــخــرج فيه 
الناس إلى الشوارع للمطالبة باعتماد 
قاعدة دستورية، وقانون للانتخابات 
الــرئــاســيــة والــبــرلمــانــيــة المــبــاشــرة قبل 

وزير الداخلية خالد مازن خلال لقائه المبعوث الأممي لدى ليبيا يان كوبيش (المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية)بداية يوليو (تموز) المقبل».

مجلس النواب المغربي يصادق 
على «الاستعمالات المشروعة» للقنب

الرباط: «الشرق الأوسط»

صادق مجلس النواب المغربي 
(الــــغــــرفــــة الأولـــــــــى فـــــي الــــبــــرلمــــان) 
فـــي جــلــســة عــمــومــيــة، مـــســـاء أول 
مــــن أمــــــس، عـــلـــى مــــشــــروع قـــانـــون 
المـــشـــروعـــة للقنب  الاســـتـــعـــمـــالات 
بـــأغـــلـــبـــيـــة ١١٩ صـــوتـــاً،  الــــهــــنــــدي 
(أغــــلــــبــــيــــة ومــــــعــــــارضــــــة)، مـــقـــابـــل 
رفـــض ٤٨ نــائــبــاً، كــلــهــم مـــن فــريــق 
العدالة والتنمية، متزعم الائتلاف 
الــحــكــومــي (مــرجــعــيــة إســلامــيــة)؛ 

وهو ما أثار جدلاً سياسياً.
وقـــــــــــــال الــــــنــــــائــــــب مـــصـــطـــفـــى 
الإبراهيمي، رئيس فريق النيابي 
«الــعــدالــة والــتــنــمــيــة»، إن فريقه  لـــ
اتــخــذ قــــرار رفـــض المـــشـــروع «بــكــل 
شفافية واستقلالية»، مشيراً إلى 
أن رئــيــس الــحــكــومــة ســعــد الــديــن 
العثماني، (الأمــين العام للحزب) 
لم يسعَ إلــى فــرض قــرار آخــر على 

الفريق.
واعـــــتـــــبـــــر الإبــــــراهــــــيــــــمــــــي، أن 
الاستعمالات الطبية للقنب الهندي 
الــــدراســــات  مـــــؤكـــــدة»، وأن  «غـــيـــر 
المــنــجــزة فـــي هــــذا الـــصـــدد «قــلــيــلــة 
ونتائجها غير نهائية». وتساءل 
«لمـــــاذا لـــم تــتــم الاســتــجــابــة لطلب 
لــرأي المجلس الاقتصادي  الفريق 
والاجــتــمــاعــي والــبــيــئــي (مؤسسة 
دســـــتـــــوريـــــة اســـــتـــــشـــــاريـــــة) حــــول 
المـــشـــروعـــة للقنب  الاســـتـــعـــمـــالات 
الــهــنــدي؟»، مــنــتــقــداً «الاســتــعــجــال 
فــــي المــــصــــادقــــة عـــلـــى المـــــشـــــروع»، 
ومـــحـــذراً مـــن وجــــود «مــــن يــوظــف 
أمــوال المخدرات في الانتخابات»، 
وممن «سيوظف هذا القانون في 

هذا الاتجاه».

ولقي تصويت فريق «العدالة 
والــتــنــمــيــة» ضـــد مـــشـــروع قــانــون 
أحـــالـــتـــه الــحــكــومــة عــلــى الــبــرلمــان 
انتقادات حادة من طرف المعارضة. 
الــنــائــب عــبــد اللطيف  واســتــغــرب 
وهــبــي، المنتمي لفريق «الأصــالــة 
والمـــعـــاصـــرة»، مــن فــريــق «الــعــدالــة 
والتنمية» لكون رئيس الحكومة 
المــنــتــمــي لــلــحــزب نــفــســه هـــو الـــذي 
صادق على المشروع. وتساءل عن 
الــســبــب الــحــقــيــقــي وراء مــعــارضــة 
الـــحـــزب لــلــمــشــروع، الــــذي اعــتــبــره 
«يخدم مصلحة المواطن»، منتقداً 
السعي لعرقلته بداعي طلب رأي 

مؤسسات دستورية.
مـــن جــهــتــه، قــــال الــنــائــب نــور 
الــــديــــن مـــضـــيـــان، رئـــيـــس الــفــريــق 
الـــــنـــــيـــــابـــــي لـــــــحـــــــزب الاســـــتـــــقـــــلال 
الــتــصــويــت على  (مـــعـــارضـــة)، إن 
المشروع «يشكل لحظة تاريخية، 
ومــحــطــة تــحــول كبير فــي الحياة 
الاقــــــتــــــصــــــاديــــــة والاجـــــتـــــمـــــاعـــــيـــــة 
والنفسية لسكان المناطق المعنية 
بــــزراعــــة نــبــتــة الـــقـــنـــب الـــهـــنـــدي»، 
معتبراً أن هذا الموضوع ظل على 

الدوام «طابوها محرماً».
بـــــــــدوره، كـــتـــب نـــبـــيـــل بــنــعــبــد 
الــلــه، الأمــــين الــعــام لــحــزب الــتــقــدم 
والاشــتــراكــيــة (مــعــارضــة) تدوينة 
فــــي «فــــيــــســــبــــوك»، مـــبـــاشـــرة بــعــد 
الـــتـــصـــويـــت فــــي مـــجـــلـــس الــــنــــواب 
على مشروع قانون الاستعمالات 
المشروعة للقنب الهندي، معتبراً 
تصويت فريق «العدالة والتنمية» 
الرافض للمشروع بأنه «انعكاس 
للعبث الذي وصلت إليه الأغلبية، 
ويــثــبــت ضــعــف مــكــونــاتــهــا، وعــدم 

انسجامها».

الرئيس التونسي يعلن التزامه الشرعية رداً على مزاعم «الانقلاب»
تونس: «الشرق الأوسط»

انتقد الرئيس التونسي قيس 
سعيد بشدة الجدل الدائر بشأن 
«انــقــلاب دســـتـــوري»،  الــتــرويــج لـــ
معلناً التزامه بالشرعية ووحدة 

الدولة.
وأوضـــــــــــــــــــح ســــــعــــــيــــــد خـــــــلال 
اجتماعه ليلة أول مــن أمــس مع 
رئيس الحكومة هشام المشيشي، 
ووزير الدفاع إبراهيم البرتاجي، 
تــم تحميله فــي فــيــديــو لوسائل 
الإعـــــــــــــلام، أنــــــــه لــــيــــس مــــــن دعــــــاة 
الانـــــقـــــلاب. وقـــــــال، إن «الانــــقــــلاب 
خروج عن الشرعية. ونحن لسنا 
دعـــــــاة انـــــقـــــلاب، ولا خـــــــروج عــن 
الشرعية. نحن دعــاة تكامل بين 

المؤسسات».
واحتدم النقاش قبل يومين 

داخـــل الأوســـــاط الــســيــاســيــة، إثــر 
تداول وسائل إعلام وثيقة سرية 
مـــســـربـــة فـــــي مــــوقــــع بـــريـــطـــانـــي، 
لـــــم يــــتــــم الــــتــــأكــــد مـــــن صــحــتــهــا، 
تتضمن مقترحات من مستشار 
إلــــــى مــؤســســة  أو مـــســـتـــشـــاريـــن 
الــــرئــــاســــة، لـــتـــرتـــيـــبـــات مــــن أجـــل 
تــعــلــيــق عــمــل الـــبـــرلمـــان وتــوســيــع 
صلاحيات الرئيس قيس سعيد، 
مقابل التقليص مــن صلاحيات 

رئيس الحكومة.
وتـــســـتـــنـــد هــــــذه المـــقـــتـــرحـــات 
إلــى فصل مــحــوري فــي الدستور 
(الفصل ٨٠)، الذي يتيح للرئيس 
اتــــخــــاذ تـــدابـــيـــر اســتــثــنــائــيــة فــي 

حالات محددة وبشروط.
وتعصف بتونس، التي تمر 
بانتقال ديــمــقــراطــي متعثر منذ 
٢٠١١، أزمة سياسية ودستورية 

متفاقمة بــين مــؤســســات الحكم، 
تــــســــبــــبــــت فـــــــي تــــعــــطــــل تــــعــــديــــل 
حــــكــــومــــي مــــنــــذ يــــنــــايــــر (كــــانــــون 
الثاني) الماضي، وتعليق التوقيع 
عـــلـــى قــــانــــون خــــــاص بــالمــحــكــمــة 
الدستورية، التي تأجل وضعها 

منذ ٢٠١٥.
وأضــــــــــاف الــــرئــــيــــس ســعــيــد 
موضحاً «صحيح هناك وجهات 
نظر مختلفة، ولكن لا بد أن يكون 
هناك تنسيق كامل بين مؤسسات 
الـــــدولـــــة... نــحــن دولـــــة واحــــــدة». 
مشدداً على أنه «لا يجب أن تكون 
هذه النقاشات على رؤوس الملأ؛ 

لأن ذلك يمس بالدولة».
ودأب الرئيس قيس سعيد، 
وهـــــو أســــتــــاذ قــــانــــون دســـتـــوري 
مــتــقــاعــد، عــلــى تــوجــيــه انــتــقــادات 
مــــبــــاشــــرة ومـــتـــشـــنـــجـــة لــلــبــرلمــان 

والحكومة، التي يدعمها أساساً 
حزبا حركة النهضة الإسلامية، 
وحــلــيــفــه حـــــزب «قـــلـــب تـــونـــس»، 
أثــنــاء معظم خــطــابــاتــه. كــمــا لمح 
سعيد مراراً إلى رغبته في تعديل 
النظام السياسي الحالي (برلماني 

معدل).
مـــــــن جـــــهـــــة ثــــــانــــــيــــــة، رفـــــض 
القضاء التونسي مساء أول من 
أمــــس مــطــلــبــاً لـــلإفـــراج عـــن زعــيــم 
حزب «قلب تونس»، رجل الأعمال 
نبيل القروي، الموقوف على سبيل 
الــتــحــفــظ مـــنـــذ ٢٤ مــــن ديــســمــبــر 
(كانون الأول) الماضي في قضايا 
ترتبط بفساد مالي، بحسب ما 

أفاد به الحزب.
وأفاد المكتب السياسي لحزب 
«قلب تونس»، الذي حلّ في المركز 
الثاني في الانتخابات التشريعية 

بــأن قــاضــي التحقيق  فــي ٢٠١٩، 
رفض «الإفــراج الوجوبي» لنبيل 
الـــــقـــــروي. واعـــتـــبـــر الــــحــــزب ذلـــك 
خــرقــاً للقانون لأنــه تــجــاوز المــدة 

القصوى للإيقاف التحفظي.
وأوضح المكتب السياسي في 
بــيــان أن مــدة الإيــقــاف التحفظي 
مــحــددة قانوناً بستة أشــهــر، أي 
١٨٠ يوماً، بينما بلغت مدة إيقاف 
القروي على ذمة الملف القضائي 
نــفــســه ٢٠٢ يــــوم؛ مـــا يــمــلــي على 
القاضي إطــلاق ســراحــه وجوباً، 
بحسب تقدير المكتب السياسي.

وبــــدأت التحقيقات فــي تهم 
التهرب الضريبي وغسل الأموال، 
الموجهة للقروي وشقيقه غازي، 
إثـــر دعـــوى قضائية  فــعــام ٢٠١٩ 
تــقــدمــت بــهــا منظمة «أنـــا يــقــظ»، 
الـــنـــاشـــطـــة فـــــي مــــجــــال مــكــافــحــة 

الفساد منذ ٢٠١٦.
وأصــــــــدر قــــاضــــي الــتــحــقــيــق 
قـــراراً فــي ٢٤ مــن فبراير (شباط) 
المـــــاضـــــي بــــــالإفــــــراج المـــــؤقـــــت عــن 
الــــــقــــــروي، مـــقـــابـــل ضــــمــــان مــالــي 
قيمته ١٠ ملايين دينار تونسي 
(نـــحـــو ٧. ٣ مــلــيــون دولار)، لكن 
محكمة الاستئناف رفضت هذا 

القرار.
وكــانــت السلطات قــد أوقفت 
القروي على سبيل التحفظ خلال 
حملته للانتخابات الرئاسية في 
الثالث من سبتمبر (أيلول) ٢٠١٩ 
قبل أن يفرج عنه يوم التاسع من 
أكتوبر (تشرين الأول) من العام 
نفسه، وذلك قبل أيام من الاقتراع 
فـــي الــــــدور الـــثـــانـــي لــلانــتــخــابــات 
الرئاسية ضــد منافسه الرئيس 

الحالي قيس سعيد.

تعديل وزاري في موريتانيا يشمل ١٦ حقيبة
نواكشوط: الشيخ محمد

أجـــــرى الـــرئـــيـــس المــوريــتــانــي 
محمد ولد الشيخ الغزواني، ليلة 
أول مـــن أمــــس، أكــبــر تــعــديــل على 
حكومته، منذ أن تسلم حكم بلاده 
قبل قرابة عامين، وشمل التعديل 
١٦ حقيبة وزارية من أصل ٣٠، هي 
مجمل عدد الحقائب الوزارية، في 
الــحــكــومــة لتعديل  حـــين خــضــعــت 

كبير في هيكلتها.
وعــقــدت الــحــكــومــة الــجــديــدة، 
لــــهــــا، بــعــد  أمــــــــس، أول اجــــتــــمــــاع 
ســـاعـــات فــقــط مـــن الإعـــــلان عــنــهــا، 
وهـــــو اجـــتـــمـــاع بـــروتـــوكـــولـــي مــن 
أجــــل «الــــتــــعــــارف»، وفــــق مـــا نشر 
الإعـــــلام المــحــلــي، فـــي حـــين يعتقد 

الموريتانيون أن الحكومة الجديدة 
تنتظرها تحديات كبيرة، خاصة 
الــخــدمــات  فيما يتعلق بتحسين 

التي تلامس ظروف المواطن.
ومــــــن أبــــــــرز المــــفــــاجــــآت الـــتـــي 
حملها التعديل الحكومي خروج 
وزيـــر الــصــحــة محمد نــذيــرو ولــد 
حــــامــــد، وهـــــو الــطــبــيــب والــخــبــيــر 
الــــدولــــي فـــي الــصــحــة الــعــمــومــيــة، 
الذي كان يخوض منذ قرابة عامين 
حرباً قوية لإصلاح قطاع الصحة، 
ويعتقد العديد مــن الموريتانيين 
أن حــصــيــلــتــه كــانــت إيــجــابــيــة في 

مواجهة جائحة «كورونا».
وخلف ولــد حــامــد، الــذي أعد 
خــــطــــة خـــمـــســـيـــة لإصـــــــــلاح قـــطـــاع 
الـــــصـــــحـــــة، فــــــي مـــنـــصـــبـــه ذراعــــــــه 

الـــيـــمـــنـــى ورجــــــــل ثـــقـــتـــه الـــدكـــتـــور 
ســيــدي ولـــد الـــزحـــاف، الـــذي سبق 
أن عمل معه فــي بعض المنظمات 
غير الحكومية، ووضع معه خطة 
الـــصـــحـــة، بصفته  قـــطـــاع  إصـــــلاح 

المدير العام للصحة.
وغـــادر الحكومة أيــضــاً وزيــر 
التعليم العالي سيدي ولد سالم، 
وهو واحد من الوزراء الذين كانوا 
يعملون مع الرئيس السابق محمد 
ولد عبد العزيز، واحتفظ بمنصبه 
بــعــد وصـــــول ولــــد الـــغـــزوانـــي إلــى 
الــــحــــكــــم، وكـــــــــان بـــــالإضـــــافـــــة إلــــى 
حقيبة التعليم العالي هو الناطق 

الرسمي باسم الحكومة.
لـــكـــن ولــــــد ســــالــــم أثـــــــار خـــلال 
الأســــابــــيــــع المـــاضـــيـــة الـــكـــثـــيـــر مــن 

الــــــــــجــــــــــدل، خـــــــاصـــــــة حــــــــين أدلــــــــى 
بــتــصــريــحــات حـــول الــتــحــقــيــق مع 
الرئيس السابق محمد ولــد عبد 
العزيز في ملفات فساد، وقال في 
مقابلة مع إذاعــة فرنسا الدولية، 
إنــــــــه طـــيـــلـــة عـــمـــلـــه مــــــع الـــرئـــيـــس 
السابق «لم يلاحظ منه ما يخالف 

القانون».
وتـــأتـــي إقـــالـــة ولـــد ســالــم بعد 
أن رشـــحـــتـــه مـــوريـــتـــانـــيـــا لمــنــصــب 
المـــفـــوض المــكــلــف الــتــعــلــيــم الــعــالــي 
والــتــكــنــولــوجــيــا والــبــحــث العلمي 
فــي الاتـــحـــاد الأفــريــقــي، وبــالــتــالــي 
خرج من الحكومة ليتفرغ لخوض 
غمار المنافسة داخل أروقة الاتحاد 
الأفريقي، وفق ما أكد مصدر رسمي 
«الشرق الأوسط». كما خرجت من  لـ

الحكومة وزيرة الإسكان والعمران، 
خديجة بنت بوكه.

وكـــان مــن أبـــرز الأســمــاء التي 
دخلت الحكومة آمال بنت الشيخ 
عــبــد الـــلـــه، ابـــنـــة الــرئــيــس الـــراحـــل 
ســـيـــدي مــحــمــد ولــــد الــشــيــخ عبد 
الله، الذي حكم البلاد ما بين ٢٠٠٧ 
و٢٠٠٨، وكان الرئيس الموريتاني 
المــــــدنــــــي المــــنــــتــــخــــب الـــــوحـــــيـــــد فــي 
تاريخها. وتولت بنت الشيخ عبد 
الله منصب وزيرة التعليم العالي 
والـــبـــحـــث الـــعـــلـــمـــي، وهـــــو اعــتــبــر 
تعييناً كبيراً عليها، باعتبار أنها 
لا تملك خبرة فــي المــجــال، وبــدأت 
المــهــنــي عــــام ٢٠٠٧ حين  مــســارهــا 
كـــانـــت مــســتــشــارة لـــوالـــدهـــا خــلال 
رئـــاســـتـــه، وكــلــفــهــا الـــعـــلاقـــات مع 

وسائل الإعلام. لكن بعد الانقلاب 
العسكري الــذي أطــاح والدها عام 
الـــشـــيـــخ عــبــد  بـــنـــت  بــــــرزت   ،٢٠٠٨
الله قيادية في اللجان الإعلامية 
للمعارضة، وكانت المتحدثة باسم 
مــرشــح المــعــارضــة فـــي انــتــخــابــات 
٢٠٠٩، لكنها بعد ذلك ابتعدت عن 

السياسة.
وشـــمـــل الـــتـــعـــديـــل الــحــكــومــي 
أيــــــضــــــاً تــــــعــــــديــــــلات فــــــــي هـــيـــكـــلـــة 
أنـــشـــئـــت وزارة  الـــحـــكـــومـــة، حـــيـــث 
جـــديـــدة لــلــبــيــطــرة، بــعــد أن كــانــت 
تتبع وزارة التنمية الريفية. كما 
لــلــتــحــول  أنـــشـــئـــت وزارة جــــديــــدة 
الرقمي والابتكار وعصرنة الإدارة، 
ووزارة جديدة للتشغيل والتكوين 

المهني.
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الرئيس الفرنسي: نتحمل مسؤولية في حصول المجازر لكن لم نكن شركاء

ماكرون ينجح في ترميم العلاقات مع رواندا من دون اعتذار
باريس: ميشال أبو نجم

إذا كانت ثمة حاجة إضافية 
لــتــأكــيــد أن الـــعـــلاقـــات الــفــرنــســيــة 
ـ الــــــروانــــــديــــــة قــــــد دخـــــلـــــت فــصــلا 
جديدا، عقب الزيارة التي قام بها 
الرئيس إيمانويل مــاكــرون أمس 
إلى كيغالي، التي لم يقدم خلالها 
أي اعتذار عن مسؤولية بلاده في 
الــتــي عرفتها هــذه البلاد  المــجــازر 
فــي الــعــام ١٩٩٤ والــتــي أوقــعــت ما 
بين ٨٠٠ ألــف إلــى مليون ضحية، 
فإن تصريح نظيره الرواندي بول 
كاغامي قطع الشك باليقين. فقد 
أعلن الأخير في المؤتمر الصحافي 
المـــشـــتـــرك أن مــــا جـــــاء فــــي خــطــاب 
مـــــاكـــــرون أمــــــــام نـــصـــب الـــشـــهـــداء 
الــواقــع قريبا من العاصمة، «أهم 
من أي اعتذار لأنه جاء بالحقيقة» 
وأنــــه يــنــم عـــن «شــجــاعــة هــائــلــة». 
وعــمــد كــاغــامــي الــــذي كـــان زعيما 
المــتــمــردة على حكم  للمجموعات 
الـــرئـــيـــس الـــســـابـــق ومـــجـــمـــوعـــات 
الــهــوتــو الــتــي ينتمي إلــيــهــا، إلــى 
طي صفحة الخلافات مع باريس 
بتأكيده أن زيارة ماكرون «تتحدث 
عن المستقبل وليس عن الماضي»، 
بـــــاريـــــس وكـــيـــغـــالـــي  مـــضـــيـــفـــا أن 
ـــــــى «تـــحـــســـين  ســـــــوف يــــعــــمــــدان إل
يـــخـــدم مصلحة  بــمــا  عــلاقــاتــهــمــا 
الشعبين الاقتصادية والسياسية 
والثقافية»، وبحسب كاغامي، فإن 
باريس وكيغالي تتمنيان «إقامة 
علاقات مبنية على أولويات ذات 

قيمة لكليهما». وبــاكــورة نتائج 
الزيارة اتفق الطرفان على معاودة 
الـــعـــلاقـــات الــدبــلــومــاســيــة الــتــامــة 
بينهما وتعيين سفير فرنسي في 
العاصمة الرواندية بحيث تكون 
الـــعـــلاقـــات الـــجـــديـــدة «غـــيـــر قــابــلــة 

للردة».
مـــــاكـــــرون،  حـــقـــيـــقـــة الأمـــــــر أن 
كما فعل بالنسبة لملف العلاقات 
الفرنسية ــ الجزائرية التي تشوبها 
الـــخـــلافـــات والإرث الاســتــعــمــاري 
ومـــجـــازر حـــرب الاســـتـــقـــلال، يــريــد 
تــصــفــيــة المـــاضـــي والانــــطــــلاق إلــى 
أفق جديدة من غير التجاوب مع 
إلــى تقديم  الضغوط التي تدفعه 
اعتذارات رسمية باسم فرنسا. هو 
لم يفعل ذلك مع الشعب الجزائري 
الــروانــدي.  وامتنع عنه فــي المــلــف 
وبـــدلا عــن ذلـــك، يحتمي الرئيس 
الفرنسي وراء السعي إلى الحقيقة 
التاريخية التي يريد جلاءها كممر 
إلــى قلب صفحة الماضي.  إلــزامــي 
وفـــــي المـــلـــف الـــــروانـــــدي عـــمـــد إلـــى 
طلب تقرير من أحد أهم المؤرخين 
الفرنسيين الذين عملوا على هذه 
الحقبة أي خــلال ولايتي الرئيس 
الاشتراكي الأسبق فرنسوا ميتران 
الذي جاء قاطعا. وفي خطابه أمام 
الــنــصــب الـــتـــذكـــاري، حــيــث دفــنــت 
جــمــاعــيــا رفــــات حـــوالـــي ٢٥٠ ألــف 
ضحية، اقتبس الكثير من فقراته. 
وقــــال الــرئــيــس الــفــرنــســي إن على 
بــلــده «واجــــب الــنــظــر إلـــى الــتــاريــخ 
دون مــواربــة وإقـــــراره بالمساهمة 

لطي المعاناة التي لحقت بالشعب 
الــروانــدي لكنه فضل لزمن طويل 
الصمت على النظر إلى الحقيقة».

وتــــــمــــــثــــــل زيــــــــــــــــارة مـــــــاكـــــــرون 
الـــثـــانـــيـــة مــــن نـــوعـــهـــا مـــنـــذ الـــعـــام 
١٩٩٤ تــاريــخ وقـــوع الإبــــادة بحق 
شعب التوتسي. وسبقه فقط إلى 

كيغالي الرئيس اليميني نيكولا 
ســـــــاركـــــــوزي. وأهــــــــم مـــــا جــــــاء فــي 
خــطــاب مـــاكـــرون قــولــه: «بــوقــوفــي 
إلـــى جــانــبــكــم بــتــواضــع واحـــتـــرام، 
جئت للاعتراف بمسؤوليتنا» في 
المجازر. بيد أنه سارع إلى القول إن 
بلاده «لم تكن شريكة» أو متواطئة 

فـــي وقــــع هــــذه المــــجــــازر. وبــحــســب 
ماكرون، فإن تقديم الاعتذار ليس 
«مناسبا» وأنه من المفضل عليها 
«الاعتراف بالوقائع»، مشيرا إلى 
أن أطرافا في باريس تريد أن يقدم 
الاعتذار أو يطلب العفو أو الندامة.

بــيــد أن مـــاكـــرون، رغـــم رغبته 

الصادقة فــي قلب الصفحة، فإنه 
يعي أن إقدامه على طلب الاعتذار 
أو الـــتـــعـــبـــيـــر عــــن الــــنــــدامــــة، فــإنــه 
يؤلب ضده جانبا من الرأي العام 
الفرنسي خصوصا الأطراف التي 
تقع على يمين الخريطة السياسية 
التي ترفض، بأي شكل، أن تلطخ 

«السردية» الوطنية بالحديث عن 
مــجــازر كــانــت بــاريــس قـــادرة على 
مــنــع وقــوعــهــا لــو أعــطــيــت الأوامـــر 
لـــلـــقـــوات الـــفـــرنـــســـيـــة الــــتــــي كــانــت 
مـــرابـــطـــة وقـــتـــهـــا عـــلـــى الأراضـــــــي. 
وتــعــهــد مـــاكـــرون، ربــمــا تعويضا 
عـــــن غــــيــــاب الاعـــــــتـــــــذار، بــمــلاحــقــة 
كــل مــن كـــان ضــالــعــا مــن قــريــب أو 
بــعــيــد، عـــن المـــجـــازر أمــــام الــقــضــاء 
الـــفـــرنـــســـي. يــشــكــل كــــلام مـــاكـــرون 
خــطــوة إضــافــيــة لمــا سبق أن قبله 
الــرئــيــس ســاركــوزي الـــذي اكتفى، 
إبــان زيارته لكيغالي، بالاعتراف 
بأن ما حصل كان بمثابة «أخطاء 
خــــطــــيــــرة»، وأنـــــــه كــــــان نــــوعــــا مــن 
«التعامي» الذي أفضى إلى نتائج 
كــــارثــــيــــة. بـــيـــد أن كـــلامـــه لــــم يــكــن 
كافيا للسير بالعلاقات الثنائية 
إلــى التطبيع إذ بقي التوتر سيد 
المــوقــف. تفيد المــصــادر الفرنسية 
بأن الدبلوماسية الفرنسية عملت 
بـــجـــد لــتــمــهــيــد الــــطــــريــــق لإنـــجـــاز 
كــيــغــالــي أمـــــس إذ اســـتـــفـــادت مــن 
وجـــــــود الــــرئــــيــــس الـــــــروانـــــــدي فــي 
العاصمة الفرنسية بداية الأسبوع 
المـــــاضـــــي لـــلـــمـــشـــاركـــة فـــــي الـــقـــمـــة 
الخاصة بالديون الأفريقية. وقد 
استقبله ماكرون في قصر الإليزيه 
ووضــعــت اللمسات الأخــيــرة على 
عملية الأمــس. ومــن باريس أعلن 
الرئيس الرواندي أنه «لا يشترط» 
تقديم اعتذار رسمي بل إنه يكتفي 
بخلاصات التقرير الفرنسي الذي 
تــحــدث عــن «مــســؤولــيــات فرنسية 

كــــاســــحــــة» فـــــي حــــصــــول المــــجــــازر 
بـــاريـــس كــانــت  دون أن يــعــتــبــر أن 
متواطئة في حدوثها. وتناغمت 
هــــذه الـــخـــلاصـــات مـــع مـــا جــــاء به 
تقرير طلبته السلطات الرواندية 
مــن جهات أميركية إلــى درجــة أن 
الــتــقــريــريــن اســتــخــدمــا الــعــبــارات 
نـــفـــســـهـــا. ويــــؤخــــذ عـــلـــى الــرئــيــس 
مـــيـــتـــران والــحــلــقــة الــضــيــقــة الــتــي 
كانت تحيط به في قصر الإليزيه 
صداقاته للنظام السابق وتعاميه 
ورغــــبــــتــــه فـــــي الــــــوقــــــوف بـــمـــوقـــف 
حــــــيــــــادي مــــخــــافــــة انـــــــــــدلاع حــــرب 
الــتــبــريــرات لم  لــكــن هـــذه  إقليمية. 
تعد مقنعة بالنسبة لمؤرخي تلك 
الحقبة وخــصــوصــا غــيــر مقبولة 
فــقــدوا مئات  الــذيــن  مــن التوتسي 
أفــرادهــم قضت عليهم  الآلاف مــن 
الــحــكــومــيــة والميليشيات  الـــقـــوات 

التابعة لها والمؤتمرة بأوامرها.
المـــلـــف  فـــــــإن  وفـــــــي أي حـــــــــال، 
طــــــوي عـــلـــى المــــســــتــــوى الـــرســـمـــي 
لكنه سيبقى حاضرا في الذاكرة 
الــــــروانــــــديــــــة. وتـــــحـــــرص بــــاريــــس 
مـــــن خــــــلال إيـــــجـــــاد مــــركــــز ثــقــافــي 
فـــرنـــكـــوفـــونـــي فــــي كـــيـــغـــالـــي ومـــن 
خــــلال تــوثــيــق الـــعـــلاقـــات ورعـــايـــة 
نـــظـــام بــــول كـــاغـــامـــي رغــــم المــآخــذ 
الــكــثــيــرة حـــول تــمــســكــه بالسلطة 
وغياب الحريات العامة وضحالة 
احترام حقوق الإنسان إلى تلافي 
نـــكء جـــراح المــاضــي والــعــبــور إلــى 
علاقة «طبيعية» مستقبلا وضعت 

لبناتها في كيغالي أمس.

عمد كاغامي (يمين) إلى طي صفحة الخلافات مع باريس بتأكيده أن زيارة ماكرون «تتحدث عن المستقبل وليس عن الماضي» (أ.ف.ب) 

طالبان تحذر دول الجوار 
من استضافة القوات الأميركية 

بعد انسحابها من أفغانستان 
كابل – برلين: «الشرق الأوسط»

حذرت حركة طالبان أول من 
الــدول المجاورة لأفغانستان  أمس 
وطلبت منها عــدم قبول أن تبني 
الــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة قــــواعــــد عــلــى 
أراضــــيــــهــــا مــــؤكــــدة أن مــقــاتــلــيــهــا 
ســــيــــفــــشــــلــــون مــــثــــل هــــــــذا الـــخـــطـــأ 
الــتــاريــخــي «فــــي حــــال حــصــولــه». 
وتعهدت واشنطن بسحب قواتها 
من أفغانستان بعد تدخل عسكري 
استمر ٢٠ عاما في هذا البلد الذي 
لا يـــــــزال وضــــعــــه الأمــــنــــي هـــشـــا». 
وأشـــــــــارت مـــعـــلـــومـــات نـــشـــرت فــي 
الأيــــام المــاضــيــة فــي وســائــل إعــلام 
أفغانية إلى رغبة الولايات المتحدة 
في إقامة قاعدة في المنطقة تتيح 
لــهــا الــتــدخــل فـــي أفــغــانــســتــان في 
حال الحاجة في المستقبل». وقالت 
طالبان في بيان «نطلب من الدول 
المـــجـــاورة عـــدم الــســمــاح بــذلــك لأي 
كــــان». وأضــافــت «فـــي حـــال اتــخــاذ 
مــثــل هــــذا الــــقــــرار، فــســيــكــون خطأ 
تــاريــخــيــا... والمــجــاهــدون الأفــغــان 
أمـــام مثل هذا  لــن يبقوا صامتين 
الاســـتـــفـــزاز». وتــابــعــت «لــقــد قلنا 
عدة مــرات إن أرضنا لن تستخدم 
لأمــــــن دول أخــــــــرى ونـــنـــتـــظـــر مــن 
الـــدول الأخـــرى ألا تسمح بدورها 
أن تــســتــخــدم أراضــيــهــا ومجالها 
الــجــوي ضـــدنـــا». وأول مــن أمــس، 
نفى وزير الخارجية الباكستاني 
شاه محمود قريشي أمام مجلس 
الــشــيــوخ مــا أوردتـــــه عـــدة وســائــل 
إعلام عن اتفاق عسكري جديد مع 
واشنطن». وقــال «هــذه المعلومات 
لـــهـــا. إن بــاكــســتــان في  لا أســـــاس 
ظـــل ســلــطــة عـــمـــران خــــان (رئــيــس 
الوزراء) لن تسمح أبدا للأميركيين 
بــأن يقيموا قــاعــدة على أرضــنــا». 
ووقعت الولايات المتحدة وطالبان 
في فبراير (شباط) ٢٠٢٠ في قطر 
اتفاقا تاريخيا نص على انسحاب 

القوات الأجنبية من البلاد.
ويفترض أن تسحب الولايات 
المــتــحــدة جــنــودهــا الــبــالــغ عــددهــم 
بــحــلــول  أفـــغـــانـــســـتـــان  مـــــن   ٢٥٠٠
١١ ســبــتــمــبــر (أيــــلــــول)، فـــي ذكـــرى 
اعـــتـــداءات ٢٠٠١ الــتــي كــانــت وراء 
الاجتياح الأميركي وأطـــول حرب 
في هذا البلد». وتدخلت الولايات 
المــــتــــحــــدة فـــــي أفــــغــــانــــســــتــــان بــعــد 
اعــتــداءات ١١ سبتمبر ٢٠٠١ على 
بــرجــي مــركــز الــتــجــارة الــعــالمــي في 
نيويورك وعلى البنتاغون. وقامت 
بــطــرد حــركــة طــالــبــان مــن السلطة 
لاتهامها بإيواء تنظيم «القاعدة» 
المــســؤول عن الاعــتــداءات». ويزيد 
الإعلان عن رحيل القوات الأميركية 
من خوف العديد من الأفغان الذين 
يخشون عودة طالبان إلى السلطة 
وفــرض نفس النظام المتشدد كما 
فــعــلــت حــــين تــســلــمــت الـــحـــكـــم بــين 

١٩٩٦ و٢٠٠١.
إلــــى ذلـــــك، أنـــجـــز الانــســحــاب 
الأمــيــركــي مـــن أفــغــانــســتــان المــقــرر 
اســتــكــمــالــه بــحــلــول ١١ سبتمبر، 
بـــين ١٦ و٢٥ في  تـــتـــراوح  بــنــســبــة 
ــــا لـــتـــقـــديـــر أســـبـــوعـــي 

ً
المـــــائـــــة، وفــــق

للبنتاغون نشر الثلاثاء، ما يظهر 
اســــتــــمــــرار عـــمـــلـــيـــات الانـــســـحـــاب 

بوتيرة ثابتة.
ومــنــذ أن أصـــدر الرئيس جو 
بــايــدن أوامـــر بمغادرة الــقــوات في 
أبريل (نيسان)، سحب الأميركيون 
مــن الــبــلاد مــا يــعــادل ١٦٠ طــائــرة 
شحن مــن طـــراز ســي - ١٧ محملة 
ــا لــلــقــيــادة المــركــزيــة 

ً
بــالــعــتــاد، وفــق

لــلــجــيــش الأمــــيــــركــــي. كـــمـــا قـــامـــوا 
بتسليم أكــثــر مــن ١٠ آلاف قطعة 
مـــــن المـــــعـــــدات إلــــــى وكـــــالـــــة تــابــعــة 

للبنتاغون لتدميرها.
وأشـــارت التقديرات السابقة 
الــتــي نــشــرت فـــي ١٨ مــايــو (أيــــار) 
إلــى ١١٥ طــائــرة ســي - ١٧ و٥٠٠٠ 
قطعة يجب تدميرها، أي ١٣ إلى 
٢٠ في المائة من عملية الانسحاب». 
وأشارت القيادة المركزية إلى أنها 
سلمت أيضا خمس منشآت لوزارة 
الدفاع الأفغانية، وهو العدد نفسه 
الذي تم تسليمه الأسبوع الماضي. 
ويرفض الجيش الأميركي أن يكون 
أكثر دقــة بشأن وتيرة الانسحاب 
وموعده النهائي «حفاظا على أمن 

العمليات».
وعلى وزارة الدفاع الأميركية 
ســــحــــب آخــــــــر الـــــجـــــنـــــود الـــــــــــــ٢٥٠٠ 
والمــتــعــاقــديــن المــدنــيــين الــــــ١٦ ألــفــا 
الــــذكــــرى  بـــحـــلـــول ١١ ســـبـــتـــمـــبـــر، 
السنوية لاعتداءات ٢٠٠١ التي أدت 
إلى الغزو الأميركي». وفي برلين، 
أعلنت الجمعية الألمانية للتعاون 
الدولي عزمها على مواصلة عملها 
في أفغانستان حتى بعد انسحاب 
القوات الدولية من هناك». وقالت 
متحدثة باسم الجمعية: «الجمعية 
الألمــانــيــة لــلــتــعــاون الـــدولـــي قـــادرة 
عــلــى الــعــمــل تــحــت ظــــروف صعبة 
في أفغانستان». يشار إلى أن هذه 
الجمعية التي تعد منظمة مساعدة 
تــنــمــويــة ألمــانــيــة حــكــومــيــة لــديــهــا 
حاليا ٢٥ مشروعا في أفغانستان، 
وتعمل هناك أيضا داخل وزارات، 
ويـــعـــمـــل إجـــمـــالـــي ١١٠٠ شــخــص 
تـــقـــريـــبـــا لــــصــــالــــح الـــجـــمـــعـــيـــة فــي 
أفغانستان، مــن بينهم نحو ألف 
شخص يتحدرون من أفغانستان 
نفسها». ومن المقرر أن تغادر آخر 
الـــقـــوات الـــدولـــيـــة أفــغــانــســتــان في 
سبتمبر القادم. وتابعت المتحدثة 
باسم الجمعية أن العمل سيتركز 
على شمال أفغانستان، لافتة إلى 
أنه ليس هناك نشاط للجمعية في 
المناطق التي تسيطر عليها جماعة 
طالبان. وأكدت المتحدثة أن للأمن 
الأولوية العليا، موضحة أن هناك 
منذ أعـــوام إدارة مخاطر راسخة 
تشمل معلومات عن الوضع الراهن 
وتـــوصـــيـــات مــلــمــوســة لــلــتــصــرف 
واتــخــاذ إجـــــراءات». يــشــار إلــى أن 
الجمعية الألمانية للتعاون الدولي 
لــــديــــهــــا خـــــبـــــرات مـــــع الــــعــــنــــف فــي 
أفغانستان؛ حيث تمت مهاجمة 
«الـــــقـــــريـــــة الـــــخـــــضـــــراء» فـــــي كـــابـــل 
مرتين في عام ٢٠١٩، وهي عبارة 
عــن مــوقــع سكني ومكتبي مؤمن 
بشدة للأجانب، ويضم أيضا مقر 

الجمعية.

أفرجوا عن الرئيس الانتقالي ورئيس الوزراء بعد استقالتهما

الانقلابيون في مالي يبحثون عن حلول رغم العزلة
نواكشوط: الشيخ محمد

أفــرج الجيش المالي عن رئيس 
الـــوزراء الانتقاليين،  البلاد ورئيس 
فجر أمس (الخميس)، وذلك بعد أن 
لــزعــيــم الانــقــلاب  قــدمــا استقالتهما 
الــذي أمسك  العقيد أسيمي غويتا، 
بــمــقــالــيــد الـــحـــكـــم فــــي الــــبــــلاد، وبــــدأ 
يستعد لإدارة مرحلة انتقالية، رغم 
العزلة الدولية والتلويح بعقوبات 
فـــي حــقــه وبــقــيــة الــعــســكــريــين الــذيــن 
قــــادوا مــعــه الانـــقـــلاب الــعــســكــري في 

هذا البلد الأفريقي الهش والفقير.
ويأتي الإفــراج عن الرئيس باه 
نـــداو ورئــيــس الـــــوزراء مــخــتــار وان، 
كاستجابة من قادة الانقلاب لدعوة 
مجلس الأمــن الدولي، أول من أمس 
(الأربعاء)، بالإفراج الفوري عنهما، 
وهي المطالب التي دعمتها المجموعة 
الــــــدولــــــيــــــة، خــــصــــوصــــاً المـــجـــمـــوعـــة 
الاقـــتـــصـــاديـــة لــــــدول غـــــرب أفــريــقــيــا 
(إيــــكــــواس) الــتــي تــقــود وســـاطـــة في 
الأزمـــة المالية المستمرة منذ انقلاب 
عسكري قاده الجيش أغسطس (آب) 
المــاضــي، وأطــــاح بــالــرئــيــس السابق 

إبراهيم ببكر كيتا.
قـــادة الانــقــلاب  ورغـــم استجابة 
لــهــذه المـــطـــالـــب، فــإنــهــم يــعــانــون من 
عـــزلـــة كـــبـــيـــرة، فـــالاتـــحـــاد الأوروبــــــي 
لـــوّح بــفــرض عــقــوبــات قــويــة عليهم، 
من أبرزها تجميد أموال العسكريين 
المشاركين في الانقلاب ومنعهم من 
السفر، فيما علقت الولايات المتحدة 
تعاونها العسكري مع مالي، وقالت 
الـــخـــارجـــيـــة الأمـــيـــركـــيـــة، فــــي بـــيـــان، 
إنـــهـــا «ســــتــــدرس أيـــضـــاً الإجـــــــراءات 
الــقــادة السياسيين  المستهدفة ضــد 
والعسكريين الذين أعــاقــوا الانتقال 

المدني نحو الحكم الديمقراطي». من 
جهتها، تستعد مجموعة «إيكواس» 
لوقف التبادل التجاري والمــالــي مع 
مالي، كما يتوقع أن تصل العقوبات 
إلى تجميد عضوية مالي في الاتحاد 
الأفـــــريـــــقـــــي، وتـــعـــلـــيـــق عــضــويــتــهــا 
فــــــي مـــخـــتـــلـــف هــــيــــئــــات المـــجـــمـــوعـــة 
الاقـــتـــصـــاديـــة لـــــدول غــــرب أفــريــقــيــا، 
حتى يتنحى العسكريون عن الحكم 

وتسليم مقاليد السلطة للمدنيين.
وبــــعــــد ســـيـــطـــرتـــه عـــلـــى الــحــكــم 
فــي مــالــي، أغــســطــس المـــاضـــي، أعلن 
الجيش أنه سيقود مرحلة انتقالية 
مدتها ١٨ شهراً، ينظم فيها حــواراً 
وطنياً شاملاً لوضع ميثاق وطني 

جديد، وتنتهي بانتخابات رئاسية 
وبــرلمــانــيــة، وبــضــغــط مــن المجموعة 
الـــدولـــيـــة، عـــين الانـــقـــلابـــيـــون نــهــايــة 
الـــعـــام المـــاضـــي رئــيــســاً ووزيــــــراً أول 
انتقاليين من المدنيين لإدارة المرحلة 
الانتقالية، فيما تولى زعيم الانقلاب 
منصب نــائــب الــرئــيــس، واســتــحــوذ 
العسكريون على أغلب الــوزارات في 

الحكومة الانتقالية.
ولــكــن حــين أقـــدم الــوزيــر الأول، 
بموافقة الرئيس الانتقالي، الأسبوع 
الماضي، على إقالة عقيدين بارزين 
من قادة الانقلاب من وزارتي الدفاع 
والأمــن الوطنيين، تعرضت المرحلة 
الانتقالية لانتكاسة كبيرة، فاحتجز 

الانــــقــــلابــــيــــون الــــرئــــيــــس الانـــتـــقـــالـــي 
والـــــوزيـــــر الأول وأجـــبـــروهـــمـــا عــلــى 
الاســـتـــقـــالـــة، بــحــجــة خــــرق «المــيــثــاق 

الانتقالي».
وخـــــلال لـــقـــاء مـــع بــعــثــة دولــيــة 
وصــلــت، يــوم الــثــلاثــاء المــاضــي، إلى 
باماكو، قال العقيد أسيمي غويتا، 
زعيم الانقلاب، إنه يعتزم تولي زمام 
القيادة في الفترة الانتقالية، وتعيين 
رئيس للوزراء من المدنيين، وفق ما 
ذكر دبلوماسيون طلبوا عدم الكشف 

عن هويتهم.
ولـــــــم يـــعـــلـــن الانـــــقـــــلابـــــيـــــون أي 
تـــفـــاصـــيـــل حـــــول خــطــتــهــم لــتــســيــيــر 
المرحلة الانتقالية، ولكن مصادر في 

«الــشــرق الأوســـط»،  بــامــاكــو قــالــت، لـــ
إن الـــجـــيـــش بـــــدأ فــــي الــتــنــســيــق مــع 
حركة الخامس من يونيو (حزيران) 
(وهي حركة شعبية معارضة نظمت 
الــــعــــام المــــاضــــي مـــظـــاهـــرات شــعــبــيــة 
حــاشــدة أسهمت فــي تــأزيــم الوضع 
والإطاحة بالرئيس السابق إبراهيم 
ببكر كيتا). وتــقــول المــصــادر ذاتها 
المــالــي يسعى للتحالف  إن الجيش 
مــع هــذه الحركة الشعبية فــي إدارة 
المـــرحـــلـــة الانـــتـــقـــالـــيـــة، وطـــلـــب مــنــهــا 
فـــي هـــذا الــســيــاق اقـــتـــراح شخصية 
الــوزيــر الأول، ولكن  لشغل منصب 
هــــذا الــطــلــب أثـــــار الـــخـــلافـــات داخـــل 
الـــــحـــــركـــــة الـــــتـــــي تـــحـــظـــى بــشــعــبــيــة 

واســعــة فــي الـــشـــارع المـــالـــي. وكــانــت 
حـــــركـــــة الـــــخـــــامـــــس مــــــن يــــونــــيــــو قــد 
أصـــــــــدرت، مــــســــاء الأربــــــعــــــاء، بــيــانــاً 
أنــهــا تــرحــب باستقالة  فــيــه  أعــلــنــت 
الرئيس والــوزيــر الأول الانتقاليين، 
مــشــيــرة إلــــى أنـــهـــا ســبــق أن طــالــبــت 
منذ أسابيع بما سمّته «تصحيح» 
العملية الانتقالية، ولكنها اتهمت 
الرئيس الانتقالي برفض الاستجابة 
لمطالبها، وحملته مسؤولية انتكاس 
المـــرحـــلـــة الانــتــقــالــيــة. ورغـــــم دعــمــهــا 
لــــخــــطــــوة الــــجــــيــــش الأخـــــــيـــــــرة، فــــإن 
الحركة الشعبية لم تعلن حتى الآن 
أي موقف من دعوتها للمشاركة في 
إدارة المرحلة الانتقالية، فيما بدأت 
تلوح في الأفــق بعض الانقسامات، 
حـــيـــث يــــعــــارض بـــعـــض قـــادتـــهـــا أي 
تحالف مع الجيش «الفاسد» حسب 
وجهة نظرهم. ويراهن الجيش على 
هــــذه الــحــركــة لــلــخــروج مـــن عــزلــتــه، 
والظهور أمام المجموعة الدولية في 
مــوقــف المـــدعـــوم مـــن طـــرف الـــشـــارع، 
خـــصـــوصـــاً أن الـــنـــقـــابـــات الــعــمــالــيــة 
الــكــبــيــرة فــي مــالــي كــانــت قــد رحبت 
بــخــطــوة الــجــيــش، وعــلّــقــت إضــرابــاً 
واســــعــــاً دخـــلـــت فـــيـــه مـــنـــذ مــنــتــصــف 
مــايــو (أيـــــار) الـــجـــاري، وتــســبــب في 
شل أغلب المؤسسات العمومية في 
الــعــاصــمــة بــامــاكــو وكــبــريــات المـــدن، 
وهو الإضراب الذي فتح الباب أمام 

انقلاب الاثنين الماضي.
وفي ظل هذه الأزمة الخانقة التي 
تضرب رأس هرم السلطة في مالي، 
تتفاقم الأوضاع الأمنية السيئة في 
ظل تزايد نفوذ الجماعات الإرهابية 
«القاعدة» و«داعـــش» في  المرتبطة بـ
هذا البلد الذي يخوض حرباً شرسة 

ضد هذه الجماعات منذ ٢٠١٢.

صورة تعود لسبتمبر الماضي ويظهر فيها الرئيس الانتقالي باه ندا (يمين) مع العقيد أسيمي غويتا الذي أمسك بمقاليد الحكم (أ.ب)

استئناف التحقيقات حول «بيان أدميرالات مونترو»

إردوغان يدعو إلى دعم مشروعه للدستور... والمعارضة ترفض
أنقرة: سعيد عبد الرازق

دعا الرئيس التركي رجب طيب 
إردوغان الأحزاب السياسية إلى دعم 
صياغة دستور جديد للبلاد يخطط 
لإقـــــراره قــبــل الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة 
المــقــررة فــي صيف العام  والبرلمانية 
المـــعـــارضـــة  ٢٠٢٣، رافــــضــــا دعــــــــوات 
للانتخابات المبكرة التي تصاعدت 
بعد الوقائع التي كشف عنها بكير 
الــــذي كــــان قــريــبــا مـــن حــــزب الــعــدالــة 
والـــتـــنـــمـــيـــة الـــحـــاكـــم وحـــلـــيـــفـــه حـــزب 
الحركة القومية. وقال إردوغــان، في 
كلمة أمس (الخميس) خلال اجتماع 
لحزبه في جزيرة قريبة من إسطنبول 
بمناسبة ذكــرى الانــقــلاب العسكري 
فــي ٢٧ مــايــو (أيـــــار) ١٩٦٠: «أتــمــنــى 
أن تقدم جميع الأحــزاب في البرلمان 
الدعم البناء والفعال لجهود صياغة 
دســـتـــور مــدنــي جـــديـــد... مـــن الجيد 
جـــدا مــوافــقــة الــبــرلمــان عــلــى مــشــروع 
الــدســتــور الــجــديــد تــمــهــيــدا لعرضه 
عـــلـــى الـــشـــعـــب الــــتــــركــــي لــتــقــيــيــمــه». 
وسبق أن أعلن دولت بهشلي رئيس 
حــزب الحركة القومية، شريك حزب 
الـــــعـــــدالـــــة والـــتـــنـــمـــيـــة فـــــي «تـــحـــالـــف 

الشعب»، عن إعــداد مشروع دستور 
جــديــد مــؤلــف مـــن ١٠٠ مــــادة يــهــدف 
إلـــى إضــفــاء الــطــابــع المــؤســســي على 
النظام الرئاسي الذي طبق عام ٢٠١٨، 
وأعـــلـــنـــت جــمــيــع أحـــــــزاب المـــعـــارضـــة 
رفضها الحديث عن دستور جديد، 
أنــه محاولة لتغيير أجندة  معتبرة 
الــبــلاد وصـــرف الأنــظــار عما تعانيه 
من مشاكل نتجت عن تطبيق النظام 
الــــرئــــاســــي، وفـــــي مــقــدمــتــهــا الأزمـــــة 
الاقــــتــــصــــاديــــة، مــتــمــســكــة بـــالـــعـــودة 
إلـــى الــنــظــام الــبــرلمــانــي بــعــد تقويته 
وتعزيزه لأنه المناسب لتركيا والقادر 
على حل مشاكلها. وتطالب بإجراء 
انـــتـــخـــابـــات مـــبـــكـــرة. وبــيــنــمــا طــالــب 
إردوغــــــــان الأحـــــــزاب بـــدعـــم مــســاعــيــه 
لإقـــرار دســتــور جــديــد للبلاد، هاجم 
حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب 
المعارضة، واتهمه بالفاشية وترويج 

الشائعات.
وقـــــــــــال إردوغــــــــــــــــــان إن «حـــــــزب 
الــشــعــب الـــجـــمـــهـــوري لـــم يـــتـــردد في 
إظـــهـــار عــقــلــيــتــه الــفــاشــيــة المــتــهــورة 
بالتضامن مع الانقلابات»، مضيفا 
أن حــزب الشعب الجمهوري يشجع 
المــواطــنــين عــلــى عـــدم انــتــخــاب حــزب 

العدالة والتنمية ويــروج الشائعات 
الله غولن،  عن علاقته بتنظيم فتح 
والادعاء بأن محاولة الانقلاب كانت 

مسرحية من تدبير الحكومة.
واســــتــــنــــكــــر إردوغـــــــــــــان دعـــــــوات 
حـــــزب الـــشـــعـــب الـــجـــمـــهـــوري لإجـــــراء 
انـــتـــخـــابـــات مـــبـــكـــرة مــــن أجـــــل إنـــهـــاء 
الخيانة،  بتهمة  ومحاكمته  حكمه 
على حد قوله، قائلاً إنهم هددوه بأن 
يكون مصيره كمصير رئيس الوزراء 
الأسبق، عدنان مندريس، الذي انقلب 
عليه الجيش عام ١٩٦٠ وحكم عليه 

بالإعدام.
في الوقت ذاته، ووسط الأجواء 
المشحونة بالجدل والتوتر في تركيا 
عــلــى خلفية مــا فــجــره زعــيــم المــافــيــا 
البارز، سادات بكير، الذي يواصل منذ 
حوالي ٣ أسابيع الكشف عن فضائح 
وجرائم تورطت فيها رموز من نظام 
إردوغان، خرج رئيس الوزراء الأسبق 
المــعــارض،  رئــيــس حــزب «المستقبل» 
أحمد داود أوغلو عن صمته، واتهم 
مسؤولين حاليين وسابقين بالتآمر 
عـــلـــيـــه لإقـــالـــتـــه مــــن مـــنـــصـــب رئــيــس 
الـــوزراء الــذي تــولاه بين عامي ٢٠١٤ 
و٢٠١٦. وقال داود أوغلو، في مقابلة 

تلفزيونية، إن «إردوغـــــان كــان على 
عــلــم بــالمــؤامــرة الــتــي تــحــاك ضـــدي»، 
مــتــهــمــا وزيـــــــر الـــداخـــلـــيـــة الـــحـــالـــي، 
ســلــيــمــان صــويــلــو، ووزيـــــر الــخــزانــة 
والمالية السابق صهر إردوغان، برات 
ألبيراق، ورئيس الوزراء السابق بن 
الــذي خلفه في رئاسة  علي يلدريم، 
الــعــدالــة والتنمية  الــحــكــومــة وحـــزب 
بالتآمر عليه. وأضــاف أن «صويلو 
بنفسه اعترف في ذلك الوقت (٢٠١٥) 
بأنه دبر مؤامرة لإقالتي... صويلو 
ويلدريم وألبيراق، سيدفعون جميعا 
حـــســـاب مـــا فــعــلــوه والمـــــؤامـــــرة الــتــي 

نفذوها ضدي».
ومنعت الشرطة التركية داود 
أوغلو، من الإدلاء ببيان أمام البرلمان 
في أنقرة، أول من أمس، بعدما أعلن 
فــي وقــت ســابــق عــزمــه الــحــديــث، في 
بــيــانــه عـــن اتـــهـــامـــات زعـــيـــم المــافــيــا، 
سادات بكير، لرموز النظام الحاكم، 
وفــــي مــقــدمــتــهــم صــويــلــو ويــلــدريــم 
ونجلاهما إلى جانب برات ألبيراق 
وعائلته، حيث اتهمهم بالضلوع في 

جرائم فساد ومخدرات واغتصاب.
وطوقت الشرطة مبنى البرلمان 
بـــــالـــــحـــــواجـــــز الــــــتــــــي نــــشــــرتــــهــــا فـــي 

محيطه لمــنــع وصـــول أعــضــاء حــزب 
داود أوغــلــو، حيث كــانــوا يعتزمون 
التظاهر في حديقة البرلمان ما أدى 
إلى وقوع مصادمات بين الجانبين، 
واضطر داود أوغلو إلى عقد مؤتمر 
صـــحـــافـــي خـــلـــف حــــواجــــز الـــشـــرطـــة. 
وشدد على ضرورة «محاسبة جميع 
الأشــخــاص الــذيــن وردت أســمــاؤهــم 
فــي اتــهــامــات زعيم المــافــيــا»، منتقدا 
تـــضـــامـــن الــــبــــرلمــــان ورئـــــيـــــس حـــزب 
الحركة القومية، دولت بهشلي، مع 
وزير الداخلية، كما طالب باستقالة 
الــذيــن اتهمهم بكير،  كــل المسؤولين 
وبــأن يشكل البرلمان لجنة لتقصي 

حقيقة تلك الاتهامات.
فـــــي ســــيــــاق مـــتـــصـــل، أصــــــدرت 
أنــقــرة، أمس،  محكمة الجنايات في 
أمــــراً بــالــقــبــض عــلــى بــكــيــر، الــهــارب 
خـــــارج الــــبــــلاد، وذلـــــك بــعــد تــصــدره 
المـــشـــهـــد فــــي تـــركـــيـــا فــــي الأســـابـــيـــع 

الأخيرة.
في سياق آخر، استدعت النيابة 
العامة في أنقرة، أمس، ٨٤ شخصا 
في إطار التحقيقات المستمرة حول 
بيان نشره ١٠٣ أدميرالات متقاعدين 
في مارس (آذار) الماضي حذروا فيه 

«اتـــفـــاقـــيـــة مــونــتــرو»  مـــن المـــســـاس بــــ
الموقعة عام ١٩٣٦ والتي تنظم حركة 
الــســفــن والمــلاحــة فــي الــبــحــر الأســـود 
عبر مضيقي البوسفور والدردنيل 
في تركيا، على خلفية مشروع قناة 
إســطــنــبــول. وفــتــحــت الــنــيــابــة فـــي ٥ 
أبريل (نيسان) الماضي تحقيقا حول 
الــذي دعا  بيان الضباط المتقاعدين 
أنــواع الخطابات  إلــى تجنب جميع 
والأعــــمــــال الـــتـــي قـــد تــجــعــل اتــفــاقــيــة 

«مونترو» موضوعاً للنقاش.
النيابة، في بيان أمس،  وقالت 
إن مـــكـــتـــب الــتــحــقــيــق فــــي الـــجـــرائـــم 
الإرهــــابــــيــــة بــــــدأ تــحــقــيــقــاً لــتــحــديــد 
الأشـــخـــاص المــحــتــمــل أن يــكــون لهم 
ارتــبــاطــات مــع المــوقــعــين على «بيان 
مــــونــــتــــرو المـــــوقـــــع مـــــن جــــانــــب ١٠٣ 
أدميرالات»، موضحة أنه تم في هذا 
الــصــدد اســتــدعــاء ٨٤ مشتبهاً ممن 
وقــعــوا عــلــى الــبــيــان المـــذكـــور بتهمة 
«الاتـــفـــاق عــلــى ارتــكــاب جــريــمــة ضد 
أمـــن الـــدولـــة والــنــظــام الــدســتــوري»، 
اســـتـــنـــاداً إلــــى الأدلـــــة المـــتـــوفـــرة. كــان 
إردوغــــــــــــــان وحــــــزبــــــه اعــــتــــبــــرا بـــيـــان 
الأدميرالات بمثابة تلميح بمحاولة 

انقلاب جديدة عليه.



يبدو التوقيت صعباً للكتابة حول 
حـــــرب غــــــزة، فـــالـــجـــراح لا تــــــزال ســاخــنــة، 
والعبارات الحماسية المحتفية بما تعده 
نـــصـــراً إلـــهـــيـــاً لا تــــــزال تــحــتــقــن بـــعـــبـــارات 
التخوين لكل مَن يُبدي رأياً مختلفاً، لكن 
بعد مضيّ أيــام عديدة على وقــف إطلاق 
النار والخمود النسبي لصيحات النصر، 
ربــمــا خــجــلاً مــن حجم الــدمــار والخسائر 
التي تكبّدها الفلسطينيون، وربما حرجاً 
مـــن الـــــدور الــحــاســم الــــذي مــــورس عــربــيــاً 
ودولياً لوقف الحرب، يغدو الإحجام عن 
قــول الحقيقة والــتــغــاضــي عــن تفسير ما 
حصل أشبه بخيانة للعقل وانجرار، عن 
ج له  حُسن نية أو سوء نية، وراء ما يــروَّ

من أضاليل.
بلا شك، ومع تقدير القيمة العظيمة 
لصمود الشعب الفلسطيني في مواجهة 
آلـــة فــتــك ودمــــار لا تــنــضــب، وأمــــام مشهد 
سادت فيه العنجهية الإسرائيلية وعربدت 
أنــواع الأسلحة، يصعب  مدججة بأحدث 
القول إن ما حصل في غزة هو هزيمة، لكن 
ليس من السهل على العقل تصور الأمر 
انــتــصــاراً، فــلا معنى لــلادعــاء بالانتصار 
إلا إذا تم اختصاره في رغبة ثأرية تعتمل 
في نفوس المظلومين بإيقاع الأذى بالعدو، 
وتكبيد إسرائيل بعض الخسائر المادية 
والبشرية عبر استخدام آلاف الصواريخ، 
وبغير هذا المعنى يضحك المرء على نفسه 
ــرضــت على 

ُ
إذا نــظــر إلـــى الــنــتــائــج الــتــي ف

الأرض وعدّها نصراً.
صحيح أن إسرائيل لم تحقق هدفها 
بإزالة الصواريخ الفلسطينية نهائياً، لكن 
الــذي يجعل،  لنعترف بأنها حققت الحد 
اليوم، القرى المحاذية لغزة أكثر أماناً، بعد 
أن فرضت وقف إطلاق الصواريخ ونالت 
من بعض قادة وكوادر حركتي «حماس» 
و«الجهاد الإســلامــي» ودمّــرت أهــم ركائز 
تجديد قواهما، مع التغاضي عمّا ارتكبته 
مــن قــتــل وجـــرح للفلسطينيين وتخريب 
د لبنية القطاع التحتية... ألا تمنح  متعمَّ
هذه النتيجة تل أبيب ضمناً، المشروعية 

عــالمــيــاً، لـــلـــرد وبــمــنــتــهــى 
الــقــســوة فــي حــال بــادرت 
حــــــــركــــــــتــــــــا «حــــــــــمــــــــــاس» 
و«الــــجــــهــــاد الإســــلامــــي» 
لإطـــــــــــــــلاق الـــــــصـــــــواريـــــــخ 
مـــــجـــــدداً؟ وهــــــل ســيــلــقــى 
الفلسطينيون فــي حــال 
تكرر إطــلاق الصواريخ، 
مـــــــا لمــــــســــــوه الـــــــيـــــــوم مـــن 
تــعــاطــف دولــــي وعــربــي، 
أجّــــــجــــــتــــــه مــــقــــاومــــتــــهــــم 
الــشــعــبــيــة الــســلــمــيــة فــي 
المــســجــد الأقـــصـــى وحــي 

الـــشـــيـــخ جـــــــراح، أم ســـيـــغـــدون فــــي مــوقــع 
المـــعـــتـــدي المــــــــدان، وتـــســـتـــبـــاح حــيــواتــهــم، 
خصوصاً مع وضوح ارتباط ما تقوم به 
حــركــتــا «حــمــاس» و«الــجــهــاد الإســلامــي» 

بمشروع النفوذ الإقليمي الإيراني؟
إن افـــتـــعـــال الــــحــــروب مــــع إســـرائـــيـــل 
وادّعاءات النصر ليست أموراً جديدة على 
أصــحــاب الــعــقــول الآيــديــولــوجــيــة، بــل هي 
علامة مسجلة لهم، يتوسلونها لتغطية 
عــجــزهــم والـــتـــهـــرب مـــن فــشــلــهــم، والأهــــم 
لتعزيز أركان حكمهم وفرض سطوتهم... 
الله» تداعيات ما عدّه  ألــم يوظف «حــزب 
لــتــســويــغ  إلـــهـــيـــاً» عـــــام ٢٠٠٦  «انــــتــــصــــاراً 
اجــتــيــاح بــيــروت فــي ٧ مــايــو (أيــــار) ٢٠٠٨ 
وتــعــزيــز ســيــطــرتــه عــلــى لــبــنــان، مجتمعاً 
ألــم يمنح ذاك الانتصار  ودولـــة؟ وقبلها، 
الــســوري فرصة لالتقاط الأنفاس  حليفه 
بعد إخراج قواته من لبنان؟ وبعدها، هل 
ثمة نتائج خلّفتها حرب غزة عامي ٢٠٠٨ 
و٢٠٠٩ غير تكريس الانقسام الفلسطيني 
وتــمــكــين حــركــة «حـــمـــاس» مــن الاســتــئــثــار 
استبداداً بالسلطة في غزة، والأهم تحسين 
أوراق النظام السوري والنفوذ الإيراني في 

المشرق العربي؟
والأســوأ حين يتباهى ويبالغ مدّعو 
«الانــتــصــارات الإلــهــيــة» فــي تظهير الأذى 
والــضــرر الــتــي أصـــاب الــعــدو، كقتل اثني 
عــشــر إســرائــيــلــيــاً فـــي حــــرب غــــزة وجـــرح 

الــــــــعــــــــشــــــــرات، حـــــتـــــى لـــو 
ســــقــــط مـــقـــابـــلـــهـــم مـــئـــات 
الشهداء وآلاف الجرحى 
الفلسطينيين، ما يجعلنا 
نقف أمـــام مــفــارقــة تدعو 
لــلأســف والــخــجــل فــي آن 
معاً، عندما لا يقيم طرف 
أبــنــائــه  لـــحـــيـــاة  أي وزن 
ويــجــرّهــم إلـــى صــراعــات 
دموية كي يفاخر بإيقاع 
بعض الأذى والألـــم عند 
طـــــرف آخـــــر يــــقــــدّر عــالــيــاً 
حياة مواطنيه! والمفارقة 
تُــطــوى صفحة شهدائنا فــي الأدراج،  أن 
أبــيــب  تــــل  يـــتـــوعـــد رئـــيـــس وزراء  بــيــنــمــا 
بتشديد الحصار وإعاقة إعادة الإعمار إن 
لم يُكشف مصير بضعة جنود إسرائيليين 

قدوا تباعاً في قطاع غزة!
ُ
ف

واستدراكاً، إلى متى نبقى كمن ندور 
فــي حــلــقــة، لــكــن ليست مــفــرغــة، بــل مليئة 
قـــادة  بــالــضــحــايــا والآلام، وتــحــت رحــمــة 
لا يتقنون ســوى لغة العنف والتضحية 
بالإنسان وبما شيّد من عمران، على مذبح 
مآربهم الآيديولوجية والسياسية؟! هل 
ســــــأل مَــــــن يـــتـــغـــنـــون «بـــالـــنـــصـــر الإلــــهــــي» 
أنــفــســهــم عـــمّـــا كـــرّســـتـــه حـــركـــة «حـــمـــاس» 
مــن حصيلة «انــتــصــاراتــهــا» فــي حروبها 
الأربــع مع إسرائيل غير تثبيت تسلطها 
وامتيازاتها وتكبيد الشعب الفلسطيني 
مـــزيـــداً مـــن الأضــــــرار والـــخـــســـائـــر، بــشــريــاً 
ومــاديــاً وســيــاســيــاً؟ هــل نجحت فــي فتح 
نـــافـــذة خـــــلاص؟ وهــــل أجـــبـــرت إســرائــيــل 
عـــلـــى الـــتـــراجـــع والــــتــــنــــازل أو عـــلـــى الأقــــل 
تغيير ســيــاســاتــهــا، أم كــرّســت الانــقــســام 
الفلسطيني وأضعفت مكانته وفاعليته، 
وآخر دليل الهتافات التي تصاعدت فور 
إعـــــلان وقــــف إطـــــلاق الـــنـــار ضـــد الــســلــطــة 
الفلسطينية يحدوها استمرار محاصرة 
إلــى متى  واعتقال أنصارها في غــزة؟ ثم 
الــتــبــجــح «بــانــتــصــاراتــنــا» ونــأنــف  علينا 
تـــوظـــيـــف خـــســـائـــرنـــا الـــبـــشـــريـــة والمــــاديــــة 

لتنمية ظواهر التعاطف والمـــؤازرة، التي 
الــيــوم بــصــور مختلفة في  بـــدأت تتكشف 
الــــولايــــات المــتــحــدة وأوســــــاط إســرائــيــلــيــة 
تــدعــو لــلاعــتــراف بــحــقــوق الفلسطينيين 

وبناء علاقات طبيعية معهم؟
إذا كــان الوجه الإيجابي لحرب غزة 
أنها أكــدت عجز الوسائل العسكرية عن 
تــحــقــيــق الــحــســم وحـــرّكـــت مــيــاه القضية 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة الــــــراكــــــدة ودفـــــعـــــت الـــحـــل 
الــســيــاســي إلـــى مــركــز الاهــتــمــام الـــدولـــي، 
وســــط تـــواتـــر الــــدعــــوات لــخــيــار الــدولــتــين 
ووعـــود سخية بــإعــادة الإعــمــار، فــإن ذلك 
يمنح القادة الفلسطينيين فرصة ثمينة 
المــشــتــركــة وفتح  الــوطــنــيــة  الــــروح  لتنمية 
أبواب التعاون والتعاضد للخروج بأفضل 

النتائج.
فــهــل يــســتــثــمــر الــفــلــســطــيــنــيــون هــذه 
الفرصة لتحصيل حقوقهم المشروعة وبناء 
دولتهم، أم سيبقون رهينة الانقسامات 
المــؤســفــة والــتــلاعــبــات الإقــلــيــمــيــة، فــي ظل 
ما يعتري سلطتهم الوطنية من ضعف، 
وقوى المجتمع المدني من تهتك، والأسوأ 
اعتياد غالبية فصائلهم على منطق الغلبة 
في إدارة خلافاتها، ربطاً بتفشي حالة من 
اليأس والإحباط تعمّ الشارع وتسهّل نشر 

الأحقاد والكراهية والطعن بالآخر؟
المــســتــخــلــصــة مــن  الـــعـــبـــر  كـــانـــت  إذا 
المــريــرة أهــم حافز  تــجــارب الفلسطينيين 
لــتــجــنــب تـــكـــرار الـــخـــطـــأ، فــثــمــة أطــــــراف لا 
تــتــمــســك بالعقلية  تــــزال  يــســتــهــان بــهــا لا 
الــقــديــمــة نفسها وتشغل  الآيــديــولــوجــيــة 
المــشــروخــة ذاتــهــا...  الأســطــوانــة الدعائية 
أطــراف تتمنى الضغط على الزناد اليوم 
قـــبـــل الـــغـــد وزج أهـــلـــنـــا فــــي غـــــزة بــحــرب 
جـــــــديـــــــدة... أطـــــــــراف لا يـــهـــمـــهـــا الــتــفــكــيــر 
بالجدوى وبــمــرارة النتائج، وحتى على 
الأقل بتلك العجوز الفلسطينية التي كانت 
تلملم بعض مقتنياتها من بيتها المهدم، 
حين أجابت متهكمة عن سؤال حول رأيها 
ق: بأن نصراً آخر لن يُبقي 

ّ
بالانتصار المحق

لي أي شيء!

ارتــــبــــط الــــتــــشــــاؤم مــــن رقـــــم ١٣ أو 
يُــعــرف باللاتينية «ديكتروفوبيا»  مــا 
بـــالـــخـــرافـــة، الـــتـــي جــعــلــت المــجــتــمــعــات 
والأفــــــــراد حــتــى فـــي الـــبـــلاد المــتــحــضــرة 
تخشاه وتتجنبه، فالاعتقاد بالنحس 
الـــذي يجلبه رقـــم ١٣ جـــاء فــي المـــوروث 
الاجــتــمــاعــي والــثــقــافــي لـــدى حــضــارات 
قديمة ومعاصرة من سكان روما القديمة 
إلى القبائل الأوروبية مروراً بالولايات 
المـــتـــحـــدة حــتــى إيـــــــران، الـــتـــي لـــم تنجح 
الــــثــــورة الإســـلامـــيـــة فـــي تــغــيــيــر عــــادات 
الإيــرانــيــين فــي المــنــاســبــات الــتــي تحمل 
رقم ١٣ (المرتبطة بالطقوس الاحتفالية 
الــتــي يمارسها الشعب الإيــرانــي بعيد 
الــــنــــوروز - الـــربـــيـــع) رغــــم أنـــهـــا فــرضــت 
تسمية جديدة له «يوم الطبيعة» إلا أن 
لــم يــغــيّــروا طبيعة علاقتهم  الإيــرانــيــين 

بالمناسبة والرقم.
ففي ١٣ «فروردين» أول أشهر السنة 
الإيــرانــيــة والمـــعـــروف بــيــوم «ســيــزده به 
در» يــخــرج الإيــرانــيــون مــن بيوتهم من 
الـــصـــبـــاح حـــتـــى المــــســــاء حـــتـــى يــبــعــدوا 
النحس عنهم، وفــي بعض المجتمعات 
الإيــــرانــــيــــة الأكــــثــــر مـــيـــلاً إلـــــى الــتــعــامــل 
الــخــرافــي مــع هـــذه المــنــاســبــة، هــنــاك من 
يعتقد أن في هذا التاريخ من الممكن أن 
الــبــيــوت عليهم، كما أن بعضهم  تُــهــدم 
يتجنب السكن في الطابق ١٣ أو ركوب 
الــطــائــرة أو الحافلة بتاريخ ١٣ وحتى 
الــجــلــوس فــي مــقــعــد يــحــمــل هـــذا الــرقــم، 
والمفارقة أنهم يستعدون في ١٨ من شهر 
يونيو (حزيران) المقبل لانتخاب الرئيس 
رقم ١٣ للجمهورية الإسلامية الإيرانية.

ففي الردود على المشهد الانتخابي 
المُــعــلّــب الــــذي هــنــدســه مــجــلــس صيانة 
الدستور، بدأت تعلو المواقف المتشائمة 
على لسان النخب السياسية والدينية 
والثقافية الإيرانية المستاءة من الطريقة 
الـــتـــي فـــرضـــتـــهـــا مـــؤســـســـة الـــنـــظـــام فــي 
الثالث عشر، وما  إيــران  اختيار رئيس 
قـــد يــجــلــب هــــذا الــتــصــرف مـــن «نــحــس» 

سياسي، لذلك عبّرت علانية عن رفضها 
لقرارات الإقصاء المدروسة التي مهّدت 
أمـــام شخصية معينة تحظى  الــطــريــق 
بــثــقــة «بــيــت المـــرشـــد» لــلــفــوز بالمنصب 
مـــن دون الاكــــتــــراث بــمــوقــف الــنــاخــبــين 
واحــتــمــالــيــة المــقــاطــعــة الـــواســـعـــة، حيث 
حـــســـمـــت مــــؤســــســــة الــــنــــظــــام خـــيـــارهـــا 
وفـــضـــلـــت اســـتـــثـــمـــار عــمــلــيــة الاخـــتـــيـــار 
ولــيــس الانــتــخــاب، واخـــتـــارت الانــحــيــاز 
إلى الشرعية الثورية في وجه المشروعية 

الشعبية.
إلــى أغلب الإيرانيين فإن  بالنسبة 
مــؤســســة الــنــظــام الــحــاكــمــة قــامــت عبر 
المجلس الدستوري بتجاوز أهم المعايير 
الــــتــــي فـــرضـــهـــا مــــؤســــس الـــجـــمـــهـــوريـــة 
الإسلامية آية الله الخميني حتى تنال 
الاستحقاقات الانتخابية شرعيتها عبر 
صناديق الاقــتــراع، وذلــك فــي قوله «إنّ 
رأي الناس هو الميزان»، وهذا يعني أنه 
ليس رأي مَن نصّبوا أنفسهم أهل الحلّ 
والــعــقــد فـــي المــجــلــس الـــدســـتـــوري ومــن 
خــلــفــهــم، لــذلــك حــــذرت شــخــصــيــات لها 
تاريخها في مؤسسات الثورة والدولة 
من مخاطر سياسية وشعبية قد تؤدي 
إلى زعزعة استقرار النظام، وتؤثر سلباً 
فيما تسميه منجزات الثورة، وهــذا ما 
دفع الرئيس حسن روحاني إلى الطلب 
مـــن المـــرشـــد الـــتـــدخـــل لاحــــتــــواء قـــــرارات 

الاستبعاد حفاظاً على مشروعية النظام 
فــي صــنــاديــق الاقـــتـــراع، ورأى روحــانــي 
الـــوزراء أن «جوهر  في اجتماع مجلس 
الانتخابات هو المنافسة، إذا حذفتم ذلك 

تصبح (عملية الاقتراع) جثة هامدة».
جــــــثــــــة الانـــــــتـــــــخـــــــابـــــــات الــــــهــــــامــــــدة 
والإقصاءات وتحجيم المنافسة لصالح 
أثـــارت حفيظة مسؤولين  مــرشــح معين 
كـــبـــار، فـــي مــقــدمــتــهــم الــرئــيــس الــســابــق 
 إلـــى 

ً
مـــحـــمـــود أحــــمــــدي نــــجــــاد، إضــــافــــة

المــســتــبــعــديــن رئـــيـــس مــجــلــس الـــشـــورى 
السابق علي لاريجاني، ونائب رئيس 
الجمهورية الحالي إسحاق جهانغيري، 
إضــافــة إلـــى آيـــة الــلــه صـــادق لاريــجــانــي 
الــقــضــاء الأعــلــى سابقاً،  رئــيــس مجلس 
والنائب المستبعد من السباق الرئاسي 
عــــلــــي مــــرتــــضــــى مــــطــــهــــري نــــجــــل أحــــد 
رفـــاق درب آيـــة الــلــه الــخــمــيــنــي، وفــائــزة 
رفسنجاني، إلا أن الموقف الأكثر قسوة 
الــنــظــام خــرج مــن عائلة الخميني  ضــد 
وعلى لسان ابنته الأستاذة في جامعة 
طهران زهراء مصطفوي الخميني، التي 
وصفت قرارات مجلس صيانة الدستور 
بــالمــزاجــيــة و«لا يمكن تصديقه لرفض 
أهــلــيــة مــســؤولــي الــنــظــام، الــذيــن بــذلــوا 
جهوداً منذ بداية الثورة وحتى الآن في 
خدمة الشعب والثورة». وأضافت أنه «لا 
نظام بمقدوره الصمود أمــام المشكلات 
والمــخــاطــر مــن دون الاعــتــمــاد على دعم 

الشعب وثقته».
فـــي المــحــصــلــة فــتــحــت هـــذه النخب 
الــتــشــاؤم على مصراعيه، وهــي لا  بــاب 
ر ما تبقى 

ّ
تعبّر فقط عن قلقها من تبخ

من تعددية ولو رمزية في طبيعته، بل 
إن قرار فرض طبيعة راديكالية محدودة 
الــتــمــثــيــل تــشــكــل خـــطـــراً مـــبـــاشـــراً عــلــى 
مستقبل النظام وتغذي احتمال مواجهة 
قاسية ما بين ما تبقى من الثورة وبين 
أبــنــائــهــا، وأبــنــاء أبــنــائــهــا، وهـــذا مــا قد 
يجعل من خرافة الرقم المنحوس أقرب 

إلى الواقع.

ربــع سكان غــزة والضفة الغربية، 
٥ مــــــلايــــــين نـــــســـــمـــــة، هـــــــم تـــــحـــــت عـــمـــر 
الـــثـــلاثـــين. مــجــتــمــع فــتــي مــتــعــلــم، رغــم 
أنـــف الــقــهــر والــفــقــر، لا تــتــجــاوز نسبة 
المــائــة. ارتفع  الــواحــد في  الأمية بينهم 
عـــدد الــجــامــعــيــين بــقــفــزات ســريــعــة في 
الــــســــنــــوات الأخـــــيـــــرة، كـــمـــا أن غــالــبــيــة 
ساحقة من الشباب لهم عشق بامتلاك 
المــهــارات التكنولوجية، و٢٠ في المائة 
الــبــرامــج الحاسوبية  يــجــيــدون كــتــابــة 
الــخــوارزمــيــات. «الجهاز  والتعامل مــع 
المركزي للإحصاء» الفلسطيني يشير 
كــذلــك، إلـــى أن نــصــف الــخــريــجــين، رغــم 
اتــهــم، يبقون عاطلين عــن العمل،  كــفــاء
وهم مقصيون بشكل شبه كامل عن أي 
موقع قرار. وهو ما يمكن أن يفسر قوة 
الدفع التي نزل فيها الشبان غاضبين 
إلى الشارع خلال الحرب الأخيرة على 
غــــــزة، وتــمــكــنــهــم مــــن إدارة قــضــيــتــهــم 
بـــأدوات حديثة، ووفــق استراتيجيات 
أحـــدثـــت انــقــلابــاً ســريــعــاً عــلــى مفاهيم 

النضال الكلاسيكية العتيقة.

لا مـــكـــان لــلــمــقــارنــة بــــين المـــعـــارف 
الــفــرديــة، على أهميتها،  الفلسطينية 
والصناعات التكنولوجية الإسرائيلية 
الـــذكـــيـــة، ومـــــن بــيــنــهــا الأســـلـــحـــة الــتــي 
تصدّرها إلــى عــشــرات الـــدول، هــذا عدا 
الجيوش الإلكترونية والقوة التجسسية 
الخارقة. مع ذلك، ثمة من يتهم إسرائيل 
الـــيـــوم بــــأن تــكــنــولــوجــيــاتــهــا لـــم تــطــور 
رؤيتها لنفسها أو تحديث سياساتها. 
«وسائل الماضي تمنع الإسرائيليين من 
التفكير في مستقبلهم» كتبت المؤرخة 
والمفكرة السياسية الفرنسية صوفي 
بــيــســيــس، وهـــي تــعــيــب عــلــى إســرائــيــل 
اجـــتـــرار مــوضــوع «المـــحـــرقـــة»، وابــتــزاز 
كــــل مــــن يــنــتــقــد ســيــاســاتــهــا بــاتــهــامــه 
«مـــعـــاداة الــســامــيــة». إنـــه «اســتــغــلال  بــــ
منهجي من جميع القوى الإسرائيلية 
لــعــقــود مـــن الـــزمـــن لـــذاكـــرة الــضــحــيــة». 
ووصـــــــل الأمـــــــر بـــحـــســـب الـــكـــاتـــبـــة إلـــى 
تــشــبــيــه كــــل مــــن لا يـــعـــجـــب إســـرائـــيـــل 
بهتلر، مــن يــاســر عــرفــات إلــى إسحاق 
رابــين بسبب توقيعه اتفاقية أوسلو. 

هذا ليس المقال الوحيد في «لوموند» 
أو الصحف الفرنسية حتى الأميركية، 
الذي يعتبر أن الرواية الإسرائيلية عفا 
عليها الزمن، ولا وجه شبه بين محرقة 
اليهود في أوروبا، والنقد الحالي الذي 
يوجه إليهم، مقروناً بصور قتل الأطفال 

وسحل المدنيين العزّل.
الــصــورة فجأة، وإن بدا  لم تنقلب 
أن ثمة من بات يتجرأ على الكتابة، بعد 
أن كــان يخشى تجريمه بفعل قوانين 
معاداة السامية. في أميركا تلغي ولاية 
تلو أخـــرى تجريم مقاطعي البضائع 
الإسرائيلية، على اعتبار الأمر منافياً 
لاحترام حرية الــرأي، تماماً كما فعلت 
المــحــكــمــة الأوروبـــــيـــــة. وهـــــذا أيـــضـــاً من 
ثمار التواصل المستمر بين فلسطينيين 
وحركات مدنية كثيرة في أميركا طوال 
عقود خلت. فمنذ خمسينات وستينات 
القرن الماضي، بدأت علاقات وثيقة بين 
أفــارقــة أميركيين وفلسطينيين. تبني 
شـــعـــار «حـــيـــاة الــفــلــســطــيــنــيــين مــهــمــة» 
واستخدام صور الأميركي الذي قتلته 

الشرطة هناك، جــورج فلويد، متشحاً 
بالكوفية الفلسطينية مع عبارة «إني 
أخـــتـــنـــق». هـــي عــمــلــيــة إعــــــادة الــنــبــض 
إلــى الــروابــط الأفــرو - فلسطينية التي 
تــتــجــاوز الــلــون والـــعـــرق، لــيــتــلاقــى من 
خلالها المطالبون بالحرية على هدف 

واحد، هو «رفع الظلم».
الــعــام ليس خطاً مستقيماً  الـــرأي 
فــــي عـــــام ٢٠٠٣،  لـــــه.  تـــأمـــن  يــمــكــنــك أن 

خـــلال الانــتــفــاضــة الــثــانــيــة، كـــان الـــرأي 
الـــعـــام فـــي أوروبـــــــا مـــعـــاديـــاً لإســرائــيــل 
بــفــعــل مـــشـــاهـــد ســـحـــق الأطــــفــــال رمــــاة 
الــحــجــارة، وقــتــلــهــم بــالــبــنــادق. يومها 
ظــهــر اســتــطــلاع لـــلـــرأي، اعــتــبــر فــيــه ٥٩ 
في المائة من الأوروبــيــين أن «إسرائيل 
الــعــالمــي». كانت  أخــطــر تهديد للسلام 
الاحتجاجات ضد إسرائيل والدعوات 
للمقاطعة على أشدها. من وقتها تغير 
المزاج هبوطاً وصعوداً. قامت إسرائيل 
بجهود جبارة، شبّكت علاقات تجارية 
غير مسبوقة مع الحكومات الأوروبية، 
لتدارك الوضع ونجحت. وهو ما يفسر 
الـــهـــوة الــــيــــوم، بـــين المــــواقــــف الــرســمــيــة 
بميلها لإسرائيل، ورأي عموم الناس 

المتعاطف مع الفلسطينيين.
ما يفعله الناشطون الفلسطينيون 
بــــقــــدراتــــهــــم المــــــــحــــــــدودة، ومــــعــــارفــــهــــم 
الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــة، مــســتــفــيــديــن مــــن قــلــة 
الأشغال، هو إعادة إحياء الروابط مع 
أصدقاء الأمس، واستخدام مصطلحات 
لــهــا خلفيات تــاريــخــيــة، تصل  جــاهــزة 

الــــقــــارئ أو المـــتـــفـــرج مـــع مــحــمــولاتــهــا، 
ــــرة. يـــكـــفـــي أن 

ّ
مــضــمــخــة بـــــذاكـــــرة مــــنــــف

تستخدم مصطلح «أبارتيد» وتشرح أن 
مليون سائح يدخلون القدس للزيارة 
ويمنع على الفلسطينيين أهل الأرض 
أن يــصــلّــوا فــي أغــلــى مــســاجــدهــم على 
قــلــوبــهــم. أو أن تــضــع شــريــطــاً مــصــوراً 
من بضع ثــوانٍ لحاجز في المدينة يردّ 
عربياً على أعقابه، ويسمح لإسرائيلي 
متطرف بالمرور، لتثبت أنك تتحدث عن 
رت إسرائيل 

ّ
دولة «تمييز عنصري». وف

بنفسها المشاهد التي تشوه صورتها، 
مـــن أســــر الأطــــفــــال، إلــــى دهــــم المــســجــد 
الأقصى من قبل عساكرها ومتطرفيها، 
أو الاعــتــداء على مدنيين وهــم بداخل 

سياراتهم.
المــفــكــر الــســيــاســي ســامــي كــوهــين، 
الذي من اسمه يمكن أن نتخيل خلفيته، 
يعترف بأن إسرائيل ارتاحت إلى أنها 
دولـــة ديمقراطية وارتــكــبــت كــل أشكال 
التمييز. وصار العالم يرى أنها تعامل 
جــزءاً من سكانها على أنهم مواطنون 

من الدرجة الثانية، تقمعهم بوحشية، 
تــشــغّــلــهــم بـــرواتـــب مــنــخــفــضــة، ونسبة 
البطالة بينهم تصل إلى ٣٠ في المائة، 
وغــــيــــر مــمــثــلــين فـــعـــلـــيـــاً، ولا يــمــكــنــهــم 

الوصول إلى مناصب الدولة.
كلما تراجع الرأي العام في تأييده 
لبشاعات إسرائيل، وهذا ما حدث بين 
الانــتــفــاضــتــين، يـــعـــود الـــكـــلام إلــــى حل 
الدولتين. في فترات الاستراحة تبني 
إسرائيل مزيداً من المستعمرات، تقطّع 
أوصال الضفة، تهدم المنازل في القدس، 
وتــطــرد الــعــائــلات. لــهــذا يــعــي الــشــبــان 
الــفــلــســطــيــنــيــون أن عــلــيــهــم ألا يــتــركــوا 
لعدوهم واحة للاسترخاء. يعرفون أن 
حربهم الإعلامية ضــد إسرائيل يجب 
أن تتصاعد وتستمر بلا انقطاع، كي 
تبقى تحت الضغط، وأن صورتها يجب 
أن تبقى تنقل كما هــي على فظاعتها 
وفجاجتها، كــي تــصــدم وتــلــهــم. يحث 
واحــدهــم الآخـــر عــلــى مــواصــلــة العمل، 
وهم يرددون: «فلسطين مش هاشتاغ، 

فلسطين قضية. أرجوك لا تتوقف».

فــقــدت تــونــس الأحــــد المــاضــي رمــزاً 
من رموز بناة الدولة الوطنية الحديثة 
وهـــو الــســيّــد أحــمــد المــســتــيــري (١٩٢٥ - 
الله. وفي الحقيقة يتميز  ٢٠٢١) رحمه 
المستيري عــن غيره مــن النخبة الأولــى 
الـــتـــي حــكــمــت تـــونـــس بـــعـــد الاســـتـــقـــلال 
مـــــبـــــاشـــــرةً بــــقــــيــــادة الــــزعــــيــــم الـــحـــبـــيـــب 
بــــورقــــيــــبــــة، بــــمــــواقــــف جـــعـــلـــتـــه يــحــظــى 
الــتــاريــخ السياسي  بأهمية خــاصــة فــي 
التونسي. ويبدو لنا أن تجربة الرجل 
فـــي مــمــارســة الــســيــاســة وفـــي الإصـــلاح 
الاجتماعي جديرة بالتناول والتعمق 
أكثر وأكثر بوصفها تتوفر فيها عناصر 

الأنموذجية.
مـــن جــهــتــي كـــانـــت لـــي مـــع الـــراحـــل 
لــقــاءات عــدّة فــي بداية  أحمد المستيري 
الألفية الجديدة حين كنت أعد أطروحة 
الدراسات المعمقة حول بورقيبة والدين. 
فقد كان الرجل أحد وزراء بورقيبة حيث 
كُلّف بحقيبة وزارة العدل وسلمه الملف 

الأكـــثـــر ثـــوريـــة الـــــذي قـــامـــت بـــه الـــدولـــة 
الـــوطـــنـــيـــة الـــتـــونـــســـيـــة فـــــي مـــشـــروعـــهـــا 
التحديثي للمجتمع التونسي، ونقصد 
بذلك: إصدار مجلة الأحوال الشخصيّة. 
ومــــن هــنــا نــفــهــم أهــمــيــة الـــرجـــل ومـــدى 
جـــرأتـــه ومـــــدى ثــقــة الــحــبــيــب بــورقــيــبــة 
بكفاءته، مع العلم أنه عندما تولى وزارة 
العدل كان عمره قرابة الثلاثين عاماً، أي 
إنه في ريعان الشباب وكان عائداً للتوّ 
مــن بــاريــس بعد حصوله على شهادة 

جامعية في الحقوق.
بمعنى آخـــر فـــإن الــفــقــيــد هــو الــذي 
أشـــــــرف عـــلـــى تـــحـــريـــر مـــجـــلـــة الأحـــــــوال 
الــشــخــصــيــة، أبـــرز مــعــالــم الــتــحــديــث في 
التجربة التونسية، ولــقــد حــدّثــنــي عن 
ــت بــتــحــريــر المجلة 

ّ
المــلابــســات الــتــي حــف

وإصدارها، إذ وصف لي أحمد المستيري 
صعوبة تلقي قانون ١٣ أغسطس (آب) 
١٩٥٦ بقوله: «لقد وجــدنــا صعوبة في 
إقناع الناس بمجلة الأحوال الشخصية 

ســــــواء بــالــنــســبــة إلـــــى خـــريـــجـــي جــامــع 
الــزيــتــونــة أو الطبقة المثقفة عــمــومــاً أو 
الجمهور العريض. وحاولنا إقناعهم 
المــجــلــة ليست مجلة إصــلاحــيــة أو  بـــأن 
ثورية، بل إنها ليست مخالفة للدين رغم 
أننا ذهبنا في اتجاه كثير من الأشياء 
ذات الــعــلاقــة بــحــريــة المـــــرأة وحــقــوقــهــا. 
حـــتـــى إنــــنــــا كـــنـــا حـــريـــصـــين عـــلـــى عـــدم 
دخل 

ُ
استعمال عبارة (تحريم) كي لا ن

المعتقد في جدل قوامه الحلال والحرام». 
فهذه المجلة التي ينظر إليها التونسيون 
حالياً بعين الرضا والرغبة في مزيد من 
الــتــطــويــر، بــمــا يُــعــزز عـــدم الــتــمــايــز بين 
الجنسين ويضمن استحقاقات المواطنة، 
لم تجد القبول الاجتماعي الواسع عند 
إصـــــدارهـــــا، وكـــانـــت فـــي بـــنـــودهـــا أكــثــر 
تقدمية مــن المجتمع التونسي فــي ذلك 
الــتــاريــخ الـــذي يــصــادف صــائــفــة ١٩٥٦. 
ومـــن يــــدرك صــعــوبــة الــتــغــيــيــر الــثــقــافــي 
الاجتماعي لا يستطيع أن يتعامل مع من 

أشــــرفــــوا عـــلـــى تـــحـــريـــر مــجــلــة الأحــــــوال 
الشخصية إلا من ناحية كونهم شجعاناً 
بأتمّ معنى الكلمة. فحال اليوم يختلف 
عن الحال قبل سبعة عقود حين كانت 
ــة لا أحــد 

ّ
مــثــل هــــذه الإصــــلاحــــات مــشــق

يــــعــــرف نـــتـــائـــجـــهـــا ولا أحــــــد يــســتــطــيــع 
التكهن بردود الفعل تجاهها، خصوصاً 

أننا نتحدث عــن مجتمع مــا زال عميق 
التقليدية والمحافظة ولم يستوعب قيم 
التحديث من دون عراك مع الديني وما 
يمتّ إلى الهوية والخصوصية الثقافية 

بصلة.
ولا تقتصر أهمية أحمد المستيري 
عــلــى كــونــه الـــوزيـــر الــــذي تــولــى تحرير 
وإصـــــــــدار مـــجـــلـــة الأحـــــــــوال الــشــخــصــيــة 
فــحــســب، فـــــذاك كــــان تــجــســيــداً لــســيــاســة 
بــورقــيــبــة ومــشــروعــه الــتــحــديــثــي، بــل إن 
أهميته تــراكــمــت لأنـــه الــرجــل الـــذي شق 
عــصــا الــطــاعــة ضـــد بــورقــيــبــة وانــتــصــر 
لــضــرورة التحديث السياسي كما كان 

أحد صناع التحديث الاجتماعي.
فصحيح أن النخبة السياسية التي 
أحــاطــت ببورقيبة كــانــت كلها حداثية 
ومــن خريجي السوربون تقريباً، ولكن 
الـــغـــالـــبـــيـــة كـــانـــت تــحــســب ألـــــف حــســاب 
لشخصية بورقيبة النرجسية وتفرده 
بـــالـــرأي. لــيــس ســهــلاً أن تــكــون صاحب 

كاريزما وشخصية مستقلة في حضرة 
الزعيم الحبيب بورقيبة.

وكما نعلم فإن المشروع البورقيبي 
اكـــتـــفـــى بـــالـــديـــمـــقـــراطـــيـــة الاجـــتـــمـــاعـــيـــة، 
والتركيز على مجانية التعليم وتعميمه، 
والحق في الصحة والكرامة، ولكن بحكم 
السياق ونظراً إلى طبيعة شخصيته – أي 
بورقيبة - فإنه كان يرى أن الديمقراطية 
ـــــلـــــة. ولــــكــــنّ  الـــســـيـــاســـيـــة مــــســــألــــة مـــــؤجَّ
المستيري كان يرى العكس من ذلك وأعلن 
استقالته من الحزب الحاكم، أي الحزب 
الـــدســـتـــوري الاشـــتـــراكـــي وأسّــــــس حــزبــاً 
جــديــداً مــن رحــم الــحــزب الــحــاكــم ســمّــاه: 
حزب الديمقراطيين الاشتراكيين، وكان 
ذلــك فــي سنة ١٩٧٨، وبــدايــة معارضته 
السياسية بــدأت في بداية السبعينات. 
ومن ثم فإن المستيري يعد أول من تجرأ 
في إعلان المعارضة والانشقاق عن الحزب 
الحاكم وإعلاء شأن فكرة «الديمقراطية» 

في حزب جديد.

لا شك طبعاً في أن السياق التاريخي 
لظهور أحمد المستيري كرجل معارضة 
كان يتميز بتراجع بورقيبة خصوصاً 
بــعــد فــشــل تــجــربــة الــتــعــاضــد وازديــــــاد 
الفقر، ناهيك بــأن المعارضة الإسلامية 
بدأت تنتظم وتقريباً تشكّلت تنظيمياً 
عــام ١٩٧٣ بــإعــلان الإمـــارة آنـــذاك لراشد 
الــغــنــوشــي... ولــكــن كـــل هـــذه الــعــنــاصــر 
المـــســـتـــجـــدة آنــــــــذاك لا تـــقـــلّـــص مــــن قـــوة 
وأهمية مــا قــام بــه أحمد المستيري من 
تأسيس حزب معارض من رحم الحزب 
الــحــاكــم الــــذي كــــان يــنــتــمــي إلـــيـــه، وهــي 
خطوة انشقاقية مائة في المائة بدليل 
المحاصرة التي لقيها الحزب وقياداته.

ومــــمــــا يـــلـــفـــت الانــــتــــبــــاه الـــــيـــــوم أن 
تونس كلما فقدت رمزاً من الرموز التي 
ــت تونس المستقلة إلا ونــزف شعور 

َ
بَــن

بالتحسر المضاعَف على شخصيات لم 
تتكرر إلى حد الآن، كأن صِلة الحاضر 

بالماضي القريب مقطوعة.
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أكرم البني

سوسن الأبطح
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الرجل الذي شق عصا الطاعة ضد بورقيبة

د. آمال موسى

الإيرانيون ورِهاب الرقم ١٣حرب غزة وأسئلة النصر والهزيمة!

مصطفى فحص
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هل يمكن العودة لمفاوضات الدولتين؟
المــوضــوعــان الــرئــيــســيــان في 
حديث «منطقة الشرق الأوسط»: 
المفاوضات على العودة للنووي 
بـــين الــــولايــــات المـــتـــحـــدة وإيــــــران، 
وإعـــــــــــــادة إعــــــمــــــار غـــــــزة وإمـــــكـــــان 
العودة لمفاوضات حلّ الدولتين. 
فــي الــحــروب الــســابــقــة بــين غـــزة - 
«حماس» وإسرائيل، حتى العام 
تـــســـتـــدعـــي حــديــثــاً  كــــانــــت   ٢٠١٤
وجـــــهـــــوداً فــــي مـــجـــالـــي مــعــالــجــة 
الأوضــــــــــاع الإنــــســــانــــيــــة، وإعـــــــادة 
الإعمار. أما هذه الحرب الضروس 
فإنها استدعت الموضوعين معاً: 
الأوضـــــــــــاع الإنــــســــانــــيــــة وإعــــــــادة 
الإعـــــــــمـــــــــار مــــــــن جـــــــهـــــــة، والـــــــحـــــــلّ 
الـــســـيـــاســـي المـــتـــمـــثـــل فــــي إحـــقـــاق 
الــــدولــــة الــفــلــســطــيــنــيــة المــســتــقــلــة. 
والأسباب التي تُذكر لهذا الاقتران 
هــــذه المـــــرة بــــالــــذات: أن الـــحـــروب 
ســــتــــتــــكــــرر مــــــا دامـــــــــت الأراضـــــــــي 
الفلسطينية محتلة كما تُثبت ذلك 
الــعــام ٢٠٠٧ عندما  الــحــروب منذ 
استولت «حماس» على غزة بعد 
انـــســـحـــاب الــــقــــوات الإســرائــيــلــيــة 
منها عام ٢٠٠٥ - والسبب الثاني 
بـــالـــقـــدس والــضــفــة  أنّ الأوضـــــــاع 

الغربية مــا عـــادت تــقــلُّ ســـوءاً عن 
قطاع غــزة، فالمسجد الأقصى ما 
عـــاد آمــنــاً بــالــفــعــل، والإزعـــاجـــات 
حـــتـــى فــــي الـــصـــلـــوات مــــن جــانــب 
الشرطة والمستوطنين، والتهجير 
من حي الشيخ جراح أكبر الأحياء 
الـــعـــربـــيـــة بــــشــــرق الــــقــــدس أدخــــل 
الفلسطينيين في حالة من اليأس 
والــهــيــاج. وبــعــد إجـــــراءات ترمب 
صــار اليمين الإسرائيلي الديني 
والــــقــــومــــي والاســـتـــيـــطـــانـــي شــبــه 
مــتــأكــد أنـــه لا يــحــتــاج أن يحسب 
أي حسابٍ لوجود الفلسطينيين 
ولا لحقوقهم. ولذلك جــاءت ردة 
الفعل الشعبية في القدس بل وفي 
الأراضـــــــي الــفــلــســطــيــنــيــة المــحــتــلــة 
دة، للاحتلال  قديماً زاخــرة ومــهــدِّ
ولـــلاســـتـــقـــرار - والــســبــب الــثــالــث 
ــــــذي أصــــاب  الـــضـــعـــف الـــشـــديـــد ال
الــســلــطــة الــفــلــســطــيــنــيــة وبـــالـــذات 
بــعــد تــأجــيــل الانــتــخــابــات بحجة 
الــقــدس عنها. والــواقــع أنه  غياب 
منذ أيام أوباما يقول نتنياهو إنه 
لا يجد شريكاً لمفاوضات السلام 
لأنّ عباس لا يستطيع الخضوع 
الكامل إذ يفقد شرعيته كلها، وما 

عـــاد هــنــاك طـــرف دولـــي أو عربي 
يأبه له. 

وفــــــي الــــــواقــــــع أيــــضــــاً قـــامـــت 
عـــلاقـــات غــيــر مــبــاشــرة وأحــيــانــاً 
مباشرة بين إسرائيل و«حماس» 
ـــي 

ّ
لـــلـــتـــهـــدئـــة والـــــــهُـــــــدن بـــــل وتـــلـــق

الـــدعـــم المـــالـــي مـــن خـــلال قــطــر، أو 
ــه  بـــاتـــصـــالات الأجــــهــــزة. وذلــــك كــلُّ
فـــرض واقــعــاً ووقــائــع ونــوعــاً من 
الـــوعـــي أنـــه لا بــديــل عـــن التفكير 
بــالــفــعــل والمـــحـــاولـــة الأخـــيـــرة من 
أجــــــل حــــــلٍ ســـيـــاســـي تـــلـــعـــب فــيــه 
ى  السلطة الفلسطينية دوراً تُقوَّ
من أجله، وإلاّ فالانفجار الكبير 
آتٍ مع المذابح بالسلاح وهي أمورٌ 
المــعــاصــر  الــعــالــم  قــد لا يتحملها 
ولا يتحملها الجمهور العربي، 
ولا الاســتــقــرار بــداخــل إسرائيل - 
الــقــوة المتنامية  الـــرابـــع  والــســبــب 
لــلــمــســلــحــين الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــين أو 
المائلين للعنف ليس في غزة فقط 
بل وفي أنحاء من الضفة وبداخل 
الخط الأخضر. والقوة هذه المرة 
تكتسب شرعية ولو كانت انتحاراً 
أو بمثابة الانتحار لأنه لا مخرج 

آخر. 

والــدلــيــل عــلــى هـــذه الأجـــواء 
المــقــلــقــة لــلــســلــطــة الــفــلــســطــيــنــيــة 
وللعرب وللعالم وربما للعقلاء 
الــــــقــــــلّــــــة الــــــبــــــاقــــــين فـــــــي الــــكــــيــــان 
الصهيوني ما تعرض له المفتي 
الشيخ محمد حسين أثناء خطابه 
يــوم الجمعة  بالمسجد الأقــصــى 
الماضي، عندما تعرض له أنصار 
«حماس» بين المصلين وأهانوه 
لأنـــه أدان الاعــــتــــداءات، لــكــنــه ما 
المــقــاومــين! -  امــتــدح الحماسيين 
والسبب الخامس قلق الأردنيين 
تــأثــيــر التسلط  والمـــصـــريـــين مـــن 
الإسرائيلي واستخدام نتنياهو 
ذلـــك التسلط والــطــغــيــان للبقاء 
فــي رئــاســة الــــوزراء، باعتبار أنّ 
ذلــــك كــلــه يــخــدمــه لــــدى الــيــمــين. 
وهــذه المــرة شاركت إدارة بايدن 
الجديدة الدولتين العربيتين في 
هذا القلق من تفجير لا سابق له 
- والسبب السادس وربما ليس 
الأخير التقديرات الاستراتيجية 
لــــلــــجــــيــــش والـــــــــقـــــــــوى الأمـــــنـــــيـــــة 
بـــإســـرائـــيـــل بـــــأن الــــوضــــع حــتــى 
داخــــل الأراضــــــي المــحــتــلــة قديماً 
يــمــكــن أن يــخــرج عـــن الــســيــطــرة، 

مـــــا عـــاد  الـــعـــســـكـــري  الـــــحـــــلّ  لأنّ 
مضمون الفاعلية ولا العواقب. 
وصحيح أن نتنياهو ظلَّ يزعم 
أنه قادرٌ على ضبط عرب الداخل 
بــالــقــتــل والــســجــن، لــكــنّ الجيش 
أحــــصــــى أكــــثــــر مــــن أربــــعــــة آلاف 
صـــــــــاروخ ســـقـــطـــت بــــالــــدواخــــل، 
فأبقت الإسرائيليين في الملاجئ 
لعشرة أيــام مــع حالة الــطــوارئ. 
وقـــــــــد تـــــــجـــــــادل نــــتــــنــــيــــاهــــو مـــع 
الجنرالات لسوء تقديرهم، فهم 
كانوا يُــجــرون مــنــاورات ضخمة 
فـــي الــشــمــال عــلــى حــــدود لــبــنــان 
ولا يحسبون حساباً لغزة. وما 
سكتوا هم أيضاً وقالوا له: لكنك 
ن حصارات 

ْ
تَ التقدير بــشــأ

ْ
أســـأ

المـــســـجـــد الأقــــصــــى وتـــهـــجـــيـــرات 
الشيخ جراح وتأثيراتها!

يـــتـــحـــدث  وعــــــلــــــى أي حـــــــــال 
الرسميون العرب والعالميون الآن 
عـــن الـــحـــلّ الــســيــاســي والــــقــــرارات 
الــــدولــــيــــة، ويـــــذكـــــرون كـــثـــيـــراً حـــلّ 
الـــدولـــتـــين أو الــــعــــودة إلــــيــــه، أمـــا 
الـــرســـمـــيـــون الإســـرائـــيـــلـــيـــون فــلا 
يتحدثون إلاّ عن شــروط الهدنة، 
ويــريــدونــهــا أن تــكــون طــويــلــة أو 

دائمة. ويقترح الروس للبداية في 
هذا الجانب عودة اللجنة الرباعية 
الــدولــيــة لــلاجــتــمــاع. ولا أحــســب 
أن الأمــيــركــيــين ســيــوافــقــون على 
ذلـــك لــعــدم إزعــــاج الإســرائــيــلــيــين، 
ــلــون الــتــوســط لــلــعــودة 

ّ
وســيــفــض

المــــــبــــــاشــــــرة لـــــلـــــمـــــفـــــاوضـــــات بـــين 
الإسرائيليين والفلسطينيين فإذا 
لـــم يــنــجــحــوا فــقــد يـــوافـــقـــون على 
اجتماع الرباعية إذا اتفق بايدن 
مع بوتين في قمتهما في أواسط 
يونيو (حزيران) المقبل. ويطوف 
وزيـــــر الــخــارجــيــة الأمـــيـــركـــي بين 
إســرائــيــل والسلطة الفلسطينية 
ومـــصـــر والأردن، والـــحـــديـــث عن 
إعــــادة إعــمــار غــــزة، وعـــن الــعــودة 
للمفاوضات السياسية. وهناك 
تشاور كثيف بين الأردن والسلطة 
الــفــلــســطــيــنــيــة ومـــصـــر لانــتــهــاج 
مــقــاربــة مــوحــدة فــي الــحــديــث مع 

بلينكن.
هــــل لا يـــــــزال مــمــكــنــاً تــجــنــب 
«حماس» في مفاوضات السلام، 
بــــــل وقـــــبـــــل ذلــــــــك فــــــي تـــرتـــيـــبـــات 
إعـــــادة الإعـــمـــار وحــتــى تــرتــيــبــات 
الــــهــــدنــــة؟ ثــــم ألا يـــكـــون مــنــاســبــاً 

ومقوياً للأردنيين والمصريين أن 
يكون معهم ومــن ورائــهــم أطــراف 
عربية تُسهم في الإعمار، وتذكّر 
بالمبادرة العربية للسلام من العام 

٢٠٠٢؟!
لـــقـــد عـــــــادت قـــضـــيـــة الــشــعــب 
الــفــلــســطــيــنــي إلــــــى الــــتــــوهــــج فــي 
الــعــام والــذي  الــوعــي الفلسطيني 
ما غاب لكنه يصبح في الشهور 
الأخيرة فاعلاً. أما الأبرز فهو أنّ 
هــــذا الـــتـــوهـــج تــجــلــى فـــي الــوعــي 
الــعــربــي الــعــام أيــضــاً، وهـــو الأمــر 
الــــذي حــــرّك الــســلــطــات فـــي مصر 
المــجــالــين  فــــي  كـــمـــا  وفـــــي الأردن، 

الأوروبي والأميركي.
الــجــانــب الإسرائيلي  ويــبــدو 
الــرســمــي والشعبي الأكــثــر حيرة 
وقلقاً. فالأمن الكامل بدا أنه عصي 
عــلــى الــتــحــقــق. إنـــمـــا هــــذا شـــيء، 
بــالــعــودة عــن «الــقــدس  والتسليم 
المـــوحـــدة» وعـــن قــســم الــكــبــيــر من 
المستوطنات، شــيء آخــر. وهكذا 
فـــالأرجـــح أن يــضــطــر الــرســمــيــون 
الإســـــرائـــــيـــــلـــــيـــــون تــــحــــت ضــغــط 
الأمــيــركــيــين أن يــقــبــلــوا بــالــعــودة 
للمفاوضات. لكنهم سيعتمدون 

كالسابق على المطاولة والتركيز 
عــــلــــى الــــنــــقــــاط الــــخــــلافــــيــــة. وقــــد 
يـــتـــفـــق المــــصــــريــــون والأردنــــــيــــــون 
والأمـــيـــركـــيـــون عــلــى الـــعـــودة إلــى 
مراحل خطة أوسلو: المناطق (أ) 
و(ب) و(جـ) وهي التي اخترقتها 
المستوطنات بكثافة. وسيركزون 
أيــضــاً عــلــى الإفــــــراج عـــن المــســجــد 
الأقصى ووقف التهجير من حي 
الشيخ جـــراح. فـــأولُ مــا سيسقط 
حــلّ جــاريــد كوشنر صهر ترمب 
الــعــقــاري» الغريب  بشأن «الــنــزاع 

والعجيب!
أنّ هــــنــــاك تــحــديــين  ويـــبـــقـــى 
كـــبـــيـــريـــن أمـــــــــام الــفــلــســطــيــنــيــين 
الــتــحــدي الكبير  والإســرائــيــلــيــين. 
أمـــــــــــام الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــين الــــــقــــــدرة 
عـــلـــى الــــتــــوحــــد وهــــــو أمـــــــرٌ تــعــذر 
مـــن قــبــل رغـــم أنّ الـــظـــروف كــانــت 
أفـــضـــل - والـــتـــحـــدي الأكـــبـــر أمـــام 
الــخــروج مــن فكرة  الإسرائيليين: 
إمــكــان اســتــمــرار الاحـــتـــلال. ومــن 
فكرة أن الفلسطينيين داخل الخط 
الأخضر هم مواطنون من الدرجة 
الـــثـــانـــيـــة أو الـــثـــالـــثـــة فــــي الـــدولـــة 

(اليهودية)!

«الـــخـــنـــدق الأمـــامـــي لجبهة 
المــــقــــاومــــة»... هــــذا هـــو الــوصــف 
الــــــذي خــلــعــتــه وســــائــــل الإعـــــلام 
الــحــكــومــيــة الــرســمــيــة فــي إيـــران 
على قطاع غــزة إثــر خروجه من 
حــربــه الأخــيــرة والــقــصــيــرة ضد 
«العدو الصهيوني الغاشم». ولا 
يسعنا إلا أن نقول إن إيران التي 
تنظر لنفسها باعتبارها زعيمة 
«جبهة المقاومة» تتطلع بالفعل 
إلــــى الـــجـــولـــة الـــقـــادمـــة مـــن هــذه 
المصادمات الدنيئة. وفي رسالته 
المبعوث بها إلى إسماعيل هنية 
مـــن حــركــة «حـــمـــاس» وكــــذا إلــى 
زيــاد نخالة مــن حركة «الجهاد 
الإسلامي»، شدد المرشد الإيراني 
علي خامنئي على أنه قد جاءته 
الــــبــــشــــرى الإلــــهــــيــــة أخـــــيـــــراً بـــأن 
النصر الشامل المؤزر في طريقه 
إلـــى فلسطين، وطــالــب «حــشــود 
المقاتلين بمواصلة الجهاد حتى 
تطهير كــامــل أراضــيــنــا المقدسة 

من أعدائنا المغتصبين».
هذا؛ ولا تزال وسائل الإعلام 
الــحــكــومــيــة الإيــــرانــــيــــة تــتــشــدق 
بــــــأن «الـــنـــصـــر الـــكـــبـــيـــر»، الــــذي 
مــــن المـــفـــتـــرض أن تـــكـــون حــركــة 
«حماس» رفقة حركة «الجهاد» 
قــــد نــجــحــتــا فــــي إحـــــــــرازه حــتــى 
الآن، يــرجــع بــدرجــة كــبــيــرة إلــى 
الدعم المالي، والإسناد بالعتاد 
والتدريب، وكذا الإمدادات، التي 
إيــران  لــم تتوقف مــن جمهورية 

الإسلامية!
وزعــمــت صحيفة «كــيــهــان» 
الإيرانية اليومية؛ المعروف عنها 
نقلها لوجهات نظر المرشد في 
إيران، أن الصواريخ التي تملكها 
حــــركــــة «حـــــمـــــاس» رفــــقــــة حــركــة 

«الجهاد» في فلسطين يمكن أن 
يصل مداها حالياً إلى أكثر من 
٧٥ في المائة من أراضي إسرائيل. 
وبات الهدف المقبل لدى المقاومة 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة هـــــو بـــــلـــــوغ حــد 
المــــائــــة فــــي المــــائــــة مــــن الأراضــــــي 
الإســرائــيــلــيــة. تــلــك الــصــواريــخ؛ 
الــتــي إن بلغت حــد التكامل مع 
تـــرســـانـــة الــــصــــواريــــخ المــمــلــوكــة 
«حـــزب الـــلـــه» فـــي لــبــنــان، فمن  لــــ
شأنها أن تمهد الأجـــواء تماماً 
لـــلـــوصـــول إلــــى حـــالـــة «الــنــصــر» 
المــؤزر الكامل، التي يطالب بها 
خــامــنــئــي رجــالــه المــخــلــصــين في 

فلسطين.
وكان المرشد الإيراني قد أمر 
فــي يــنــايــر (كـــانـــون الــثــانــي) من 
العام الحالي بتخصيص مبلغ 
إلــى  ٢٠٠ مــلــيــون دولار تــضــاف 
الــقــدس» التابع  ميزانية «فيلق 
«الـــحـــرس الـــثـــوري» الإيـــرانـــي،  لــــ
وهــــو الـــكـــيـــان الإيــــرانــــي المــكــلــف 
تــصــديــر الـــثـــورة الإيـــرانـــيـــة إلــى 
الخارج. وفي الأسبوع الماضي، 
قــــرر «المـــجـــلـــس الإســـــلامـــــي»، أو 
الــــبــــرلمــــان الإيـــــرانـــــي المــصــطــنــع، 
رفــع ميزانية «الحرس الثوري» 
الإيـــــــرانـــــــي بـــنـــســـبـــة تــــزيــــد عــلــى 
٦٠ فـــي المــــائــــة. وتــســتــنــد طــفــرة 
الإنـــــفـــــاق الـــخـــامـــنـــئـــيـــة الأخــــيــــرة 
آمـــال متوقعة بــرفــع قريب  عــلــى 
وعــاجــل للعقوبات الاقتصادية 
الأمــيــركــيــة، إلــى جــانــب عقوبات 
مــنــهــكــة أخــــــرى، مـــن عــلــى كــاهــل 
الـــــحـــــكـــــومـــــة الإيــــــــرانــــــــيــــــــة؛ تـــلـــك 
الــعــقــوبــات الـــتـــي تــمــخــضــت عن 
أسوأ معضلة للتدفقات النقدية 
يــعــانــي مــنــهــا الــنــظــام الإيـــرانـــي 
الحاكم منذ نشأته قبل ٤١ عاماً.

ولكي ينجح النظام الإيراني 
الحاكم في تسويق هذا المشروع 
الأرعـــــــــــــن المـــــجـــــنـــــون لــــلــــمــــواطــــن 
الإيراني العادي الذي يعاني من 
الانهيار الاقتصادي، والتضخم 
بالأرقام الفلكية، ومهزلة البطالة 
الــجــمــاعــيــة، وفـــوضـــى مــواجــهــة 
كارثة وباء «كورونا المستجد»، 
مع الفساد الجامح والمستشري 
مــن دون ضــابــط أو رقــيــب على 
كــــل مـــســـتـــويـــات الـــــدولـــــة، صـــاغ 
دعــاة النظام في طهران خطاب 
«المـــظـــلـــومـــيـــة والـــتـــضـــحـــيـــة» مــع 
رفاق السلاح من زعماء «حماس» 
وقـــادة «الــجــهــاد»، تحت أسماء 
مختارة بعناية فائقة من شاكلة 
«الأبرياء الطيبين» في مواجهة 
«الصهاينة المعتدين» أو «حزب 
الــــشــــر المـــســـتـــطـــيـــر». وبـــمـــوجـــب 
الــــخــــطــــاب الــــدعــــائــــي الإيـــــرانـــــي 
الــجــديــد، تأتي حركة «حماس» 
وتــنــظــيــم «الـــجـــهـــاد» فـــي مقدمة 
«ضحايا الاحــتــلال الإسرائيلي 
الغاشم ثم الحصار الصهيوني 
الــذي أحــال الحياة إلى  الخبيث 
جحيم على ١٫٨ مليون نسمة من 

أبناء القطاع الأبرياء».
ورغـــم مــا تــقــدم، تــم تجاهل 
نــــقــــاط بــــــــــارزة ورئــــيــــســــيــــة عــــدة 
فـــي خــضــم المـــجـــريـــات الــســابــقــة 
والــــراهــــنــــة. ومـــــن أبــــــرز حــقــائــق 
الأمر الواقع أن قطاع غزة، وفقاً 
لاتــــفــــاقــــيــــات أوســــــلــــــو، يــخــضــع 
الفلسطينية  السلطة  لسيطرة 
الحاكمة، وأن القوات الإسرائيلية 
أنهت احتلالها العسكري لقطاع 
ثـــم،  بــــــدءاً مــــن عـــــام ٢٠٠٥،  غـــــزة 
وفـــــي عـــــام ٢٠٠٧، شـــنـــت حــركــة 
«حماس» وبعض من شركائها 

انــقــلابــاً ســيــاســيــاً ضـــد السلطة 
الفلسطينية بغية إقــامــة نظام 
حــــكــــم اســــــتــــــبــــــدادي مــــــن نـــظـــام 
الــذي ينظر إلى  الحزب الواحد، 
قطاع غــزة مــن زاويـــة أنــه قاعدة 
ومنطلق لجموع الإســلامــويــين 
الــراديــكــالــيــين مـــن دون غــيــرهــم 
فيما يتصل «عرضياً» بالقضية 

الفلسطينية الأساسية.
أســــــــفــــــــرت هــــــــــذه الـــــخـــــطـــــوة 
الانــقــلابــيــة عــن مطالبة السلطة 
الــفــلــســطــيــنــيــة - وكـــانـــت لا تـــزال 
حكومة جديدة في طور التكوين 
وتــرتــيــب الأوراق تحت سيطرة 
كاملة من حركة «فتح» - بفرض 
الـــحـــصـــار عــلــى قـــطـــاع غـــــزة، مع 
مواصلة صرف عائدات الجمارك 

من غزة إلى رام الله.
لــم يكن الحصار وليد قــرار 
منفرد أحادي الجانب من طرف 
إسرائيل؛ إذ انخرطت الحكومة 
المصرية في مجريات الأمور من 
واقــــع دعــمــهــا المــســتــمــر للسلطة 
الفلسطينية. ومــنــذ ذلــك الحين 
وإلـــى الــيــوم، لــم تــتــقــدم السلطة 
الفلسطينية بطلب رسمي إلى 
الـــحـــكـــومـــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة بــشــأن 
إنــهــاء الــحــصــار. بــعــبــارة أخــرى 
المــــعــــانــــاة  أكـــــثـــــر وضــــــوحــــــاً أن 
والــــبــــؤس الـــــذي يـــكـــابـــده ســكــان 
قــطــاع غـــزة مــرجــعــه الأول حالة 
الــــحــــرب الأهــــلــــيــــة غـــيـــر المــعــلــنــة 
وغـــيـــر المـــتـــوقـــفـــة مــــا بــــين حــركــة 
«فتح» وحركة «حماس» وتنظيم 

«الجهاد» داخل القطاع.
هـــــــذا؛ ومــــــا زالـــــــت صــحــيــفــة 
«كــــيــــهــــان» الإيـــــرانـــــيـــــة تـــواصـــل 
الحديث عــن «الحاجة الشديدة 
والمـــــلـــــحـــــة لإرســـــــــــــال مــــــزيــــــد مـــن 

القذائف والصواريخ إلى قطاع 
غـــزة المــحــاصــر». فــهــل لــعــاقــل أن 
يعدّ إرســال هــذه الصواريخ من 
الأولويات ذات الأهمية بالنسبة 

لسكان القطاع؟
طــــــــرح تــــقــــريــــر صــــــــــادر عــن 
مــنــظــمــة الأمــــم المــتــحــدة فـــي عــام 
تـــمـــامـــاً  ٢٠١٩ زاويــــــــــة مــــغــــايــــرة 
للاحتياجات العاجلة في قطاع 
غزة؛ إذ جاء فيه: «ضرورة توفير 
ما لا يقل عن ٨٠٠ سرير إضافي 
فـــــي المـــســـتـــشـــفـــيـــات، وضــــــــرورة 
تعيين ١٠٠٠ طبيب جــديــد، مع 
٢٠٠٠ مـــمـــرض إضــــافــــي، فــضــلاً 
عن ضرورة إنشاء ٢٥٠ مدرسة، 
إلــى جــانــب المــئــات مــن الــوحــدات 
الـــســـكـــنـــيـــة الـــــضـــــروريـــــة لإيــــــواء 
الأجيال المتعددة من اللاجئين. 
وأخـــــيـــــراً ولــــيــــس آخــــــــراً، أهــمــيــة 
إقــامــة مشاريع البنية التحتية 
ذات الموثوقية التي توفر المياه 
العذبة ومصادر الطاقة لسكان 

القطاع».
بـــيـــد أنــــــه مـــــن الـــــواضـــــح أن 
«حــــزمــــة المــــســــاعــــدات الــعــاجــلــة» 
الصادرة بها الوعود من مكتب 
المرشد الإيراني «لا» تشتمل على 
أي من المتطلبات العاجلة الواردة 
فـــي تــقــريــر الأمـــــم المـــتـــحـــدة. فلا 
اهتمام لدى خامنئي بالأوضاع 
المعيشية فــي قــطــاع غـــزة، أو إن 
كـــــان ســـكـــان الـــقـــطـــاع يــعــيــشــون 
حــيــاتــهــم أو يــلــقــون حــتــفــهــم؛ إذ 
إن جل اهتماماته منصبة على 
«عدد» القذائف والصواريخ التي 
يمكن لمــرؤوســيــه فــي القطاع أن 
يطلقوها من الداخل على المدن 
الإســرائــيــلــيــة، ومـــن ثــم يــوفــرون 
لــه زخــمــاً إعــلامــيــاً مهيباً تشتد 

حــاجــتــه إلـــيـــه لـــفـــرض مـــزيـــد من 
التفاخر الموهوم الذي يستر به 
نــقــائــص ومــثــالــب نـــظـــام حكمه 

المعيب.
فماذا لو أن سكان قطاع غزة 
غير راغــبــين فــي المــقــام الأول في 
تــحــويــل قــطــاعــهــم الــصــغــيــر إلــى 
مخبأ يستتر فيه الحكام الأجانب 
مــن عـــورات حكوماتهم، لاهثين 
نــفــســه وراء أوهـــــام  الــــوقــــت  فــــي 
الأمــــجــــاد الإعـــلامـــيـــة الــرخــيــصــة 
على حساب المساكين من سكان 
الــقــطــاع: مــن صـــدام حــســين، إلــى 
الــخــمــيــنــي، إلـــــى خـــامـــنـــئـــي، ولا 
تــزال قائمة الوافدين المتأخرين 

مستمرة!
مـــن حـــق ســـكـــان قـــطـــاع غــزة 
أن يــتــصــوروا مستقبلاً مختلفاً 
لأنـــفـــســـهـــم عـــلـــى أرضـــــهـــــم؛ فــهــم 
كـــيـــلـــومـــتـــراً مــن  يـــمـــتـــلـــكـــون ٤١ 
الــعــقــارات الرئيسية المطلة على 
ساحل البحر الأبيض المتوسط، 
ـــــعـــــمـــــل عـــلـــى  والــــــــتــــــــي يـــــمـــــكـــــن ال
تطويرها حتى تنافس أي مدينة 
ساحلية أخرى مطلة على البحر 
الفرنسية  الريفييرا  مــن  نفسه، 
وحـــتـــى تـــل أبـــيـــب نــفــســهــا. ومــن 
شأن الاكتشافات الأخيرة لموارد 
الــنــفــط والـــغـــاز الــطــبــيــعــي قــبــالــة 
أبــواب  سواحل القطاع أن تفتح 
الأمل وآفاق الازدهار الاقتصادي 
لــلــقــطــاع وســكــان الــقــطــاع تماماً 
كــمــا حــــدث لــــدى جــهــات وبــلــدان 

أخرى داخل المنطقة وخارجها.
الــــنــــاعــــم  قــــــطــــــاع غـــــــــــزة،  إن 
بالاستقرار والرافض لسياسات 
الــقــفــزات الانــتــحــاريــة مــن جانب 
كــــل مــــن «حــــمــــاس» و«الـــجـــهـــاد» 
وأشـــــبـــــاهـــــهـــــمـــــا وأســـــيـــــادهـــــمـــــا 

الـــنـــافـــذيـــن مــــن خــــــارج الـــقـــطـــاع، 
يـــمـــكـــنـــه جــــــــذب الاســـــتـــــثـــــمـــــارات 
الضخمة مــن عــشــرات المواطنين 
الــفــلــســطــيــنــيــين الـــــذيـــــن حــقــقــوا 
مــخــتــلــف الــنــجــاحــات فـــي أرجـــاء 
الـــعـــالـــم كـــافـــة مـــن دون غــيــرهــم. 
وعند المقارنة بمستويات القوى 
الــعــامــلــة المــتــوســطــة فــي مختلف 
«الــــعــــالــــم  بــــــلــــــدان مــــــا يُــــــعــــــرف بـــــ
الــــــنــــــامــــــي»، فـــــــإن ســـــكـــــان قـــطـــاع 
غـــــزة يــمــلــكــون أفـــضـــل المــــهــــارات 
والمـــســـتـــويـــات الــتــعــلــيــمــيــة الــتــي 
بـــدور رائــد  يمكنها أن تضطلع 
في تطوير اقتصاد حديث وعالي 
التقنية من المستوى العالمي الذي 
يقترب من الاقتران بالمستويات 
المــعــهــودة فــي أوروبـــــا، ومنطقة 

الشرق الأوسط، وأفريقيا.
على سبيل المثال؛ على مر 
السنوات الطويلة من صراعهم 
المـــــريـــــر مـــــن أجــــــل الاســــتــــقــــلال، 
ضيعت النخب السياسية في 
جزيرة تيمور - تلك المستعمرة 
الـــبـــرتـــغـــالـــيـــة الـــســـابـــقـــة الـــتـــي 
خضعت للاحتلال الإندونيسي 
بــعــد ذلـــك - عـــقـــوداً طــويــلــة في 
محاولات بائسة لإطاحة الدولة 
في إندونيسيا وتدمير نظامها 
الــحــاكــم. ثــم انــتــهــى بــهــم الأمــر 
إلى إدراك أن تأمين إقامة دولة 
صغيرة ومستقلة فــي القطاع 
الـــشـــرقـــي فـــقـــط مــــن جــزيــرتــهــم 
كــان مــن أفضل الــخــيــارات بــدلاً 
من القتال، والخراب، والدمار، 
مــن أجــل إحـــراز النصر الكامل 
الـــذي لــم ولـــن يتحقق - على   -
حكومة إندونيسيا؛ تماماً كما 
يـــواصـــل عــلــي خــامــنــئــي خـــداع 
ســكــان قــطــاع غـــزة فــي حربهم 

البائسة ضد إسرائيل.
أعاد السيد أنتوني بلينكن، 
وزيــــــــر الــــخــــارجــــيــــة الأمــــيــــركــــي، 
الـــــتـــــأكـــــيـــــد عـــــلـــــى شــــــعــــــار «حـــــل 
الــــدولــــتــــين» فــــي مـــقـــدمـــة لــطــيــفــة 
وباعثة على الارتياح في مستهل 
زيارته الأولى إلى منطقة الشرق 
الأوسط. وأرى أن هذا الاستهلال 
يـــــتـــــصـــــدر روايـــــــــة  يــــصــــلــــح لأن 
«الغافلون عــن غـــزة»؛ وإنــمــا في 

نسختها الجديدة. 
ربــمــا يــريــد الــســيــد بلينكن، 
بطرح رؤيته للتفكير في الخيار 
الأول، تــمــكــين ســـكـــان غـــــزة  من 
التحرك على مسار إقامة الدولة 
المستقلة، رغم أن ذلك التحرك قد 
يــســبــب مــخــاضــاً عــســيــراً للغاية 
الــتــوأم الفلسطيني الآخــر،  لــدى 

وأقصد «الضفة الغربية».
تــــواصــــل صــحــيــفــة المـــرشـــد 
الإيـــــرانـــــي حــديــثــهــا الــســخــيــف 
عـــــن «تــــعــــطــــش» ســــكــــان قـــطـــاع 
غــــزة لــلاســتــشــهــاد. غــيــر أنــنــي 
أشــكــك كــثــيــراً فـــي رغــبــة زعــمــاء 
حركة «حــمــاس» وقـــادة تنظيم 
يـــمـــلـــكـــون  «الــــــجــــــهــــــاد» - مــــمــــن 
الـــــــــعـــــــــقـــــــــارات، والمـــــمـــــتـــــلـــــكـــــات، 
والحسابات المصرفية العامرة 
في مصارف الخارج - في الموت 
أو مــــجــــرد حـــرصـــهـــم مــــن أجـــل 
ـــصـــرة قــضــيــة يـــدركـــون تماماً 

ُ
ن

أنها خاسرة. وبدلاً من العويل 
الـــكـــاذب عــلــى «مــعــانــاة» سكان 
قطاع غزة الأبرياء، لمَ لا يتحرك 
العالم الخارجي في طرح رؤية 
بديلة لمستقبل القطاع وسكانه؛ 
تــلــك الـــرؤيـــة الــتــي تــســتــنــد إلــى 
الحياة الكريمة المحترمة بدلاً 
من المعاناة والمأساة والإرهاب؟

بلينكن ورواية «الغافلون عن غزة» القديمة ـ الجديدة
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أمير طاهري



مسؤولون يونانيون وجامايكيون يبرزون فرصاً استثمارية سياحية أمام قطاع الأعمال في المملكة

السعودية تبرم مذكرة تفعيل مبادرة السياحة المجتمعية العالمية
الرياض: فتح الرحمن يوسف

مـــــن وزارة  كـــــل  أمـــــــس  وقــــعــــت 
السياحة السعودية، والبنك الدولي، 
ومــنــظــمــة الــســيــاحــة الــعــالمــيــة على 
مــذكــرة تــفــاهــم لــلــتــعــاون فــي مجال 
تفعيل مبادرة السياحة المجتمعية، 
لتصبح العربية السعودية هي أول 
المــالــي  الــدعــم  دولـــة تتعهد بتقديم 
لمبادرة السياحة المجتمعية، والذي 
لاقى ترحيباً في كل من إعلان قادة 
مجموعة العشرين بالرياض وبيان 
الــدرعــيــة لمجموعة عمل السياحة، 
كــمــا أنـــه يــأتــي بــالمــواءمــة مــع إطــار 

عمل العلا.
ويـــهـــدف الــتــعــاون إلـــى إنــشــاء 
صــــنــــدوق ائــــتــــمــــان عــــالمــــي مــتــعــدد 
قــبــل البنك  المــانــحــين (MDTF) مــن 
الــــدولــــي، والــــــذي يـــهـــدف إلــــى دعــم 
الــســيــاحــة بصفتها محركا  تــطــور 
رئـــيـــســـيـــا لــلــتــنــمــيــة الاقـــتـــصـــاديـــة، 
لــيــكــون بــذلــك أول صـــنـــدوق عــالمــي 
الـــدولـــي مــخــصــص حصرياً  للبنك 

لدعم قطاع السياحة.
ويـــقـــدم الـــصـــنـــدوق دعـــمـــا إلــى 
الــبــلــدان الــنــامــيــة فــي جميع أنــحــاء 
الـــعـــالـــم مــــن خـــــلال بـــنـــاء مــنــظــومــة 
سياحية قــويــة ومتكاملة وقـــادرة 
على دعم العاملين في هذا القطاع 
الحيوي. يتطلع الصندوق إلى جمع 

ما مجموعه ٥٠٠ مليون دولار في 
المرحلة الأولــى ومدتها ٥ سنوات، 
في وقت تكفلت السعودية بتغطية 
أول ١٠٠ مليون دولار، وهنا دعت 
المنظمة بقية الــدول للمساهمة في 

دعم الصندوق.
وأوضــــــــــــــح وزيـــــــــــر الــــســــيــــاحــــة 
السعودي أحمد الخطيب في بيان 
صــــدر أمــــس أن «الــســيــاحــة قــــوة لا 
يــســتــهــان بــهــا فـــي تــحــقــيــق المــنــافــع 
الــعــامــة، حيث تسهم بأكثر مــن ١٠ 
في المائة من إجمالي الناتج المحلي 
العالمي وتدعم واحــدة من كل عشر 

وظائف في أنحاء العالم».
وأضــــــــاف «فــــــي اجــــتــــمــــاع قــمــة 
المـــاضـــي، طالبنا  الـــعـــام  الــعــشــريــن 
بـــالـــتـــزام عـــالمـــي لـــدعـــم المــجــتــمــعــات 
الــــســــيــــاحــــيــــة  الإمــــــــكــــــــانــــــــات  ذات 
الـــعـــالـــيـــة لـــلاســـتـــفـــادة مــــن الـــفـــرص 
الـــتـــي تــقــدمــهــا الــســيــاحــة الــشــامــلــة 
والمــســتــدامــة... تجسد هــذا الالــتــزام 
في إطــار العلا للتنمية المجتمعية 
الشاملة الخاص بمنظمة السياحة 
العالمية»، مستطردا «يأتي كل من 
هـــذا الــتــعــاون والــصــنــدوق العالمي 
لــلــبــنــك الـــــدولـــــي المــــوقــــع عـــلـــيـــه فــي 
مذكرة التفاهم بالمواءمة مع إطار 

عمل العلا».
من جانبه، أوضــح عصام أبو 
ســلــيــمــان، المـــديـــر الإقــلــيــمــي لـــدول 

مجلس التعاون الخليجي، الشرق 
الأوســط وشمال أفريقيا في البنك 
الــدولــي، أن المــبــادرة «تحظى بدعم 
على أعلى المستويات في المنظمات 
الــــثــــلاث كــــــافــــــة... نـــحـــن مــلــتــزمــون 

بـــالـــعـــمـــل مـــعـــاً مــــن أجـــــل الــنــهــوض 
بقطاع السياحة العالمي».

وزاد «التعاون الدولي متعدد 
الأطراف مطلب رئيسي لدعم وإعادة 
بناء قطاع السياحة العالمي، خاصة 

بعد الآثـــار التي خلفتها الجائحة 
فــيــمــا يــتــعــلــق بــقــيــود الــســفــر على 
الاقتصادات وسبل العيش. بمجرد 
إنــشــاء هـــذا الــصــنــدوق المــقــتــرح في 
وقت لاحق من هذا العام، سوف يتم 

تقديم دعم قيم للمجتمعات الفقيرة 
والمشاريع الصغيرة لتستفيد من 
المــنــافــع الاجتماعية والاقــتــصــاديــة 
التي تقدمها السياحة، مع ضرورة 
الـــتـــركـــيـــز عـــلـــى تـــوفـــيـــر ســـفـــر آمـــن 

ومستدام وفوق كل شيء ممتع».
زوراب  شــــــــــــدد  ذلــــــــــــــك،  إلــــــــــــى 
بــولــولــيــكــاشــفــيــلــي، الأمــــــين الـــعـــام 
لمــنــظــمــة الــســيــاحــة الــعــالمــيــة قــائــلاً: 
«يعد هذا التعاون مبادرة تاريخية 
تـــجـــمـــع بـــــين الــــخــــبــــرة الــســيــاحــيــة 
لمنظمة السياحة العالمية، والقدرات 
الــدولــي،  المــالــيــة والتنموية للبنك 
والالـــتـــزام الــســعــودي بــدعــم تنمية 
قطاع السياحة العالمي». وقال في 
بـــيـــان صــــدر أمــــس «هـــــذا المــســتــوى 
مــــــن الـــــتـــــعـــــاون عــــبــــر الـــحـــكـــومـــات 
والمؤسسات متعددة الأطـــراف هو 
ما نحتاج إليه لاستئناف السياحة 
وإعـــــــادة بــنــائــهــا». يـــذكـــر أن فــكــرة 
مبادرة السياحة المجتمعية تولدت 
فـــي اجـــتـــمـــاع مــجــمــوعــة الــعــشــريــن 
الــــعــــام المـــــاضـــــي، والــــــــذي تـــرأســـتـــه 

السعودية.
مـــــــــــن جـــــــــانـــــــــب آخـــــــــــــــــر، دعـــــــت 
اليونان وجامايكا رجــال الأعمال 
السعوديين في لقاء عقد بمجلس 
الغرف أمــس الخميس، مع وفدين 
رسميين يوناني وجامايكي، إلى 
الاستثمار والاستفادة من قطاعات 
ومـــــجـــــالات الـــســـيـــاحـــة والـــضـــيـــافـــة 
والمـــــــيـــــــاه والــــــخــــــدمــــــات والــــبــــنــــوك 
والموانئ واللوجيستيات والمناطق 

الاقتصادية الحرة.
ودعـــــــــــــــــا وزيـــــــــــــــــر الـــــســـــيـــــاحـــــة 

والاقــتــصــاد بجمايكا المستثمرين 
السعوديين للاستفادة من الفرص 
الاســتــثــمــاريــة فــي بــــلاده، لا سيما 
فـــي المـــنـــاطـــق الاقـــتـــصـــاديـــة الــحــرة 
الــتــي تــقــدم مميزات وإعــفــاءات من 
الرسوم والضرائب، محددا المناطق 
الاقتصادية للاستفادة من المزايا 

النسبية المخصصة.
مــــــن نــــاحــــيــــتــــه، أشــــــــــار وزيــــــر 
الــــــســــــيــــــاحــــــة الــــــيــــــونــــــانــــــي هــــــــاري 
بــــلاده تعتبر  إلـــى أن  ثــيــوهــاريــس 
بـــــوابـــــة لأوروبـــــــــــا ويــــشــــهــــد قـــطـــاع 
الــســيــاحــة فــيــهــا نـــمـــواً مــضــطــردا، 
مـــــرحـــــبـــــا بـــــاســـــتـــــقـــــبـــــال الـــــســـــيـــــاح 
والمــســتــثــمــريــن الــســعــوديــين حيث 
تـــقـــدم لــهــم تــســهــيــلات خـــاصـــة في 
التأشيرات للاستفادة من انخفاض 
الـــتـــكـــلـــفـــة والــــتــــقــــارب فــــي الــثــقــافــة 

والعادات.
يـــذكـــر أن قـــمـــة تـــعـــافـــي قــطــاع 
السياحي الدولي، اختتمت أعمالها 
الــريــاض أمــس، بمشاركة قادة  في 
صـــنـــاعـــة الـــســـفـــر فـــــي الــــعــــالــــم مــن 
الــعــام والــخــاص، لبحث  القطاعين 
الــــحــــلــــول المـــشـــتـــركـــة والإجـــــــــــراءات 
المعتمدة مــع دخـــول القطاع حقبة 
جـــديـــدة، حــيــث اســتــضــافــت الــقــمــة 
أكثر من ٦٠ متحدثا في الرياض، 
بمشاركة ١٦ وزيـــرا للسياحة من 

جميع أرجاء العالم.

المركز الإقليمي لمنظمة السياحة العالمية الذي دشنته مؤخراً في العاصمة السعودية الرياض (الشرق الأوسط)

أميركا تفاوض الصين بيد
وتواجهها بالأخرى في «حرب التجارة»

بكين - واشنطن: «الشرق الأوسط»

أجـــرى مــفــاوضــون تجاريون 
أميركيون وصينيون محادثات 
الــتــجــاري المستمر  الـــنـــزاع  بــشــأن 
بـــين الــبــلــديــن لــلــمــرة الأولـــــى منذ 
تــــولــــي الــــرئــــيــــس الأمــــيــــركــــي جــو 
بايدن منصبه. وتحدثت الممثلة 
الـــتـــجـــاريـــة الأمـــيـــركـــيـــة الـــجـــديـــدة 
كــــاثــــريــــن تـــــــــاي، ونــــــائــــــب رئـــيـــس 
مجلس الدولة الصيني ليو هي، 
الخميس، وفقاً لما ذكره الجانبان 

في بيانين منفصلين.
الـــــتـــــجـــــارة  وزارة  ـــــــت  وقـــــــال
الصينية إن «الجانبين تبادلا آراء 
صريحة وعملية وبناءة». وقدمت 
الولايات المتحدة تقييماً مماثلاً، 
مــشــيــرة إلـــى أنـــه كـــان هــنــاك حــوار 
«صــريــح» بــين الــجــانــبــين... يذكر 
أن اختيار مثل هــذه الكلمات في 
الحالات الدبلوماسية يشير عادة 
إلـــى وجــــود بــعــض الــخــلافــات في 

الرأي خلال المحادثات.
وقـــال الــجــانــب الأمــيــركــي إنــه 
خــــــلال «اجــــتــــمــــاع تـــمـــهـــيـــدي عــبــر 
الإنــتــرنــت» ناقشت السفيرة تاي 
الــتــوجــيــهــيــة للسياسة  «المـــبـــادئ 
التجارية لإدارة بايدن - هاريس 
الـــتـــي تــركــز  (الإدارة الأمـــيـــركـــيـــة) 
على العمال ومراجعتها المستمرة 
لــلــعــلاقــة الــتــجــاريــة بــين الــولايــات 
المتحدة والصين، في الوقت الذي 

أثارت فيه مخاوف بلادها».
كما أشارت السفيرة تاي إلى 
أنها تتطلع إلى المحادثات المقبلة 
مع نائب رئيس الــوزراء الصيني 
لـــيـــو، بــحــســب الــبــيــان الأمــيــركــي. 
وأكــد الجانبان أهمية علاقتهما 

التجارية.
الأمــــيــــركــــيــــة  الإدارة  ولـــــكـــــن 
الجديدة للرئيس جو بايدن ترى 

الصين أكبر منافس لها، وأشارت 
إلــى أنها ستتبنى موقفاً صارماً 
تجاه بكين من خلال التنسيق مع 

حلفاء واشنطن الدوليين.
وتـــتـــهـــم الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة، 
الصين بتبني ممارسات تجارية 
الــدعــم الحكومي  غير عــادلــة مثل 
لــــلــــشــــركــــات وفــــــــرض قــــيــــود عــلــى 
دخـــــول الـــشـــركـــات الأجــنــبــيــة إلــى 
السوق الصينية، وانتهاك حقوق 
الملكية الفكرية، وإجبار الشركات 
الأجنبية على نقل التكنولوجيا 
ــــــى الـــــصـــــين. وانــــخــــرطــــت بــكــين  إل
وواشــــنــــطــــن فـــــي حــــــرب تـــجـــاريـــة 
لثلاث سنوات. وكان آخر اتصال 
بـــــين المـــــفـــــاوضـــــين فـــــي أغـــســـطـــس 
(آب) ٢٠٢٠، خــلال إدارة الرئيس 

الأميركي السابق دونالد ترمب.
ومــمــا يــؤكــد سخونة الموقف 
الــســطــح، أن زعــيــم الأغلبية  تحت 
الديمقراطية في مجلس الشيوخ 
الأمـــــيـــــركـــــي الــــســــيــــنــــاتــــور تـــشـــاك 
شومر أعلن، الأربعاء، أن المجلس 
قــد يقر اعتباراً مــن هــذا الأسبوع 
خطة ترمي لتسريع إنتاج أشباه 
المــوصــلات فــي الـــولايـــات المتحدة 
لمعالجة أزمــة الشح العالمي لهذه 
المكونات الأساسية، وعلى نطاق 
لــدعــم الصناعة الأميركية  أوســـع 

في الحرب التجارية مع الصين.
وقـــــال شـــومـــر لــلــصــحــافــيــين: 
«لـــســـت أرى لمــــــاذا لــــن يـــتـــم تــبــنــي 
مـــــشـــــروع الــــقــــانــــون هــــــذا بــحــلــول 
نــهــايــة الأســــبــــوع. هــــذه رغــبــتــي». 
ويـــنـــص مــــشــــروع الــــقــــانــــون عــلــى 
وجه الخصوص على تخصيص 
مبلغ ٥٢ مــلــيــار دولار عــلــى مــدى 
خمس سنوات لتشجيع الشركات 
عــلــى تــصــنــيــع أشـــبـــاه المـــوصـــلات 
فـــــي الــــــولايــــــات المــــتــــحــــدة وكـــذلـــك 
لتعزيز البحث والتطوير في هذا 

المـــجـــال. كــمــا يــلــحــظ مــبــلــغــاً قـــدره 
لــتــطــويــر شبكة  ١٫٥ مــلــيــار دولار 
الــجــيــل الـــخـــامـــس، أحــــد مــجــالات 
الــــتــــوتــــر الـــرئـــيـــســـيـــة بــــين الــصــين 
والولايات المتحدة. وإذا ما أقرت 
هــذه الخطة في مجلس الشيوخ، 
يــتــعــين طــرحــهــا عــلــى الــتــصــويــت 
في مجلس النواب قبل اعتمادها 
بشكل نهائي. ووفقاً لشومر، فإن 
الخطة تحظى بدعم الديمقراطيين 
والــجــمــهــوريــين عــلــى حـــد ســــواء، 
وسوف «تعزز الابتكار الأميركي 
وتحافظ على ميزتنا التنافسية 
لــــيــــس فــــقــــط لــــلــــســــنــــوات الــقــلــيــلــة 
المقبلة، ولكن للأجيال القادمة». 
وشــــدد الــســيــنــاتــور الــديــمــقــراطــي 
على أن إقرار هذه الخطة سيكون 
«من أهم الأمور التي ينجزها هذا 

المجلس منذ فترة طويلة جداً».
ويرمي المشرعون الأميركيون 
من وراء هذه الخطة إلى التصدي 
الــتــي تخوض  خــصــوصــاً للصين 
بــــلادهــــم ضــــدهــــا حــــربــــاً تـــجـــاريـــة 
بدأت في عهد الرئيس الجمهوري 
السابق دونالد ترمب واستمرت 
في عهد خلفه الديمقراطي، وهي 
الــتــي أكمل  القليلة  أحــد المــجــالات 
فــيــهــا بـــايـــدن الــســيــر عــلــى خطى 
سلفه. كما أن بكين متهمة من قبل 
واشنطن بالتجسس على القطاع 
الصناعي الأميركي وتهديد الأمن 

القومي للولايات المتحدة.
ومـــنـــذ أشـــهـــر عــــديــــدة، يــؤثــر 
الـــــنـــــقـــــص الــــــعــــــالمــــــي فـــــــي أشـــــبـــــاه 
الموصلات، المكونات التي تصنع 
بشكل أساسي في آسيا، على عدد 
كبير من الصناعات التي تعتمد 
عليها، لا سيما صناعة السيارات 
ومـــعـــدات الاتـــصـــالات مــن هــواتــف 
ذكــيــة وأجــهــزة كمبيوتر وألــعــاب 

إلكترونية.

«المركزي» السوداني يفتتح التعاملات المالية مع «الفيدرالي»
الخرطوم: محمد أمين ياسين

نــفــذ «الــبــنــك المـــركـــزي الـــســـودانـــي» 
النقد الأجنبي للعملاء  مــزاد لبيع  أول 
التجارية بقيمة ٤٠ مليون  البنوك  عبر 
اســتــيــراد للسلع  دولار، لمقابلة طلبات 
الـــضـــروريـــة مـــن الــــخــــارج... أثـــنـــاء ذلـــك؛ 
بــــدأت الـــســـوق المــــوازيــــة (الــــســــوداء) في 
الانتعاش مجدداً؛ إذ تجاوز فيها سعر 
الدولار ٤٥٠ جنيهاً سودانياً، فيما بلغ 

سعر الصرف الرسمي ٤٠١ جنيه.
الـــســـيـــاســـات  مــــديــــر «إدارة  وقـــــــال 

البنك، مصطفى محمد  والبحوث» في 
عـــبـــد الــــلــــه، إن الـــبـــنـــك المـــــركـــــزي أجــــرى 
مـــــعـــــامـــــلات مــــالــــيــــة مــــــع «الاحــــتــــيــــاطــــي 
المــركــزي) الأميركي»،  (البنك  الفيدرالي 
البنكين  ستنتظم تدريجياً باتفاق بين 
المقبلة،  الفترة  المنتظر عقده خــلال  مــن 
مشيراً إلى أن أموال القروض التي تقدم 
للسودان ستدخل عبر النظام المصرفي، 
مما يساهم فــي زيـــادة الاحــتــيــاطــي من 

المكون الأجنبي.
ولـــــــــم يــــكــــشــــف الـــــبـــــنـــــك عـــــــن حـــجـــم 
احــتــيــاطــي الـــبـــلاد مـــن الــنــقــد الأجــنــبــي، 

لــكــنــه تــعــهــد بـــاســـتـــمـــرار عـــقـــد المــــــزادات 
بـــشـــكـــل مـــنـــتـــظـــم لــتــغــطــيــة احـــتـــيـــاجـــات 
الــعــمــلاء، وحــــدد الــثــلاثــاء المــقــبــل المـــزاد 

الثاني بقيمة ٥٠ مليون دولار.
وأشار عبد الله، في مؤتمر صحافي 
بمقر البنك بالعاصمة الخرطوم أمس، 
إلـــــى أن «آلــــيــــة المـــــــــزادات تـــوفـــر المــــــوارد 
لــتــوفــيــر السلع  لــلــمــســتــورديــن  الــنــقــديــة 
الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة حـــتـــى لا يــــحــــدث شــح 
أو نــــــدرة تــخــلــق أزمـــــــات يـــعـــانـــي مــنــهــا 
المواطن». وأضاف أن «الهدف الأساسي 
التذبذبات  إزالة  المــزادات  آلية  من اتباع 

في قيمة العملة الوطنية مقابل العملات 
الأجنبية في السوق السوداء، وتحقيق 
اســـتـــقـــرار ســعــر الـــصـــرف حــتــى تطبيق 
التي أقرها  سياسة سعر الصرف المرن 

البنك في سياسته المستقبلية».
وأكــــد عــبــد الـــلـــه أن «المــــركــــزي» أقــر 
«إجــــــــراءات وضــــوابــــط رقـــابـــيـــة مــشــددة 
فــي حسابات  الأمــــوال  انــســيــاب  لمتابعة 
بــالــخــارج بالعملات المختلفة،  العملاء 
العملات الأجنبية لتغذية  لمنع تسرب 

السوق (السوداء) بالداخل».
ويشترط في دخــول المــزاد أن يقدم 

البنوك  كل عميل طلباً واحــداً عبر أحد 
التجارية، ووضع المقابل بالنقد المحلي، 
التي  التجارية  البنوك  كما يشدد على 
تــدخــل المــــــزادات تــغــطــيــة أرصـــدتـــهـــا في 
إن  البنك  المــركــزي. وقــال مسؤول  البنك 
البنوك منذ توحيد  «مجمل مشتريات 
الماضي  (آذار)  مــارس  فــي  العملة  سعر 
مــلــيــون دولار،  مــلــيــاراً و٢٠٠  تـــجـــاوزت 
وتـــمـــت الـــتـــحـــويـــلات مــــن الــــخــــارج عــبــر 

النظام المصرفي في البلاد».
مـــن  «الـــــــتـــــــدفـــــــقـــــــات  أن  وأوضـــــــــــــــح 
المـــؤســـســـات المــالــيــة الـــدولـــيـــة لــلــحــكــومــة 

الـــــســـــودانـــــيـــــة ســــتــــدخــــل عــــبــــر الــــنــــظــــام 
المصرفي، وتساعد في بناء احتياطات 
فــي الــوقــت الــحــالــي»، مشيراً إلــى منحة 
الــبــنــك الــــدولــــي بــمــبــلــغ مـــلـــيـــاري دولار 
لتنفيذ مشروعات في الصحة والتعليم 

والمياه.
وأكد أن «البنك» سيعمل على «منع 
البلاد  أو بيع داخـــل  أي عمليات شـــراء 
بغير العملة الوطنية، بهدف منع هجرة 
رأس المال، ولتقوية النظام المصرفي». 

وقــــال عــبــد الــلــه إنـــه «خــــلال الــفــتــرة 
المقبلة نتوقع انسياب التحويلات المالية 

من البنوك الدولية للبنوك السودانية»، 
مشيراً إلى أن «المركزي» أجرى معاملات 
الفيدرالي الأميركي»  «البنك  مالية مع 

ومؤسسات تمويل دولية وإقليمية.
وعـــلـــق عــلــى تــصــاعــد الأســـعـــار في 
الــســوق «الـــســـوداء»، قــائــلاً إنــه «نتيجة 
لمـــضـــاربـــات تـــجـــار الــعــمــلــة والـــحـــمـــلات 
الــدعــائــيــة والإشــــاعــــات»، وإن اســتــمــرار 
ســيــاســة المـــــزادات لــبــيــع الــنــقــد الأجــنــبــي 
للعملاء والمستوردين ستقلل من الطلب 
عـــلـــى الـــعـــمـــلات الأجـــنـــبـــيـــة فــــي الـــســـوق 

«السوداء».

شبكة الأمان تدعم تراجع طلبات إعانة البطالة

الاقتصاد الأميركي مرشح لتجاوز حقبة «كورونا» في الربع الحالي
واشنطن: «الشرق الأوسط»

أكـــد تــقــريــر صـــادر عــن وزارة 
الــتــجــارة الأمــيــركــيــة تــســارع نمو 
الــــربــــع الأول مــن  فــــي  الاقـــتـــصـــاد 
الـــجـــاري بــفــضــل التحفيز  الـــعـــام 
المالي الكبير. وقالت الحكومة في 
تقديرها الثاني للنمو في الربع 
الأول إن الناتج المحلي الإجمالي 
زاد بوتيرة سنوية بلغت ٦٫٤ في 
المــائــة فــي الأشــهــر الــثــلاثــة الأولــى 
من العام. ولم يجر تغيير النسبة 
عن التقدير المعلن الشهر الماضي، 
وهــي تأتي بعد معدل نمو قدره 
٤٫٣ في المائة في الربع الرابع من 
العام الماضي... وذلك ثاني أسرع 
نمو للناتج المحلي الإجمالي منذ 
الــثــالــث مــن ٢٠٠٣، ويبقي  الــربــع 
الاقــــتــــصــــاد عـــلـــى مــــســــار يــفــضــي 
لتجاوز مستوى ما قبل الجائحة 

هذا الربع.
وأشـــــــــــــــار تـــــقـــــريـــــر مـــنـــفـــصـــل 
إلــــى انــخــفــاض عــــدد الأمــيــركــيــين 
المـــــتـــــقـــــدمـــــين بــــطــــلــــبــــات جـــــديـــــدة 
للحصول على إعانة البطالة أكثر 
من المتوقع الأســبــوع الماضي مع 
انحسار التسريح في ظل حاجة 
الشركات الماسة للعاملين لتلبية 
طلب متزايد بفضل إعــادة الفتح 

السريعة للاقتصاد.
وقالت وزارة العمل الأميركية 
الخميس إن إجمالي طلبات إعانة 
البطالة الحكومية المقدمة للمرة 
الأولــــــى بــلــغ مــســتــوى مـــعـــدلا في 
ضوء العوامل الموسمية عند ٤٠٦ 
آلاف طلب للأسبوع المنتهي في 
٢٢ من مايو (أيار) مقارنة مع ٤٤٤ 

ألفا في الأسبوع السابق.
هــذا أدنــى رقــم منذ منتصف 
ويُـــبـــقـــي   ٢٠٢٠ (آذار)  مـــــــــارس 
الطلبات دون ٥٠٠ ألف للأسبوع 

الــــثــــالــــث عــــلــــى الـــــتـــــوالـــــي. وكـــــان 
اقتصاديون استطلعت «رويترز» 
آراءهم توقعوا ٤٢٥ ألف طلب في 

أحدث أسبوع.
ومع أن عدد الطلبات ما زال 
أعلى كثيرا من نطاق ٢٠٠ - ٢٥٠ 
الــذي يعتبر منسجما  ألــف طلب 
مــع أوضــــاع قــويــة لــســوق العمل، 
فــإنــه أقـــل مــن المــســتــوى القياسي 
المسجل في أوائل أبريل (نيسان) 

٢٠٢٠ البالغ ٦٫١٤٩ مليون.
ويُــعــزى نقص العمالة، رغم 
أن حوالي عشرة ملايين أميركي 
عــــاطــــلــــون رســــمــــيــــا عـــــن الـــعـــمـــل، 
إلـــى شــبــكــة الأمـــــان الــتــي عــززتــهــا 
الحكومة خلال جائحة (كوفيد - 
١٩) بعد التداعيات الاقتصادية 
والإنسانية غير المسبوقة لانتشار 

فيروس «كورونا». ويرجع النقص 
أيضا إلى الزيادة المتواضعة لعدد 
الــــوظــــائــــف الــــجــــديــــدة فــــي أبـــريـــل 
البالغة ٢٦٦ ألف وظيفة، مقارنة 

مع ٧٧٠ ألفا في مارس.
ودعـــــمـــــت الــــنــــتــــائــــج أســـــــواق 
الأسهم، إذ ارتفع المؤشر داو جونز 
١٠٩٫٤ نقطة بما يعادل ٠٫٣٢ في 
المائة ليصل إلى ٣٤٤٣٢٫٤٧ نقطة، 
وزاد ستاندرد آند بورز ٥٫٩ نقطة 
أو ٠٫١٤ في المائة مسجلا ٤٢٠١٫٩٤ 
نـــقـــطـــة، وتــــقــــدم المــــؤشــــر نـــاســـداك 
المجمع ٤٫٦ نقطة أو ٠٫٠٣ في المائة 

إلى ١٣٧٤٢٫٥٨٥ نقطة.
وفــي أوروبــــا، لــم يــطــرأ تغير 
يذكر على الأسهم عند الفتح، إذ 
قوبلت خسائر أسهم قطاع الطاقة 
بمكاسب في قطاع التعدين، في 

حــــين لاقـــــى قــــــرار بـــنـــك إتـــــش إس 
بي سي البريطاني التخارج من 
الــخــدمــات المــصــرفــيــة لـــلأفـــراد في 
الولايات المتحدة استقبالا فاترا.

واستقر المؤشر ستوكس ٦٠٠ 
الأوروبـــي عند ٤٤٥٫٣٤ نقطة في 
المــبــكــرة، محوما قرب  التعاملات 
أعلى مستوياته على الإطلاق عند 
٤٤٧٫١٥ الذي سجله يوم الثلاثاء. 
وانخفضت أسهم شركات الطاقة 
المــائــة، مقتفية أثر  بنحو ٠٫٣ في 
الخسائر فــي أســعــار النفط التي 
تأثرت بالمخاوف حيال الطلب من 
الهند وزيادة الإمدادات الإيرانية. 
لــكــن الــخــســائــر فـــي هــــذا الــقــطــاع 
قــابــلــتــهــا زيـــــادة لأســهــم الــتــعــديــن 
التي ارتفعت ٠٫٨ في المائة في ظل 

صعود أسعار المعادن.

وهبط سهم إتش إس بي سي 
٠٫٢ في المائة بعد أن قال البنك إنه 
سينسحب من الخدمات المصرفية 
لـــــلأفـــــراد فــــي الـــــولايـــــات المــتــحــدة 
عـــن طـــريـــق بــيــع بــعــض قــطــاعــات 
أنـــشـــطـــتـــه الــــتــــي تــتــكــبــد خــســائــر 
ووقـــــــف قـــطـــاعـــات أخــــــــرى، وذلــــك 

للتركيز على آسيا أكبر أسواقه.
آســـيـــويـــا، تـــراجـــعـــت الأســهــم 
الـــخـــمـــيـــس، إذ قــلــص  الـــيـــابـــانـــيـــة 
المستثمرون مراكزهم بعد زيادة 
فــــي الآونـــــــة الأخـــــيـــــرة، وذلــــــك فــي 
ظــــل تـــمـــديـــد مــحــتــمــل لإجـــــــراءات 
(كوفيد - ١٩)  الطوارئ المرتبطة بـ
وهــو ما أثــار مخاوف بشأن نمو 
الاقتصاد المحلي. وقلص المؤشر 
نيكي خسائره خلال اليوم، ليغلق 
على انخفاض ٠٫٣٣ في المائة إلى 
٢٨٥٤٩٫٠١ نقطة، ليوقف سلسلة 
مـــكـــاســـب اســـتـــمـــرت خــمــســة أيــــام 
وبلغ حجمها ٢٫١ في المائة. وهبط 
المؤشر توبكس الأوسع نطاقا ٠٫٥ 

في المائة إلى ١٩١١٫٠٢ نقطة.
وتـــكـــافـــح الـــيـــابـــان، الـــتـــي من 
المــــقــــرر أن تــســتــضــيــف أولمـــبـــيـــاد 
طوكيو ٢٠٢٠ المــؤجــل فــي يوليو 
(تــــمــــوز)، لاحـــتـــواء مـــوجـــة رابــعــة 
مـــن الإصـــــابـــــات. وســـعـــت حــاكــمــة 
طوكيو يوريكو كويكي الأربعاء 
إلى تمديد حالة الطوارئ الحالية، 
والــتــي كـــان مــن المــقــرر رفــعــهــا في 
الأساس في نهاية مايو ، «لنحو 
شــهــر آخــــر»، كــمــا قــدمــت مقاطعة 

أوساكا الغربية طلبا مماثلا.
وقـــــــــــــــــادت أســـــــهـــــــم شــــــركــــــات 
صناعة الصلب وشركات الشحن 
الــخــســائــر، إذ فقد الــقــطــاعــان ٢٫٦ 
الــتــرتــيــب،  المـــائـــة عــلــى  فـــي  و٢٫٣ 
فـــي حـــين حــقــقــت أســـهـــم شــركــات 
الــنــقــل الـــجـــوي أكــبــر مــكــاســب في 
البورصة، إذ ربحت ٢٫٣ في المائة.

انخفاض عدد الأميركيين المتقدمين بطلبات جديدة للحصول على إعانة البطالة أكثر من المتوقع (أ.ب)
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صناع الصين يضاعفون أرباحهم في بداية ٢٠٢١
بكين: «الشرق الأوسط»

أظــــهــــرت أرقـــــــام رســـمـــيـــة، الــخــمــيــس، 
الــشــركــات الصناعية الرئيسية  أن أربـــاح 
الصينية سجلت نمواً متسارعاً في الأشهر 
الأربعة الأولى من عام ٢٠٢١، وذلك وسط 

استمرار تعافي الاقتصاد المحلي.
الــصــين الجديدة  أنــبــاء  ونقلت وكــالــة 
(شينخوا) عن الهيئة الوطنية للإحصاء 
أن الشركات الصناعية التي تبلغ إيرادات 
الأعـــمـــال الــســنــويــة لــكــل مــنــهــا ٢٠ مــلــيــون 
يوان على الأقل (نحو ٣٫١٢ مليون دولار)، 
شهدت زيادة في أرباحها المجمعة بنسبة 
١٠٦ فــــي المــــائــــة عـــلـــى أســــــاس ســـنـــوي فــي 
الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى أبريل 
(نيسان)، لتصل إلى أكثر من ٢٫٥٩ تريليون 
يوان. وبالمقارنة مع الأشهر الأربعة الأولى 
من عام ٢٠١٩، يمثل الرقم ارتفاعا بنسبة 
٤٩٫٦ في المائة، كما أظهرت أرقام الهيئة أن 
متوسط معدل النمو في العامين الماضيين 

بلغ ٢٢٫٣ في المائة.
وقــال تشو هونغ، كبير الإحصائيين 
في هيئة الإحصاء، إن النمو المتسارع في 
الأرباح الصناعية جاء مع استمرار تحسن 

الطلب في السوق.
من جانبها، أعلنت مجموعة «لينوفو» 
الـــصـــيـــنـــيـــة، أكــــبــــر مُــــصــــنــــع لــلــكــمــبــيــوتــر 
الــشــخــصــي فـــي الــعــالــم، الــخــمــيــس، زيـــادة 
فاقت التوقعات في الأرباح الفصلية بلغت 
٥١٢ في المــائــة، وذلــك بدعم من طلب قوي 
من أولئك الذين يعملون من المنازل في ظل 
«كوفيد – ١٩». استمرار القيود المرتبطة بـ

وقفز الربح في ربع السنة المنتهي في 
٣١ مــارس (آذار) المــاضــي إلــى ٢٦٠ مليون 
دولار، وهو ما يتجاوز متوسط تقديرات 
يــبــلــغ ٢٠٤٫٧ مليون  كـــان  ســبــعــة مــحــلــلــين 

دولار، بحسب بيانات «رفينيتيف».
لـــكـــن فـــــي المــــقــــابــــل، كـــشـــفـــت بـــيـــانـــات 
اقــتــصــاديــة جــمــعــتــهــا وكـــالـــة «بــلــومــبــرغ» 
مــن خـــلال بــيــانــات الــشــركــات ومــؤســســات 

التصنيف الائتماني أن ٧٤ شركة صينية 
على الأقل تواجه ضغوطاً لسداد سندات 
تستحق قريباً بقيمة إجمالية ٤٦٫٨ مليار 

دولار.
إلـــى أن قائمة  وأشــــــارت «بــلــومــبــرغ» 
الــشــركــات المــتــعــثــرة مــالــيــاً تــضــم الــشــركــات 
التي أعلنت عن الغموض المحيط بإمكانية 
ســداد ديونها لكنها لم تعلن توقفها عن 
الــســداد، والشركات التي قالت مؤسسات 
الــتــصــنــيــف الائـــتـــمـــانـــي إنـــهـــا تـــعـــانـــي مــن 
صــعــوبــات فــي الــســيــولــة الــنــقــديــة وتــراجــع 
وضعها لخفض تصنيفها الائتماني إلى 

مستويات أقل.
يــذكــر أن «بــلــومــبــرغ» تــنــشــر كـــل يــوم 
اثــنــين قــائــمــة «الـــشـــركـــات الــصــيــنــيــة تحت 
المـــراقـــبـــة»، وتــضــم الــشــركــات الــتــي تــواجــه 
صعوبات مالية، ثم تنشر يــوم الخميس 
قائمة الشركات التي تواجه ضغوطاً في 
سداد ديونها، وتنشر يوم الجمعة ملخصاً 

قفزت أرباح «لينوفو» الفصلية أكثر من ٥٠٠ ٪ (رويترز)لأهم أحداث سوق الائتمان في الصين.

قد تصل إلى ١٠ ٪ من الناتج خلال ٢٠٣٠

النموذج التنموي الجديد في المغرب يتطلب تمويلات إضافية
الرباط: «الشرق الأوسط»

يــتــطــلــب الــنــمــوذج الــتــنــمــوي 
الـــجـــديـــد فــــي المــــغــــرب تـــمـــويـــلات 
عــمــومــيــة إضــافــيــة بــنــســبــة ٤ في 
المــائــة مــن الناتج الداخلي الخام 
سنوياً في مرحلة الانطلاق (٢٠٢٢ 
المـــائـــة خــلال  فـــي  - ٢٠٢٥)، و١٠ 
مرحلة السرعة القصوى في أفق 

.٢٠٣٠
وحسب التقرير العام للجنة 
الــخــاصــة بــالــنــمــوذج الــتــنــمــوي، 
ـــدم الــثــلاثــاء أمـــام العاهل 

ُ
الـــذي ق

المغربي الملك محمد السادس، فإن 
النموذج التنموي الجديد يتطلب 

تعبئة موارد مالية مهمة لإطلاقه 
وتــفــعــيــلــه، كــمــا يــســتــدعــي وضــع 

استراتيجية تمويل ملائمة.
ويــــشــــيــــر الــــتــــقــــريــــر إلــــــــى أن 
بعض أهـــداف التنمية؛ لا سيما 
تـــلـــك المـــرتـــبـــطـــة بـــــورشـــــات رأس 
المــال البشري ومشاريع الإدمــاج 
(تــعــلــيــم، وتــعــلــيــم عــــال، وصــحــة، 
وحــمــايــة اجــتــمــاعــيــة، وشــبــيــبــة)، 
ستتطلب نفقات عمومية منتظمة 

ومهمة في أعقاب تعميمها.
التقرير أن مشاريع  وأضاف 
أخــــــــــرى فــــــي صــــلــــب الـــــنـــــمـــــوذج، 
كــالــرهــانــات الــخــمــســة المــعــتــمــدة، 
والإصلاحات الهيكلية المصاحبة 

لها، والتحول الهيكلي للاقتصاد، 
وتــنــمــيــة المـــنـــظـــومـــات الـــتـــرابـــيـــة، 
ابــتــداء مــن ٢٠٢٢  يتعين إطلاقها 
لتشجيع خلق القيمة ومناصب 

شغل ذات جودة.
وتـــســـتـــهـــدف اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة 
الــتــمــويــل فــي الــنــمــوذج التنموي 
الجديد، على الخصوص، مرحلة 
الانطلاق، بدعم من الدولة بهدف 
تـــأمـــين شــــــروط الاســــتــــحــــواذ مــن 
طرف القطاع الخاص. وتفترض 
نــــاجــــحــــة ســـتـــولـــد  انـــــطـــــلاقـــــة  أن 
ديـــنـــامـــيـــة إيـــجـــابـــيـــة مــــن شــأنــهــا 
تمكين النموذج التنموي الجديد 
من تمويل ذاتي جزئي، من خلال 

المساهمة في زيادة الموارد.
وســتــؤثــر ديــنــامــيــة الــتــحــول 
والإصــــــلاح إيــجــابــاً عــلــى قــــدرات 
تــــعــــبــــئــــة المــــــــــــــــوارد الــــعــــمــــومــــيــــة، 
فــالــورشــات الرئيسية للنموذج 
الـــــــجـــــــديـــــــد، بـــــالـــــنـــــظـــــر لآثــــــارهــــــا 
التحولية، مــن شأنها أن تحدث 
نقلة نحو مستوى جديد للنمو 
الــداخــلــي الخام  السنوي للناتج 
الــذي يمكن أن يستقر في حدود 
٦ في المائة ابتداء من ٢٠٢٥ و٧ في 

المائة ابتداء من ٢٠٣٠.
ووفقاً للتقرير، فإن «العائد 
المــتــوقــع مـــن الـــنـــمـــوذج الــتــنــمــوي 
الـــــجـــــديـــــد يـــــبـــــرر اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة 

هــــذه  تـــــتـــــنـــــاول  إرادي  تــــمــــويــــل 
النفقات الإضافية كاستثمارات 
فـــــــي المــــســــتــــقــــبــــل عـــــلـــــى المـــــديـــــين 
المـــتـــوســـط والـــبـــعـــيـــد، يـــأخـــذ فــي 
الاعـــتـــبـــار الــتــأثــيــر الــديــنــامــيــكــي 
المـــحـــتـــمـــل لـــلـــنـــمـــوذج الـــتـــنـــمـــوي 
الجديد نحو دائــرة نمو مثمرة، 
تضمن تخصيص الموارد اللازمة 
لانطلاق مشاريع هيكلة للنموذج 
الجديد ولفتح مرحلة جديدة من 

التوسع».
وترتكز استراتيجية تمويل 
الــنــمــوذج التنموي الجديد على 
«خمس دعامات مهيكلة تحتاج 
لــلــتــمــويــل الــعــمــومــي والـــخـــاص، 

وتهدف لإطلاق المشاريع الكبرى 
للنموذج التنموي الجديد، التي 
يــجــب تفعيلها بــشــكــل مــتــزامــن. 
ويــتــعــلــق الأمـــــر بــســيــاســة مــالــيــة 
تــتــمــاشــى مـــع أهــــــداف الــنــمــوذج 
التنموي الجديد، وتعيد توزيع 
الموارد الضرورية لتمويل أوراشه 
إلــى أن «هــذا  التحولية»، مشيراً 
الأمـــــر يــتــطــلــب عــلــى الــخــصــوص 
إعـــــطـــــاء الأولـــــــويـــــــة لــتــخــصــيــص 
الموارد لفائدة الرأسمال البشري، 
مــن خــلال إعـــادة توجيه تكاليف 
المـــقـــاصـــة (صــــنــــدوق دعـــــم المـــــواد 
آلــيــات الحماية  الأســاســيــة) نحو 
الاجـــتـــمـــاعـــيـــة المـــنـــدمـــجـــة، وكــــذا 

ترشيد التحويلات إلى المؤسسات 
والمـــــقـــــاولات الــعــمــومــيــة وزيــــــادة 
أربـــاحـــهـــا، مـــن خــــلال إصــلاحــهــا 

وتحسين أدائها».
وسجل التقرير أن «اللجوء 
المــــــتــــــزايــــــد إلـــــــــى الـــــــديـــــــن قـــصـــيـــر 
الأمـــــــد أمــــــر ضـــــــــروري، ويــنــبــغــي 
اســـتـــخـــدامـــه بـــطـــريـــقـــة مـــدروســـة 
لتمويل المشاريع والأوراش التي 
تــعــزز التنمية وتــرفــع مــن النمو 
على المديين المتوسط والطويل، 
لا سيما فيما يتعلق بالرأسمال 
الــبــشــري والـــتـــحـــول الاقــتــصــادي 

المهيكل».
وأضــــــاف أن «هـــــذه المــقــاربــة 

تعتبر أنــه من الــضــروري، مؤقتاً 
عــــلــــى الأقــــــــــل، نــــهــــج قـــطـــيـــعـــة مــع 
الــــقــــواعــــد المـــــاكـــــرو - اقـــتـــصـــاديـــة 
المـــلـــزمـــة، مـــع ضـــمـــان الاســـتـــدامـــة 
المـــالـــيـــة عـــلـــى المــــديــــين المـــتـــوســـط 
الــلازمــين للحفاظ على  والبعيد 

ثقة الفاعلين الاقتصاديين».
ووفـــــقـــــاً لـــلـــجـــنـــة؛ يـــمـــكـــن أن 
يـــســـتـــنـــد الـــــلـــــجـــــوء إلــــــــى الــــديــــن 
إلــــى الـــفـــرص المـــتـــاحـــة فـــي ســوق 
الرساميل، واللجوء إلى عمليات 
التدبير النشط للدين، فضلاً عن 
فـــرص الــتــمــويــل بــشــروط ميسرة 
ومــجــمــوعــة مـــن آلـــيـــات الــتــمــويــل 
المتاحة في إطار شراكات دولية.

١٥ اقتصاد

مؤشر سوق الأسهم يواصل مسيرة تحقيق الصعود النقطي لمستويات ٢٠١٤

السعودية: تسريع تحسينات الأنظمة والإجراءات التجارية
الرياض: «الشرق الأوسط»

كشف وزير التجارة السعودي 
الــدكــتــور مــاجــد الــقــصــبــي، أمــس، 
عـــن أن هـــنـــاك وتـــيـــرة مــتــســارعــة 
لإحــــداث تــطــويــرات وتحسينات 
متواصلة للمتطلبات والإجراءات 
والأنــظــمــة التجارية فــي المملكة، 
مؤكداً على وجود فرص، وصفها 
«الــــذهــــبــــيــــة»، لـــتـــطـــويـــر قــطــاع  بـــــ
الأعـــمـــال بــمــا يـــتـــلاءم مـــع طــمــوح 

السعودية في الفترة المقبلة.
وأفــــــــــاد الـــقـــصـــبـــي فـــــي لـــقـــاء 
جمعه بــرجــال وســيــدات الأعــمــال 
والمــســتــثــمــريــن بمنطقة القصيم 
(وسط السعودية)، بأن منظومة 
الــــتــــجــــارة فـــــي الـــــبـــــلاد مــنــفــتــحــة 
ومــتــقــبــلــة لــلــمــقــتــرحــات لــتــطــويــر 
الــــقــــطــــاعــــات المـــخـــتـــلـــفـــة، مـــشـــدداً 
عــلــى أن الــعــمــل يــســيــر وفـــق آلــيــة 
مؤسسية تكفل متابعة المخرجات 

وتذليل العقبات.
واستطرد وزير التجارة أمس 
بأن مواصلة اللقاءات والتواصل 
الـــخـــاص ستستمر  الـــقـــطـــاع  مـــع 
لمعالجة التحديات والعمل على 
تــطــويــر وتــحــســين كـــل الأنــشــطــة 

والأعمال.
أمــــــام ذلــــــك، أوضــــــح مــســاعــد 
وزيــــر الــتــجــارة، بـــدر الـــهـــداب، أن 
العمل جار على مراجعة وتطوير 
الأنــظــمــة والــتــشــريــعــات «لــتــكــون 
أكـــثـــر مـــرونـــة وبـــســـاطـــة لــتــرتــقــي 

لمــــســــتــــوى الــــتــــطــــلــــعــــات وتـــســـهـــم 
فـــي مــعــالــجــة الـــتـــحـــديـــات وخــلــق 

الفرص».
من جانب آخر، أنهت السوق 
المالية السعودية أمس تداولاتها 
بــمــواصــلــة تحقيق  الأســـبـــوعـــيـــة 
المــؤشــر الــعــام مــســتــويــات نقطية 
قــيــاســيــة حــقــقــهــا فـــي عـــام ٢٠١٧، 
وســــط إقـــفـــال عــلــى قــيــمــة تــــداول 

قــيــاســيــة عــلــى المــســتــوى الــيــومــي 
قوامها ١٣ مليار ريال (٣٫٤ مليار 
دولار)، كانت سجلتها آخــر مرة 
في أواخر أبريل (نيسان) الماضي.

واســــتــــمــــرت الــــســــوق المــالــيــة 
الــرئــيــســيــة فـــي رحـــلـــة الــصــعــود؛ 
حـــــيـــــث أغــــــلــــــق مــــــؤشــــــر الأســـــهـــــم 
السعودية الرئيسية أمس مرتفعاً 
٤٨ نــقــطــة لــيــقــفــل عـــنـــد مــســتــوى 

١٠٥١٩ نقطة، وهــي النقاط التي 
ســجــلــهــا مـــنـــذ أكـــتـــوبـــر (تــشــريــن 

الأول) من عام ٢٠١٩.
وبــلــغ عــدد الأســهــم المتداولة 
أمــس أكــثــر مــن ٣٨٠ مليون سهم 
ألـــــــف صــفــقــة  تـــقـــاســـمـــتـــهـــا ٤٣٠ 
سجلت فيها أسهم ١٠٦ شركات 
ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت 

أسهم ٧٦ شركة على تراجع.

وشهدت السوق المالية أمس 
تنفيذ «إم إس ســي آي» العالمية 
لــتــغــيــيــراتــهــا فـــي الـــســـوق حسب 
مــــراجــــعــــتــــهــــا نــــصــــف الـــســـنـــويـــة 
لمؤشراتها، حيث تمت إضافة، من 
سوق الأسهم الرئيسية، شركتي 
«بتروكيم» و«المواساة» للمؤشر 
الــقــيــاســي الـــعـــالمـــي، لــيــبــلــغ عــدد 
الشركات السعودية المدرجة على 

هذا المؤشر ٣٤ شركة.
وكــذلــك جـــرى تنفيذ المــؤشــر 
إضــــــــافــــــــة «الـــــــــجـــــــــوف لـــلـــتـــنـــمـــيـــة 
الــــــزراعــــــيــــــة» و«المـــــعـــــمـــــر لأنـــظـــمـــة 
المـــــــعـــــــلـــــــومـــــــات» و«المـــــــصـــــــافـــــــي» 
و«التموين» و«إسمنت الرياض» 
المدرجة في سوق «نمو» الثانوية، 
لمــؤشــر الــشــركــات ذات رأس المــال 
الــصــغــيــر، لــيــبــلــغ عـــدد الــشــركــات 
الـــســـعـــوديـــة المـــــدرجـــــة عـــلـــى هـــذا 

المؤشر ٤٨ شركة.
وكــــــــانــــــــت أســـــــهـــــــم شــــــركــــــات 
«لازوردي»، و«الــعــبــد اللطيف»، 
و«شاكر»، الأكثر ارتفاعاً ونشاطاً 

في الكميات المتداولة.
من جانب آخــر، أغلق مؤشر 
الأسهم السعودية الموازية «نمو» 
أمس على انخفاض ٧٦٫٨ نقطة، 
ليقفل عند مستوى ٢٣٦٥٣ نقطة، 
وبتداولات بلغت ٥٠ مليون ريال 
(١٣٫٣ مليون دولار)، وبلغ عدد 
الأســـهـــم المـــتـــداولـــة مــلــيــون سهم 

تقاسمتها ١٢٩٤ صفقة.
مــــــن جــــهــــة أخــــــــــــرى، وافــــقــــت 
«مــجــمــوعــة تــــداول الــســعــوديــة» - 
المــنــصــة الإلــكــتــرونــيــة لـــتـــداولات 
الأسواق المالية السعودية - على 
الــطــلــب المــقــدم مــن وزارة المــالــيــة؛ 
بإدراج أدوات الدين الصادرة عن 
حكومة السعودية من فئة سبق 
لـــقـــواعـــد الإدراج  إدراجــــهــــا وفـــقـــاً 
وذلــك بقيمة إجمالية تبلغ ٣٫٥٣ 

مليار ريال (٩٤١ مليون دولار).

الأسهم السعودية تنهي تداولاتها الأسبوعية على ارتفاع (رويترز)
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وفاة عبد الله السبيعي
أحد رواد الصيرفة السعودية

الرياض: «الشرق الأوسط»

غــــــــادر الــــحــــيــــاة أمــــــس رجـــل 
الأعـــمـــال الــســعــودي الــشــيــخ عبد 
الله بــن إبراهيم السبيعي، أحد 
الــصــرافــة المعروفين  رواد نــشــاط 
الذين ساهموا في قيام وتأسيس 
قـــطـــاع الـــصـــيـــرفـــة وتـــعـــزيـــز دور 
المــصــرفــيــة الإســلامــيــة والــنــشــاط 

الوقفي في البلاد.
والشيخ عبد الله السبيعي، 
فـــــي عـــــــام ١٩٢٣ فــي  الــــــــذي ولـــــــد 
الــقــصــيــم بــمــديــنــة عنيزة  منطقة 
هـــــو مــــؤســــس شــــركــــة عـــبـــد الـــلـــه 
إبراهيم محمد السبيعي (إيمز) 
الـــقـــابـــضـــة والــــتــــي تــمــلــك وتـــديـــر 
مــحــفــظــة مــتــنــوعــة مـــن المــشــاريــع 
والاســـــتـــــثـــــمـــــارات فـــــي قـــطـــاعـــات 
عديدة أهمها النشاط العقاري، 
والـــصـــنـــاعـــي، وقـــطـــاع الــتــجــزئــة، 
والــفــنــدقــة، وقــطــاع الاستثمارات 
المالية. ورافق عبد الله السبيعي، 
أخـــــــــاه الــــشــــيــــخ مـــحـــمـــد (تــــوفــــي 
الــكــفــاح  عـــام ٢٠١٧)، فــي مــســيــرة 
والنجاح حيث أسس الأخوان عن 
عمر صغير شركة محمد وعبد 
الــلــه إبــراهــيــم السبيعي فــي عــام 
لــتــتــوســع تــجــارتــهــمــا بعد   ١٩٣٣

أن انــتــقــلــت مــن مــكــة المــكــرمــة إلــى 
جدة لتشمل أنشطة عديدة، بيد 
أن أعــمــال الصرافة والعقار هما 
النشاطان الرئيسيان. واستمرت 
الشراكة ٧٨ عاما قبل قرار تقاسم 
اســـتـــثـــمـــاراتـــهـــمـــا بـــكـــل ســمــاحــة 

ومودة عام ٢٠١٠.
ــــــلــــــه مـــن  والــــــشــــــيــــــخ عـــــبـــــد ال
أكــبــر مــؤســســي بــنــك الــبــلاد أحــد 
الــــصــــروح الــبــنــكــيــة الــعــامــلــة في 
المصرفية التجارية بالمملكة، في 
وقــــت يـــعـــرف عـــن الـــراحـــل أعــمــال 
الخير والــعــطــاء حيث أســس مع 
شقيقه واحدة من أكبر المؤسسات 
الــــوقــــفــــيــــة المــــانــــحــــة لـــلـــمـــشـــاريـــع 

الخيرية والتنموية.

مخاوف انتكاسات الجائحة مستمرة

«أبيك» مع إطلاق عنان الطلب المكبوت قفزة نمو متوقعة لـ
بانكوك: «الشرق الأوسط»

ســـــــجـــــــل الــــــــنــــــــاتــــــــج المـــــحـــــلـــــي 
الإجــمــالــي عــلــى مــســتــوى منتدى 
الـــــتـــــعـــــاون الاقــــــتــــــصــــــادي لآســـيـــا 
والمحيط الهادئ (أبيك) الذي يضم 
٢١ دولة، انكماشاً بنسبة ١٫٩ في 
المائة في عام ٢٠٢٠، حسبما قالت 
الأمــــانــــة الـــعـــامـــة لــلــمــجــمــوعــة في 

سنغافورة، الخميس.
النتائج الأفــضــل من  وتــعــود 
المـــتـــوقـــع إلـــــى تــعــلــم الـــحـــكـــومـــات 
الـــــوبـــــاء»  فــــعّــــالــــة لإدارة  «طـــــرقـــــاً 
وتــقــديــم «الـــدعـــم المــالــي والــنــقــدي 
المــســتــمــر» خـــلال الــنــصــف الــثــانــي 
من العام، ما يدعم «إعــادة الفتح 
الــتــدريــجــي واســتــئــنــاف الأنشطة 

الاقــــتــــصــــاديــــة». وشــــهــــدت بــيــرو 
والفلبين أكبر نسبتين للانكماش، 
حــــيــــث تـــقـــلـــص الــــنــــاتــــج المـــحـــلـــي 
الإجمالي في كل منهما بنسبة ١٠ 
في المائة تقريباً، بينما تم تسجيل 
نمو في أربع دول فقط - بروناي 

والصين وتايوان وفيتنام.
ويجب أن تسجل اقتصادات 
المـــجـــمـــوعـــة - الـــتـــي تــمــثــل نــصــف 
تجارة البضائع العالمية وتشمل 
الـــــصـــــين والــــــيــــــابــــــان والــــــولايــــــات 
المــتــحــدة صــاحــبــات أكــبــر نــواتــج 
محلية إجمالية في العالم - نمواً 
بمعدل إجمالي يبلغ ٦٫٣ في المائة 
هـــــذا الــــعــــام «مـــــع إطــــــلاق الــعــنــان 

للطلب المكبوت».
ومــــــع ذلـــــــك، حـــــــذرت «أبــــيــــك» 

مــــن أن «الـــتـــعـــافـــي ســـيـــكـــون غــيــر 
منتظم»، ويرجع ذلك جزئياً إلى 
«عودة ظهور العدوى» في بعض 
الأماكن. وتمت إعادة فرض بعض 
القيود في دول في «أبــيــك»، مثل 
مــالــيــزيــا وســنــغــافــورة وتــايــلانــد 
بـــســـبـــب ارتــــــفــــــاع أعــــــــــداد حـــــالات 

الإصابة بفيروس كورونا.
وفــــــــي ســـــيـــــاق مــــــــــــــوازٍ، تــــرى 
المــحــلــلــة الأمــيــركــيــة كــــلارا فــيــريــرا 
ماركيز، في تقرير نشرته وكالة 
«بـــلـــومـــبـــرغ»، أنــــه يــجــب أن تُـــدق 
أجـــراس الإنـــذار فــي جميع أنحاء 
جنوب شرقي آسيا. ويعد الوضع 
سيئاً بما فيه الكفاية في تايلاند 
ومـــالـــيـــزيـــا، وحـــتـــى بـــدرجـــة أكــثــر 
تواضعاً في فيتنام، حيث سجلت 

جميع تلك الــدول أعــداداً قياسية 
لحالات الإصابات اليومية، أسوأ 
بكثير مما كان الوضع عليه خلال 

الموجات السابقة.
وتـــتـــجـــه إنـــدونـــيـــســـيـــا نــحــو 
تسجيل ٦٠٠٠ حالة إصابة جديدة 
يومياً، كما أعلنت الفلبين، السبت 
المــاضــي، تسجيل أكــثــر مــن ٦٨٠٠ 
إصـــابـــة. وتـــقـــول مــاركــيــز إنـــه من 
السابق لأوانــه معرفة ما إذا كان 
ذلــك مــجــرد ومــيــض ضمن اتجاه 
حديث نحو الهبوط، أم أنه شيء 
أكثر خطورة. ولكن يجب أن يكون 
مــصــدر الــقــلــق الأكـــبـــر حــالــيــاً هو 
الدول الأكثر فقراً في المنطقة التي 
نجت – حتى الآن - من أن تشهد 

السيناريو الأسوأ.

وشهدت كمبوديا، في الشهر 
الماضي، ارتفاعاً حاداً للغاية في 
تــســجــيــل الإصـــــابـــــات، لـــدرجـــة أن 
زعــيــم الــبــلاد، هـــون ســـين، قـــال إن 
بــلاده «على شفا المــوت». وذكرت 
«بـــلـــومـــبـــرغ» أن حــــدة الإصـــابـــات 
الجديدة هناك قد تراجعت، ولكن 
العدد الإجمالي الحالي للحالات 
يــزيــد عــلــى ٢٤ ألـــف حـــالـــة، وذلـــك 
عُــشــر هذه  بالمقارنة مــع تسجيل 
النسبة في مطلع أبريل (نيسان) 

الماضي.
وكـــــــان مـــجـــمـــوع الإصـــــابـــــات 
لـــدى لاوس أقـــل مــن ٥٠ حــالــة في 
مطلع شهر أبريل الماضي، إلا أن 
الأرقام الرسمية وصلت حالياً إلى 
أمــا في ميانمار،  أكثر من ١٧٠٠. 

فمن الصعب مجرد معرفة حجم 
انــــتــــشــــار المـــــــــرض هـــــنـــــاك، وذلـــــك 
لأن إجـــــــراء اخــــتــــبــــارات الإصـــابـــة 
«كورونا» يكاد يكون قد توقف  بـ
بــعــد وقـــــوع الانــــقــــلاب الــعــســكــري 
هناك في فبراير (شباط) الماضي.
ويــــــأتــــــي كــــــل ذلـــــــك فــــــي وقــــت 
تضعف فيه الاقتصادات ويتأثر 
فــيــه دخــــل الأســـــر بــســبــب تــبــعــات 
القيود المفروضة منذ أكثر من عام 
لمكافحة تفشي فيروس كورونا. 
كـــمـــا أن هــــنــــاك عـــــــدداً قـــلـــيـــلاً مــن 
الحكومات الحريصة على تكرار 
إجراءات الإغلاق التي تم فرضها 

في عام ٢٠٢٠.
وتُــــــــــعــــــــــد حــــــــمــــــــلات إعـــــــطـــــــاء 
الــلــقــاحــات بطيئة والـــحـــدود بين 

الدول قابلة للاختراق، بالإضافة 
إلـــــى ظـــهـــور حــــــالات بــالــفــعــل فــي 
الصين. وفي الوقت نفسه، هناك 
أماكن أكثر ثراء، مثل سنغافورة 
وتايوان، كان يُنظر إليها بوصفها 
ملاذات آمنة، بسبب نجاحها في 
السيطرة على تفشي الفيروس، 
وهي تصارع حالياً في ظل تفشي 
المرض وفرض قيود أكثر صرامة، 

بحسب ماركيز.
أما اليابان، فهي تمثل حالة 
من الفوضى الكاملة، في ظل ظهور 
موجة جديدة من الإصابات، وهي 
واحدة من الدول ذات أقل معدلات 
الــدول الغنية، ومن  التطعيم بين 
المــقــرر أن تستضيف قريباً دورة 
الألـــعـــاب الأولمــبــيــة الــتــي يــعــارض 

المــائــة  أكــثــر مــن ٨٠ فــي  تنظيمها 
من السكان.

وتـــقـــول مـــاركـــيـــز إن آســـيـــا لا 
تعد وحدها، حيث تكافح حالياً 
أمــيــركــا الجنوبية  الــســلــطــات فــي 
أيــــضــــاً بـــســـبـــب ظــــهــــور مــــوجــــات 
جـــديـــدة مـــن الإصــــابــــات وســلالــة 
جــــديــــدة مــقــلــقــة مــــن الــــفــــيــــروس، 
الـــبـــرازيـــل  ظـــهـــرت لأول مـــــرة فــــي 
الـــتـــي تــــرك رئــيــســهــا - الـــــذي كــان 
دائــــــمــــــاً مــــــا يـــســـتـــهـــين بـــخـــطـــورة 
المــرض - المستشفيات تكافح من 
أجـــل إنــقــاذ المــصــابــين. ولــكــن هــذا 
يعد مثالاً صارخاً - وليس الأول 
خــلال تفشي هــذا الــوبــاء - بشأن 
كيفية استمرارنا في تكرار نفس 

الأخطاء.

«المركزي» البحريني لتأجيل 
القروض المستحقة حتى نهاية العام

المنامة: «الشرق الأوسط»

تماشيا مع توجيهات لعاهل 
الــبــحــريــن المـــلـــك حــمــد بـــن عيسى 
آل خليفة لدعم الجهود الوطنية 
والــــتــــكــــاتــــف لـــتـــخـــطـــي تــــداعــــيــــات 
الجائحة، أصدر مصرف البحرين 
المركزي أمــس تعميما إلــى جميع 
بنوك التجزئة وشركات التمويل 
لـــتـــوفـــيـــر خــــيــــار تـــأجـــيـــل أقـــســـاط 
الـــقـــروض المــســتــحــقــة لــكــل الأفــــراد 
والشركات وذلــك لمــدة ستة أشهر 
إضــــافــــيــــة تـــنـــتـــهـــي فـــــي ديــســمــبــر 

(كانون الأول) من عام ٢٠٢١.
ووفق التعميم، تقرر أن يكون 
تأجيل أقساط القروض المستحقة 
مــــن دون احـــتـــســـاب رســــــوم عــلــى 
التأجيل أو زيادة في مبلغ القسط 
أو زيـــــــادة فــــي ســـعـــر الــــفــــائــــدة أو 
الربح، على أن يتم احتساب أسعار 
المــقــررة من قبل المصارف  الفائدة 
عــلــى هــــذه الــــقــــروض خــــلال فــتــرة 

التأجيل.
وقـــــــال بــــيــــان صــــــدر أمــــــس إن 

القرار يأتي في سياق دعم قرارات 
يرأسها  الــتــي  التنسيقية  اللجنة 
الأمــيــر سلمان بــن حمد آل خليفة 
ولي العهد رئيس مجلس الــوزراء 
وفــقــاً لــتــوصــيــات الــفــريــق الوطني 

للتصدي لفيروس كورونا.
مـــــن جــــانــــبــــه، أوضــــــــح رشـــيـــد 
المــــــعــــــراج، مـــحـــافـــظ المـــــصـــــرف، أن 
الـــتـــرتـــيـــبـــات قــــد تـــمـــت بـــالـــتـــشـــاور 
والــتــنــســيــق مـــع الــقــطــاع المــصــرفــي 
لـــلـــمـــســـاهـــمـــة فـــــي دعـــــــم الأنـــشـــطـــة 
الاقتصادية المختلفة إثر استمرار 
تــــــداعــــــيــــــات جـــــائـــــحـــــة الـــــفـــــيـــــروس 
الـــوبـــائـــي، مــشــيــرا إلــــى أن تــعــاون 
القطاع المصرفي مع العملاء أفراداً 
وشركات، بتأجيل أقساط القروض 

في الفترة الماضية.
وقـــال المــعــراج «ســاهــم تــعــاون 
القطاع المصرفي والمالي مع العملاء 
بشكل كبير في التخفيف من الآثار 
الاقتصادية في استقرار المعاملات 
المــــالــــيــــة والــــتــــجــــاريــــة والأنــــشــــطــــة 
الاقتصادية المختلفة وحافظ على 

مسار نموها المستدام».

الشيخ عبد الله السبيعي



جدة: د. عبد الحفيظ
يحيى خوجة*

الفطر العفني أو الفطر الأسود 

يتواجد بشكل طبيعي في كل مكان 

مــــن الــــعــــالــــم، لا ســـيـــمـــا فــــي الـــتـــربـــة 

وبــــالاقــــتــــران مــــع المـــــــواد الــعــضــويــة 

المتحللة، مثل الأوراق وأكوام السماد 

ا 
ً
وروث الحيوانات. وهو أكثر شيوع

فـــي الــتــربــة مــنــهــا فـــي الـــهـــواء، وفــي 

الصيف والخريف منها في الشتاء 

أو الربيع.

جراثيم فطرية
ويــتــلامــس الـــنـــاس مـــع جــراثــيــم 

فــــطــــريــــة مـــجـــهـــريـــة كـــــل يـــــــــوم، ومــــن 

ا. 
ً

المستحيل تجنب ملامستها تمام

إلا أن هــذه الــفــطــريــات ليست ضــارة 

لمــعــظــم الـــنـــاس، ومـــع ذلــــك، يــمــكــن أن 

تهدد حياة المصابين بضعف شديد 

في المناعة كمرضى السكري ومرضى 

السرطان أو المصابين بفيروس نقص 

المناعة المكتسبة «الإيـــدز»، أو الذين 

يتناولون أدوية تقلل من قدرة الجسم 

على محاربة الجراثيم والأمراض.

والأكـــــــثـــــــر إصــــــابــــــة مــــــن جــســم 

الإنـــــــســـــــان هــــــي الـــــجـــــيـــــوب الأنـــفـــيـــة 

والــرئــتــان بعد استنشاق الجراثيم 

الفطرية من الهواء. ويمكن أن يصاب 

الجلد بعد جرح أو حرق أو أي نوع 

آخر من إصابات الجلد.

ووفقاً لقسم الأمــراض المنقولة 

الــتــي تنقلها  بـــالـــغـــذاء، والأمــــــراض 

المــــــيــــــاه، والأمـــــــــــــراض الـــبـــيـــئـــيـــة فــي 

مــراكــز مكافحة الأمــــراض والــوقــايــة 

 CDC Division الأمـــيـــركـــيـــة  مــنــهــا 

 of Foodborne، Waterborne، and

 ،(Environmental Diseases (DFWED

فإن هناك أنواعا متعددة من الفطر 

الأســــود الــتــي تسبب هـــذا الالــتــهــاب 

تـــــســـــمـــــى مــــيــــوكــــورمــــايــــســــيــــتــــيــــس 

(mucormycetes)، وتنتمي إلى الرتبة 

 (Mucorales) العلمية ميوكوراليس

أهمها: رايزوبسRhizopus، ميوكور 

.Absidia وأبسيديا ،Mucor

فطريات الغشاء المخاطي
الـــــــــــــــــــــعـــــــــــــــــــــدوى الـــــــــفـــــــــطـــــــــريـــــــــة 

ولكنها  خــطــيــرة   (Mucormycosis)

نــادرة، تسببها مجموعة من العفن 

تــســمــى الــفــطــريــات المــخــاطــيــة الــتــي 

تعيش عــادة في كل بيئة. يؤثر داء 

الفطريات المخاطية بشكل رئيسي 

الــذيــن يعانون من  على الأشــخــاص 

مشاكل صحية، وفقاً لمراكز مكافحة 

الأمراض والوقاية منها.

ومـــــن الـــصـــعـــب تـــحـــديـــد الـــعـــدد 

الدقيق للحالات نظرًا لعدم وجود 

مراقبة وطنية في الولايات المتحدة. 

وقد وجدت المراقبة المستقبلية بين 

لــلــزراعــة أجــريــت في  ١٦٨٠٨ متلقين 

الــفــتــرة ٢٠٠١ -  ٢٣ مــؤســســة خــــلال 

المــخــاطــي كان  الــغــشــاء  ٢٠٠٦ أن داء 

ثــالــث أكــثــر أنـــواع الــعــدوى الفطرية 

ـــا فــــي مــتــلــقــي زرع 
ً
الـــغـــازيـــة شـــيـــوع

الــــخــــلايــــا الـــجـــذعـــيـــة ويـــمـــثـــل ٨ فــي 

المــــائــــة مــــن جــمــيــع حــــــالات الـــعـــدوى 

الــغــازيــة. ومــن بــين متلقي  الفطرية 

زراعــة الأعضاء الصلبة، كان الفطر 

 عن ٢ في المائة من 
ً
المخاطي مسؤولا

جميع الإصابات الفطرية الغازية.

وتـــــشـــــيـــــر كـــــــافـــــــة الـــــــــدراســـــــــات 

المنشورة في مجلة الأمراض المعدية 

الإكلينيكية (Clin Infect Dis) أن داء 

ا ما يكون 
ً
الفطريات المخاطية غالب

عــــــدوى تـــهـــدد الـــحـــيـــاة، وأن مــعــدل 

الوفيات الإجمالي لجميع الأسباب 

يبلغ ٥٤ في المائة مع تفاوت معدل 

ا على حالة المريض 
ً

الوفيات اعتماد

الأساسية، ونوع الفطريات، وموقع 

الجسم المصاب (على سبيل المثال، 

كــــان مـــعـــدل الـــوفـــيـــات ٤٦ فـــي المــائــة 

بـــين الأشـــخـــاص المــصــابــين بــعــدوى 

الـــجـــيـــوب الأنـــفـــيـــة، و٧٦ فــــي المـــائـــة 

للعدوى الرئوية، و٩٦ في المائة لداء 

الغشاء المخاطي المنتشر).

أعراض داء الفطريات
الــغــشــاء  أعــــــــراض داء  تــعــتــمــد 

المخاطي الفطري على نــوع المــرض 

ومــكــان نمو الفطريات فــي الجسم، 

كالتالي:

>  داء الغشاء المخاطي الأنفي 

الدماغي (Rhinocerebral): يصيب 

الجيوب الأنفية ويمكن أن ينتشر 

ا لدى 
ً
إلى الدماغ. وهو الأكثر شيوع

الأشــخــاص المصابين بــداء السكري 

غـــيـــر المـــنـــضـــبـــط والـــــذيـــــن خــضــعــوا 

لــعــمــلــيــة زرع كــلــى. وأهــــم أعـــراضـــه: 

تورم الوجه من جانب واحد - صداع 

- احتقان الأنــف أو الجيوب الأنفية 

- آفــات ســـوداء على جسر الأنــف أو 

الــجــزء الــعــلــوي مــن الــفــم ســرعــان ما 

تصبح أكثر شدة – حمى.

> داء الغشاء المخاطي الرئوي 

الأكـــثـــر  الــــنــــوع  هــــو   :(Pulmonary)

ــا لـــدى الأشــخــاص المصابين 
ً
شــيــوع

بالسرطان والذين خضعوا لعملية 

زرع أعضاء أو زرع خلايا جذعية. 

وأهــم أعــراضــه: حمى – سعال - ألم 

بالصدر - ضيق في التنفس.

> داء الغشاء المخاطي المعدي 

الأكــثــر   :(Gastrointestinal) المــعــوي 

ــا بـــين الأطـــفـــال الــصــغــار عن 
ً
شــيــوع

 الأطــفــال الخدج 
ً
البالغين، وخــاصــة

ومــنــخــفــضــي الــــــــوزن عـــنـــد الــــــولادة 

الذين تقل أعمارهم عن شهر واحد، 

والذين خضعوا للمضادات الحيوية 

أو الجراحة أو الأدوية التي تقلل من 

قدرة الجسم على محاربة الجراثيم 

والمــرض. وأهــم أعراضه: وجع بطن 

- استفراغ وغثيان - نزيف الجهاز 

الهضمي.

>  داء الغشاء المخاطي المنتشر 

عــنــدمــا  يـــحـــدث   :(Disseminated)

تــنــتــشــر الـــعـــدوى عــبــر مـــجـــرى الـــدم 

لــتــؤثــر عــلــى جـــزء آخـــر مـــن الــجــســم. 

 الدماغ فتحدث تغيرات في 
ً
خاصة

الحالة العقلية أو غيبوبة. وقد تؤثر 

ا على الطحال والقلب والجلد.
ً

أيض

الــــــجــــــلــــــدي  الـــــــفـــــــطـــــــر  داء   <

ــا بين 
ً
(Cutaneous): الأكـــثـــر شــيــوع

الأشــــخــــاص الــــذيــــن لا يـــعـــانـــون مــن 

ضعف في جهاز المناعة. يحدث بعد 

دخــول الفطريات من خــلال شق في 

الجلد، بعد الجراحة، أو الحرق، أو 

أي نوع آخر من الإصابات الجلدية. 

وأهــم أعــراضــه: ألــم - دفء - احمرار 

مفرط - تورم حول الجرح - بثور أو 

قرح وقد تتحول المنطقة المصابة إلى 

اللون الأسود.

وقوع الإصابات

الإصـــــابـــــة بـــــــداء الـــغـــشـــاء المـــخـــاطـــي 

الفطري؟ رغم انتشار الفطر الأسود 

المــــســــبــــب لــــــــداء الــــغــــشــــاء المـــخـــاطـــي 

حولنا، إلا أنه مرض نادر الحدوث. 

ولكن، هناك مجموعات معينة من 

الأشـــخـــاص يــعــتــبــرون أكــثــر عرضة 

للإصابة بهذا المرض، وهم:

 مع 
ً
-  مرضى السكري، وخاصة

الحماض الكيتوني السكري.

-  مرضى السرطان.

-  بــعــد زراعــــة الأعـــضـــاء، وزرع 

الخلايا الجذعية.

الــــعــــدلات  -  المــــصــــابــــون بـــقـــلـــة 

(neutropenia) وهــو انخفاض عدد 

خلايا الدم البيضاء.

اســـــــــــــتـــــــــــــخـــــــــــــدام  عـــــــــــــنـــــــــــــد    -

الــكــورتــيــكــوســتــيــرويــد عـــلـــى المــــدى 

الطويل.

-  عــنــد تــعــاطــي المــــخــــدرات عن 

طريق الحقن.

-  وجـــــود الــكــثــيــر مـــن الــحــديــد 

فــي الجسم أو داء ترسب الأصبغة 

.(hemochromatosis) الدموية

-  إصابة الجلد بسبب الجراحة 

أو الحروق أو الجروح.

 - الــخــداج مــن حديثي الـــولادة 

وانخفاض الوزن عند الولادة (لداء 

الغشاء المخاطي المعدي المعوي).

> حــــــــدوث الإصـــــــابـــــــات. كــيــف 

يـــصـــاب شـــخـــص بــــــداء الـــفـــطـــريـــات؟ 

تشير تقارير مركز مكافحة الأمراض 

والوقاية منها (CDC) أن داء الغشاء 

المخاطي، لحسن الحظ، غير معد ولا 

يمكن أن ينتشر بين الناس أو بين 

الناس والحيوانات. وتتم الإصابة 

بـــداء الــفــطــريــات مــن خـــلال ملامسة 

الجراثيم الفطرية في البيئة.

عــلــى ســبــيــل المــــثــــال، يــمــكــن أن 

تـــحـــدث عــــــدوى الــــرئــــة أو الــجــيــوب 

الأنــفــيــة بــعــد اســتــنــشــاق الــجــراثــيــم 

من الهواء، ويمكن أن تحدث عدوى 

الجلد بعد دخــول الفطريات الجلد 

من خلال خدش أو حرق أو أي نوع 

آخر من إصابات الجلد.

تقليل المخاطر

> كيف نقلل مخاطر الإصابة 

بداء الفطريات؟ من الصعب تجنب 

استنشاق الجراثيم الفطرية المسببة 

لداء الغشاء المخاطي فهي منتشرة 

في جميع أنحاء البيئة، ولا يوجد 

لــــقــــاح لـــلـــوقـــايـــة مــــن فـــطـــر الـــغـــشـــاء 

المخاطي. ولكن بالنسبة للأشخاص 

الذين يعانون من ضعف في جهاز 

المناعة، قد تكون هناك بعض الطرق 

لــتــقــلــيــل فــــرص إصــابــتــهــم بــالــفــطــر 

المخاطي.

وأهــــــــم الـــــطـــــرق وفــــقــــاً لــلــمــركــز 

الوطني للأمراض المعدية الناشئة 

 National المـــــصـــــدر  والــــحــــيــــوانــــيــــة 

 Center for Emerging and Zoonotic

(Infectious Diseases (NCEZID

> حــمــايــة الــنــفــس مـــن الــبــيــئــة، 

إذ مـــن المــهــم أن نــعــرف أنـــه رغـــم أن 

هذه الإجــراءات موصى بها، إلا أنه 

لــم يــتــم إثــبــات أنــهــا تمنع الإصــابــة 

بالفطريات المخاطية، وهي:

-  تــجــنــب المــنــاطــق الــتــي بها 

الـــكـــثـــيـــر مــــن الـــغـــبـــار مـــثـــل مـــواقـــع 

البناء أو الحفر. إذا لم تتمكن من 

تجنب هـــذه المــنــاطــق، فــارتــد أحــد 

أقنعة الوجه (N٩٥) أثناء وجودك 

هناك.

-  تـــجـــنـــب الاتـــــصـــــال المـــبـــاشـــر 

بــــالمــــبــــانــــي المـــــتـــــضـــــررة مــــــن المــــيــــاه 

ومــيــاه الفيضانات بعد الأعاصير 

والكوارث الطبيعية.

الــــتــــي  الأنـــــشـــــطـــــة  تــــجــــنــــب    -

تـــنـــطـــوي عـــلـــى مـــلامـــســـة مــبــاشــرة 

العمل في  الــغــبــار، مثل  أو  للتربة 

الفناء أو البستنة. إذا لم يكن ذلك 

ا:
ً
ممكن

 -  ارتد أحذية وسراويل طويلة 

ا بأكمام طويلة عند القيام 
ً

وقميص

بأنشطة خارجية مثل البستنة أو 

العمل فــي الفناء أو زيـــارة المناطق 

المشجرة.

 -  ارتد القفازات عند التعامل 

مــع مـــواد مثل التربة أو الطحالب 

الـــــــســـــــمـــــــاد  أو 

الطبيعي.

ا 
ً

-  نظف إصــابــات الجلد جيد

بــــالمــــاء والــــصــــابــــون لــتــقــلــيــل فـــرص 

كــــنــــت قــد   إذا 
ً
الإصـــــــابـــــــة، خــــــاصــــــة

تعرضت للأتربة والغبار.

> مـــــضـــــادات الــــفــــطــــريــــات، قــد 

يصفها الطبيب للشخص المعرض 

لــخــطــر الإصـــابـــة بــالــفــطــر المــخــاطــي 

(على سبيل المثال، بعد إجراء عملية 

زرع عضو أو زرع خلايا جذعية)، 

لمــنــع الإصــابــة بــالــفــطــريــات وعـــدوى 

العفن الأخرى.

التشخيص والعلاج

التاريخ  داء الغشاء المخاطي بأخذ 

المــــرضــــي، الأعــــــــراض، الــفــحــوصــات 

الــبــدنــيــة، والاخــــتــــبــــارات المــعــمــلــيــة. 

وعند الاشتباه في الإصابة بالفطر 

المــخــاطــي فـــي الــرئــتــين أو الــجــيــوب 

الأنفية، يتم أخذ عينة من السوائل 

مــــن الـــجـــهـــاز الــتــنــفــســي لــفــحــصــهــا 

بالمختبر. 

وقـــــــد يــــتــــم إجــــــــــراء خـــــزعـــــة مــن 

الأنــســجــة المــصــابــة لفحصها تحت 

المــجــهــر أو فـــي مـــزرعـــة فـــطـــريـــة. قد 

ا إلى التصوير 
ً

يحتاج المريض أيض

بــــالأشــــعــــة المـــقـــطـــعـــيـــة لـــلـــرئـــتـــين أو 

الجيوب الأنفية أو أجزاء أخرى من 

ا على مكان الإصابة 
ً

الجسم، اعتماد

المشتبه بها.

الــعــلاج. يعتبر داء فطريات   <

الــغــشــاء المــخــاطــي عــــدوى خــطــيــرة، 

وتحتاج إلى علاج مكثف كالتالي:

المـــــضـــــادة  بـــــــالأدويـــــــة  أولا:   <

لــلــفــطــريــات الـــتـــي تـــصـــرف بــوصــفــة 

طبية، ومن أهمها:

 -  أدوية تعطى عن طريق الوريد: 

 ،(amphotericin B) بــــــــ أمفوتريسين 

 ،(posaconazole) بـــوســـأكـــونـــازول 

.(isavuconazole) أيسافوكونازول

 -  أدويـــــــة تــعــطــى عــــن طــريــق 

الــــــفــــــم: بــــــوســــــاكــــــونــــــازول، 

إيـــــــــزافـــــــــوكـــــــــونـــــــــازول، 

فـــــــــــلـــــــــــوكـــــــــــونـــــــــــازول 

 ، (fluconazole )

فـــــوريـــــكـــــونـــــازول 

 ،(voriconazole)

إكــــيــــنــــوكــــانــــديــــن 

(echinocandins)

> ثـــانـــيـــا: فــي 

كــثــيــر مـــن الأحـــيـــان، 

عــــــــــــلاج داء  يـــــتـــــطـــــلـــــب 

الــغــشــاء المــخــاطــي إجـــراء 

عــمــلــيــة جـــراحـــيـــة لــقــطــع 

الأنـــــــســـــــجـــــــة المـــــصـــــابـــــة 

واســتــئــصــالــهــا، وذلـــك 

تــــعــــمــــل  عـــــــنـــــــدمـــــــا لا 

مضادات الفطريات.

* استشاري
 طب 
المجتمع

١٦
ASHARQ AL-AWSAT

Issue العدد ١٥٥٢٢ - Friday الجمعة ٢٠٢١/٥/٢٨ صحتك
H E A L T H

ASHARQ AL - AWSAT

> إن العلاقة تكمن في نقص المناعة، فالأشخاص 

الـــذيـــن يــعــانــون مـــن نــقــص المــنــاعــة هـــم أكــثــر عــرضــة 

لــلــعــدوى - بــمــا فــي ذلـــك مــرضــى كــوفــيــد - ١٩ مثلهم 

مثل مرضى السكري والأشــخــاص الذين يتناولون 

الــســتــيــرويــدات وأولـــئـــك الــذيــن يــعــانــون مــن أمـــراض 

مــصــاحــبــة أخــــرى مــثــل الــســرطــان أو زرع الأعـــضـــاء. 

مرضى «كوفيد» معرضون للإصابة بشكل خاص لأن 

الفيروس لا يؤثر فقط على جهاز المناعة لديهم - بل 

ا أن تثبط استجابتهم 
ً

يمكن للأدوية العلاجية أيض

المناعية. وعليه فإن مرضى كوفيد - ١٩ وخصوصا 

الذين يعانون من داء السكري غير المنتظم يواجهون 

ا بفشل المــعــركــة ضــد الــهــجــمــات التي 
ً

خــطــرًا مــتــجــدد

تشنها كائنات حية مثل الفطريات المخاطية.

إضــــافــــة إلـــــى ذلــــــك، فـــــإن مـــرضـــى كـــوفـــيـــد الـــذيـــن 

يخضعون للعلاج بالأكسجين فــي وحـــدات العناية 

المركزة قد يكون لديهم أجهزة ترطيب في الجناح - 

مما قد يزيد من تعرضهم للرطوبة، ويجعلهم أكثر 

عرضة للعدوى الفطرية التي تصنف من الأمــراض 

الانتهازية التي تنتهز الفرصة وتغزو الجسم. وجسم 

مريض كوفيد به ثغرات لدخول وهجوم الفطريات 

الـــســـوداء بــســبــب الــســكــريــات (مــســتــويــات عــالــيــة من 

الـــغـــلـــوكـــوز)، بــســبــب المــــضــــادات الــحــيــويــة - بسبب 

اســتــخــدام مركبات الستيرويد كــعــلاج لإنــقــاذ حياة 

مرضى كوفيد ١٩، لكنها تقلل في نفس الوقت من 

المناعة وترفع مستويات السكر في الدم لدى مرضى 

السكري فتحدث حالات الإصابة بالفطر العفني.

ـــا لــبــوابــة الــصــحــة الــوطــنــيــة الــرســمــيــة في 
ً
ووفـــق

الهند (الــدولــة الــتــي تــواجــه طــفــرة هائلة مــن حــالات 

الإصابة بداء الفطريات بين مرضى كوفيد - ١٩ الذين 

تعافوا من المــرض)، فإن هناك زيــادة كبيرة في عدد 

حــالات الإصابة بالفطريات المخاطية في الهند بين 

الأشخاص المصابين بكوفيد ـ١٩ مقارنة بالوضع قبل 

كورونا.

وقــــــد يــــعــــزى ذلــــــك لــطــبــيــعــة الـــبـــلـــد ذي المـــنـــاخ 

الــهــواء الرديئة والغبار المفرط  الاســتــوائــي ونوعية 

في معظم المدن الذي تتفاقم فيه الفطريات ومنها وباء 

الفطريات السوداء، وانتشار مرض السكري بنسبة 

تــصــل إلـــى ١٢ فــي المــائــة - ١٨ فــي المــائــة مــن السكان 

 في المناطق الحضرية، وارتفاع سكر 
ً
البالغين، خاصة

الـــدم الــكــامــن وغــيــر المكتشف، أضــف إلــى ذلــك بعض 

التقاليد الموروثة بالتبرك بروث الأبقار الذي يعتبر 

مصدرا غنيا بالفطريات.

الهند ليست الدولة الوحيدة التي تواجه الأزمة، 

فهناك ورقة بحثية نشرت في أبريل (نيسان) ٢٠٢١ من 

قبل المركز الوطني لمعلومات التكنولوجيا الحيوية 

(NCBI) فــي الــولايــات المــتــحــدة، تفيد أن الهند تمثل 

٧١ في المائة من إجمالي حالات الإبلاغ عن الفطريات 

السوداء من جميع أنحاء العالم، في مارس (آذار) ٢٠٢١.

باكستان وروسيا  الهند، تشهد  وإلــى جانب 

ـــا زيــــــادة فـــي إصــــابــــات الـــفـــطـــريـــات الــــســــوداء. 
ً

أيـــض

وقـــد أكـــدت تــقــاريــر روســيــا عــن وجـــود فــطــر أســود 

بـــين مـــرضـــى كــوفــيــد 

الأســـبـــوع  فــــي   ١٩  -

المـــــــــــــــاضـــــــــــــــي، رغـــــــــم 

اســـتـــبـــعـــاد احـــتـــمـــال 

انـــــــتـــــــشـــــــارهـــــــا مـــن 

شــــخــــص لآخــــــر. 

أن  وزعـــــــــــــمـــــــــــــت 

ـــــــوضـــــــع تـــحـــت  ال

السيطرة.

وأخــــــــــيــــــــــرا، فـــــإن 

أن  يـــــعـــــنـــــي  لا  هــــــــــــذا 

كـــــــل مــــــريــــــض كـــوفـــيـــد 

ســــيــــصــــاب بــــالــــعــــدوى 

بــــــداء الـــفـــطـــريـــات، فــهــو 

غــيــر شــائــع بين 

غــيــر المــصــابــين 

بالسكري.

ما الرابط بين داء الغشاء المخاطي الفطري و«كوفيد ـ ١٩»؟

نقص المناعة السبب الرئيسي لحدوث «داء الغشاء المخاطي» 

«كوفيد ـ ١٩»  «الفطر الأسود»... إصابات متزايدة بين المصابين بـ

انتشار الفطر الاسود عبر الجلد

هل سن اليأس لدى الرجال حقيقي؟

ماساشوستس  كــمــبردج (ولايـــة   
الاميركية): د. هوارد ليواين*

ذات يوم، ربما في الخمسينيات 

مـــن الــعــمــر أو بـــدايـــة الــســتــيــنــيــات، 

لعلك تنظر إلى المــرآة وتتساءل في 

نفسك: «من أين أتت هذه الترهلات 

في جسمي؟ لماذا أصبحت عضلات 

صـــدري مرتخية عــلــى هـــذا النحو؟ 

تــراجــع اهــتــمــامــي بممارسة  ولمــــاذا 

الجنس؟ متى حدث كل ذلك؟».

«يأس» الرجال
وربما تبدأ حينها في التساؤل: 

«هــــل أعـــانـــي مـــن «ســــن الـــيـــأس لــدى 

الذكور» «male menopause»؟

مثل النساء، يتراجع مستوى 

هـــرمـــون الــجــنــس لــــدى الــــرجــــال مع 

تـــقـــدمـــهـــم فــــي الــــعــــمــــر، لـــكـــن وتـــيـــرة 

الــرجــال تأتي  لــدى  هــذه التغييرات 

الــنــســاء، تظل  لــلــغــايــة. فــي  مختلفة 

مــســتــويــات الأســـتـــروجـــين، هــرمــون 

الجنس الأنثوي الأساسي، مرتفعة 

على امتداد عقود كثيرة. وبعد ذلك، 

في سن الـــ٥٠ تقريباً، تنخفض هذه 

المستويات بشدة في غضون خمس 

سنوات تقريباً. وتتسبب مستويات 

الأستروجين الأدنــى في التغييرات 

الــتــي يسببها  الجسدية والنفسية 

ما يعرف بسن اليأس، بما في ذلك 

انــقــطــاع فـــتـــرات الــحــيــض. وعــنــدمــا 

تدخل امرأة ما في سن اليأس، يكون 

من السهل عليها معرفة ذلك.

في المقابل، نجد أنه فيما يخص 

الغالبية الكاسحة من الرجال، يأتي 

التغيير أكثر تدريجاً بكثير، ذلك أن 

مستويات هرمون الجنس الرئيسي 

لدى الرجال، التستوستيرون، تبدأ 

فــــي الـــتـــراجـــع مـــنـــذ عـــمـــر مــبــكــر فــي 

 عــن الانخفاض 
ً
الــــ٣٠. وبـــدلا عامهم 

بـــشـــدة فـــي غـــضـــون بــضــع ســـنـــوات، 

تقل معدلات التستوستيرون ببطء 

(حـــوالـــي ١ فــي المـــائـــة) كــل عـــام على 

امتداد السنوات المتبقية من العمر. 

ويتسم هذا التغيير بكونه تدريجيا 

للغاية لدرجة أن الكثير من الرجال 

لا يلحظون تأثيره على مدار عقود 

عدة.

وعــــلــــيــــه، يـــبـــقـــى الــــــســــــؤال: هــل 

المــســتــويــات المــنــخــفــضــة بــاســتــمــرار 

لــلــتــســتــوســتــيــرون تــســبــب أعـــراضـــاً 

في الرجال على النحو الذي يسببه 

تــراجــع مــســتــوى الأســتــروجــين لــدى 

النساء؟ مــا مــن شــك فــي أن تناقص 

معدلات التستوستيرون قادر على 

تــرك هــذا الــتــأثــيــر، لكن مــن الصعب 

الجزم بذلك.

الأعراض والعلاج
ثـــــمـــــة مـــــــواقـــــــف يــــمــــكــــن لــــرجــــل 

الــتــعــرض لهبوط مفاجئ في  فيها 

مستويات التستوستيرون بسبب 

إصـــابـــة مـــا أو مــــرض أو الــخــضــوع 

لـــعـــلاج كــيــمــيــائــي أو إشـــعـــاعـــي، أو 

تـــــنـــــاول عـــقـــاقـــيـــر مـــعـــيـــنـــة. ويــمــكــن 

لمستويات التستوستيرون شديدة 

الانخفاض على نحو مفرط التسبب 

فــــي فــــقــــدان كــتــلــة الـــعـــضـــلات وقــــوة 

العظام، في الوقت الذي تزداد دهون 

الجسم وتتراجع الطاقة وتقل الرغبة 

في ممارسة الجنس ويعاني الرجال 

من ضعف جنسي. في هذه الحالات، 

يــــمــــكــــن تــــطــــبــــيــــق مــــصــــطــــلــــح «ســـــن 

الــذكــور»، وربما يسهم  لــدى  اليأس 

العلاج باستخدام التستوستيرون 

 testosterone replacement therapy

TRT)) فــي تحسين الأعـــراض. ومع 

ذلك، يبقى من الصعب ربط تراجع 

مــعــدلات التستوستيرون بأعراض 

فــي الــشــخــص الـــعـــادي، بــجــانــب أنــه 

مـــن الــصــعــب تـــوقـــع أي مـــن الـــرجـــال 

الذين يعانون انخفاض مستويات 

التستوستيرون سيستفيدون من 

العلاج بالتستوستيرون.

جدير بالذكر في هذا الصدد أن 

معدلات التستوستيرون تتباين من 

رجل لآخر من نفس العمر، بجانب 

أن الــرجــال يــمــرون بــأعــراض نقص 

الــتــســتــوســتــيــرون عــلــى مــســتــويــات 

مــخــتــلــفــة. فـــي الــــواقــــع، لا تــظــهــر أي 

أعـــــــراض عـــلـــى الــكــثــيــر مــــن الـــرجـــال 

الــــذيــــن يــتــســمــون بــنــقــص مـــعـــدلات 

التستوستيرون لديهم.

بــــأعــــراض يمكن  وإذا شـــعـــرت 

بـــانـــخـــفـــاض  مــــرتــــبــــطــــة  تـــــكـــــون  أن 

التستوستيرون، عليك الحديث إلى 

طــبــيــبــك. وســيــرغــب الــطــبــيــب بــدايــة 

الأمــــر فـــي اســتــكــشــاف مـــا إذا كــانــت 

الأعراض على صلة بأي سبب آخر، 

مثل الإفـــراط في تناول الكحوليات 

أو وجــود مشكلة في الغدة الدرقية 

أو الاكتئاب.

أمــــــــا الـــــخـــــطـــــوة الــــتــــالــــيــــة فــهــي 

أن تــــــقــــــيــــــس مــــــجــــــمــــــل مـــــســـــتـــــوى 

التستوستيرون في الدم. ونظراً لأن 

المستويات تتباين على مدار اليوم، 

ينبغي إجـــراء هــذا القياس صباحاً 

وتكراره مرة واحدة أخرى على الأقل 

لضمان الدقة. وتعتمد معظم المعامل 

معدل من ٣٠٠ إلــى ١٫٠٠٠ نانوغرام 

 nanograms per ديــســيــلــيــتــر  لـــكـــل 

deciliter باعتباره المعدل الطبيعي 

 على 
ً
لمجمل التستوستيرون. وبناء

نتائج الاخــتــبــارات الــتــي ستجريها 

والأعراض التي تمر بها ربما يناقش 

طــبــيــبــك مــســألــة الـــخـــضـــوع لــلــعــلاج 

بالتستوستيرون. ومــع ذلــك، عليك 

أن تــضــع فـــي اعـــتـــبـــارك أن مــســتــوى 

التستوستيرون لديك وكيف تشعر 

ربما لا يكونان على صلة ببعضهما 

البعض.

*رئيس تحرير رسالة هارفارد «مراقبة 
صحة الرجل» - خدمات «تريبيون ميديا»

لعدم توافق نفسية المراهقين مع أجسادهم

اضطراب الهوية الجنسية... مزيج من الخلل الهرموني والنفسي والجيني
القاهرة: د. هاني رمزي عوض*

أشارت دراسة أميركية حديثة 

عــــن احــتــمــالــيــة أن تـــكـــون الأعــــــداد 

الحقيقية للمراهقين الذين يعانون 

مــــن اضـــــطـــــراب الـــهـــويـــة الــجــنــســيــة 

gender identity disorder أكبر بكثير 

من المتوقع.

توافق النفس والجسد
ومعنى هــذا المصطلح يشرح 

الإشكالية الــتــي تــواجــه المــراهــق أو 

المراهقة، حيث يتحول جسم الطفل 

أو الـــطـــفـــلـــة بـــعـــد ظــــهــــور عـــلامـــات 

الــبــلــوغ، إلـــى جــنــس مــعــين ظاهريا 

وجــســديــا، بينما ينتمي صاحبه 

إلـــــــى جــــنــــس آخـــــــر نـــفـــســـيـــا. وهــــي 

مشكلة بالغة التعقيد خــاصــة في 

المجتمعات المحافظة، وتصاحبها 

دائما ضغوط نفسية مدمرة لعدم 

تـــــوافـــــق المــــــراهــــــق مـــــع جــــســــده ولا 

الــذي ينتمي إليه بحسب  المجتمع 

الشكل الخارجي.

الدراسة قام بها باحثون من 

مستشفى الأطفال في بيتسبرغ في 

الولايات المتحدة تم إجراؤها على 

٣٢٠٠ من الطلاب في عــدة مــدارس 

ثــــانــــويــــة فـــــي إحــــــــدى المـــقـــاطـــعـــات 

الأمـــــيـــــركـــــيـــــة. وقــــــــد أوضــــــحــــــت أن 

نــســبــة مــنــهــم بــلــغــت تــقــريــبــا عشر 

العينة لديهم اضطراب في تحديد 

جــنــســهــم خــلافــا لــلــجــنــس المــســجــل 

فــــــي شـــــــهـــــــادات مــــــيــــــلادهــــــم. وفــــي 

الــســابــق كـــان هــــؤلاء يــتــم الــتــعــامــل 

مــعــهــم بــاعــتــبــار أنـــهـــم مــتــحــولــون 

transgender (حــتــى قبل  جــنــســيــا 

أن يــتــحــولــوا جــراحــيــا) ولــكــن الآن 

أصبح هناك أفــراد فئة أخــرى غير 

قادرين على تحديد حتى رغبتهم 

النفسية في التحول من جنس إلى 

آخر وتم تصنيفهم على أنهم غير 

أو محايدين (لا  الجنس  مــحــددي 

ذكور ولا أناث nonbinary). وتعتبر 

الطلاب نسبة كبيرة  نسبة هــؤلاء 

جـــــداً حـــتـــى بــالمــقــايــيــس الــغــربــيــة. 

وفــي دراســة أميركية سابقة من ٤ 

الطلاب  كــانــت نسبة  ســنــوات فقط 

المائة فقط. قام  ١٫٨ في  المتحولين 

الـــبـــاحـــثـــون بــالــطــلــب مـــن الأطـــفـــال 

الجنسية من بين  تحديد هويتهم 

- أنثى - ذكر  عــدة اختيارات (ذكــر 

مـــتـــحـــول - أنـــثـــى مـــتـــحـــولـــة - غــيــر 

مــــحــــدد الــــجــــنــــس) وكـــــانـــــت هـــنـــاك 

نسبة منهم بلغت ٩ في المائة غير 

قادرين على تحديد جنس مماثل 

لهيئتهم أو شهادة ميلادهم وهي 

مــشــكــلــة كــبــيــرة بــالــطــبــع. ورغــــم أن 

الفئات لا توجد في المجتمع  هــذه 

العربي بشكل واضح، فإن وجودها 

ازديــاد بسبب ثورة  مرصود وفــي 

 
ً
الـــتـــواصـــل الـــتـــكـــنـــولـــوجـــي، فــضــلا

الوعي بالمشكلة نتيجة  زيــادة  عن 

لــدراســة أعـــداد كــبــيــرة مــن الشباب 

العربي في البلدان الغربية.

تحول جنسي
ويجب معرفة الفرق بين المثلية 

الجنسية التي يميل فيها المراهق 

أو المـــراهـــقـــة جــنــســيــا إلــــى فــــرد من 

نفس جنسه (ولكنه يــدري هويته 

الجنسية تماما ولا يريد تغييرها)، 

الــذي يميل  وبين التحول الجنسي 

فيه المراهق جنسيا أيضا إلى نفس 

الــجــنــس ولـــكـــن لأنــــه يــعــتــبــر نفسه 

جنسا مغايرا لما يبدو عليه باعتبار 

أن وجوده في هذا الجسد الذكري أو 

الأنثوي مرحلة مؤقتة.

ومن هذه العينة (٩ في المائة) 

كــانــت هــنــاك نسبة بلغت أكــثــر من 

الثلث قليلا ٣٩ في المائة أعربوا عن 

رغبتهم في التحول إلى إناث وثلث 

آخر أعربوا عن رغبتهم في التحول 

إلــى ذكـــور، بينما الثلث الأخــيــر لم 

يحدد رغبة معينة، والأمر الذي لفت 

نظر الباحثين أن هذه العينة كانت 

لأطفال ليسوا من أصحاب البشرة 

الــبــيــضــاء خــلافــا لــلــمــتــوقــع وكــانــت 

نسبة ١٤ فــي المــائــة منهم مــن ذوي 

الأصــــول الــلاتــيــنــيــة و١٠ فــي المــائــة 

منهم من ذوي البشرة السمراء و٧ 

في المائة فقط من البيض.

تعتبر نتائج الدراسة شديدة 

الأهــمــيــة فــي إدراك مشكلة الهوية 

الجنسية، وأنها غير قاصرة على 

المجتمعات المتقدمة ذات الرفاهية 

الـــبـــالـــغـــة، بــــل إن أفــــــــراد الأقـــلـــيـــات 

أيـــضـــا يــمــكــن أن يـــعـــانـــوا مـــن مثل 

هذا الأضطراب الــذي يكون مزيجا 

مــــن الـــخـــلـــل الـــهـــرمـــونـــي والــنــفــســي 

أيـــضـــا. ويـــجـــب أن يتم  والــجــيــنــي 

الــتــعــامــل مــع هـــذه الــحــالات بجدية 

 من الإدانة والإنكار.
ً
وبتعاطف بدلا

ويــجــب أن يشمل الــعــلاج عــدة 

مــحــاور منها الــعــلاج الـــدوائـــي عن 

طــــريــــق الــــهــــرمــــونــــات، والــتــثــبــيــط 

أو الــتــنــشــيــط عــلــى حــســب الــهــويــة 

النفسية للمراهق، ولذلك يجب أن 

يكون العلاج النفسي أساسيا في 

هــذه الاضــطــرابــات بجانب العلاج 

فـــي المجتمعات  الــعــضــوي خــاصــة 

المـــحـــافـــظـــة؛ لأن المــــراهــــق يــتــعــرض 

لــضــغــوط نفسية واســتــنــكــار ولــوم 

طــوال الوقت في المنزل أو المدرسة 

بـــــين الأقـــــــــــران، فـــضـــلا عـــــن الــتــنــمــر 

والإيذاء البدني.

نصائح صحية
أوضـــحـــت الــــدراســــة الـــتـــي تم 

نــشــرهــا فــي منتصف شــهــر مايو 

(أيار) من العام الجاري في مجلة 
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أن أطفال الأقليات ســواء الإسبان 

أو الـــســـود خــصــوصــا المــتــحــولــين 

إلــــى إنــــاث فـــي الأغـــلـــب يــواجــهــون 

العنف المجتمعي والرفض، فضلا 

عن كونهم أكثر عرضة للاكتئاب 

والــــقــــلــــق المـــــزمـــــن والإقـــــــــــــدام عــلــى 

الانــتــحــار، وهــو الأمـــر الـــذي يمكن 

أن ينطبق على المجتمعات الأقــل 

تحررا مما يعرض هؤلاء الأطفال 

إلــــــى الــــعــــديــــد مـــــن الاضــــطــــرابــــات 

الــنــفــســيــة والـــجـــســـديـــة والــفــكــريــة 

أيضا كرد فعل للإحساس بالذنب 

نــتــيــجــة لـــرغـــبـــاتـــهـــم فــــي الــتــحــول 

لجنس آخر.

نــصــحــت الــــدراســــة بـــضـــرورة 

تــقــديــم المــســاعــدة لــهــؤلاء الأطــفــال 

وتــشــجــيــعــهــم عــلــى الإفــــصــــاح عن 

رغـــبـــاتـــهـــم الــحــقــيــقــيــة ومـــحـــاولـــة 

عــلاجــهــا نفسيا أولا حــتــى يمكن 

لـــلـــمـــراهـــق أن يـــقـــرر الـــتـــحـــول إلـــى 

الـــذي يــريــده بعد البلوغ  الجنس 

وبعد التأكد تماما مــن استحالة 

التعايش في الجنس المولود به.

وهــنــاك الــعــديــد مــن المراهقين 

يــقــدمــون على  المــتــحــولــين جنسيا 

الــتــحــول الجراحي  الانــتــحــار بعد 

لأنـــهـــم لــــم يــتــكــيــفــوا مــــع هــويــتــهــم 

الجنسية الجديدة حتى في حالة 

تقبل المجتمع لهذا التحول، ولذلك 

يــجــب تــأخــيــر الإجـــــــراء الــجــراحــي 

كلما أمكن وعدم التسرع في الإقدام 

على التغيير لمجرد الرغبة، ولكن 

بعد دراسة نفسية مطولة.

وحــــــذرت الــــدراســــة مـــن لــجــوء 

الآبـــاء إلــى عقاب الطفل أو المراهق 

الذي يشعر بعدم الانتماء إلى جنس 

الـــولادة. وفــي المقابل طالبت الآبــاء 

بإظهار الدعم غير المشروط لطفلهم، 

والتأكيد على أن حبهم لن يتغير 

بتغير الجنس الذي يشعر المراهق 

أنـــه ينتمي نفسيا إلــيــه بــشــرط أن 

تكون هذه الرغبة حقيقية وليست 

تحت تأثيرات نفسية مؤقتة. وحتى 

يستطيع المراهق التوصل إلى هذا 

القرار لا بد من العلاج النفسي في 

البداية.

*استشاري طب الأطفال
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د. حسن محمد صندقجي 

انخفاض السكر لدى الرضيعة
> ما سبب نقص السكر المتكرر عند طفلة حديثة الولادة وعمرها شهر وأسبوع. وما الحل 

في حال رفضها الرضاعة الطبيعية، وما نصيحتكم فيما يخص نوع الحليب الصناعي؟
زياد الجهني - بريد إلكتروني

- هذا ملخص عدة أسئلة وردت منك حول 

طفلتك الرضيعة بعمر خمسة أسابيع، الذي 

تنتابها نوبات من نقص السكر في الدم، وأن 

جميع الــفــحــوصــات الــتــي تــم إجـــراؤهـــا كانت 

نتائجها طبيعية، ومنها تحاليل شاملة للدم 

والبول والأمراض الوراثية. وكذلك الصعوبات 

في تقبلها للرضاعة الطبيعية، ومواصفات 

الحليب الصناعي الأفضل لها.

ولاحــــظ أن مــن لــحــظــة الـــــولادة، يــجــب أن 

يتولى جسم الطفل وظائف التمثيل الغذائي 

التي كان جسم الأم في السابق يتعامل معها. 

ويعد تنظيم مستويات سكر الغلوكوز في الدم 

من بين أهم هذه العمليات. ويعمل الغلوكوز 

كوقود أساسي للدماغ ومغذٍ رئيسي لأنسجة 

الجسم الأخرى.

ولاحظ أيضاً أن قبل الولادة، تحصل الطفلة على الغلوكوز من الدورة الدموية 

رّي. وبعد الولادة، يأتي مخزون الغلوكوز عند الوليدة حصرياً من 
ُ

للأم عبر الحبل الس

التغذية ومن إنتاج السكر في كبد الطفل. وعادة ما ينخفض مستوى الغلوكوز لدى 

الطفلة في الساعات القليلة الأولى من الحياة خارج الرحم، قبل أن ينتعش تدريجياً 

ويستقر خلال الأيام التالية.

ولكن يحدث انخفاض مستويات الغلوكوز بشكل غير طبيعي في بعض الأحيان 

الــولادة أو الرُضع، مما قد يشير إلى مشكلة صحية مؤقتة أو مشكلة  عند حديثي 

فيد أطباء الأطفال في مستشفى ستانفورد للأطفال بالولايات 
ُ
تتطلب عناية أطول. وي

المتحدة أنه في الأطفال حديثي الولادة، يمكن أن يحدث انخفاض في نسبة السكر في 

الدم لأسباب عديدة. بما في ذلك:

- الولادة المبكرة

- انخفاض أو ارتفاع الوزن عند الولادة

- الحرمان من الأكسجين أثناء الولادة أو صعوبة التنفس بعد الولادة

- داء السكري عند الأم

- سوء التغذية لدى الأم

- أمراض التمثيل الغذائي الخلقية أو نقص الهرمونات

- وجود التهاب ميكروبي لدى الطفل

- أمراض الكبد لدى الطفل

وعادة لا توصي الأكاديمية الأميركية لطب الأطفال بقياس نسبة السكر في الدم 

وصي 
ُ
ع الأصحاء، بعد فترة الحمل والــولادة الطبيعيين. ومع ذلك، ت

ّ
للأطفال الرُض

رضة للإصابة بنقص 
ُ
بفحص نسبة الغلوكوز في الدم للأطفال حديثي الولادة الأكثر ع

السكر في الدم أو الذين تظهر عليهم علامات أو أعراض قد تشير إلى انخفاض نسبة 

السكر في الدم.

 حتى تستقر إذا ولدت الطفلة 
ً
وقد تستغرق مستويات الغلوكوز وقتاً أطول قليلا

عاني من مشاكل صحية. ونظراً لأن مستويات السكر في الدم تتقلب في 
ُ
قبل الأوان، أو ت

الأيام القليلة الأولى إلى أسابيع، يجب مراعاة ظروف الطفلة بشكل فردي عند تحديد 

ما إذا كانت القيمة مرتفعة جداً أو منخفضة جداً. ولكن بحلول نهاية الأسبوع الأول، 

تتشابه مستويات السكر في دم الرَضيعة بشكل عام مستويات السكر لدى البالغين.

وعــــادة مــا يــأخــذ طبيب الأطــفــال الــعــديــد مــن الــعــوامــل فــي الاعــتــبــار عــنــد تقييم 

الــدم عند الرضيعة، وخاصة عند ظهور علامات تأثر الطفلة  مستويات السكر في 

بانخفاض السكر، مثل: الضعف والتعرّق وصعوبات التنفس والقيء وجفاف الشفتين 

وعــدم زيــادة الــوزن بشكل طبيعي. كما يتم إجــراء العديد من التحاليل، وهــي التي 

أجراها الطبيب لطفلتك، وكانت سليمة كما ذكرت.

ضيف أطباء الأطــفــال في مستشفى ستانفورد للأطفال بالولايات المتحدة 
ُ
وي

لــديــه. ويشمل العلاج  الــعــلاج يعتمد على عمر الطفل ومستوى الصحة العامة  أن 

إعطاء الطفل مصدراً سريع المفعول من الغلوكوز. وقد يكون هذا بسيطاً مثل خليط 

الغلوكوز والمـــاء أو الحليب الصناعي كطعام مبكر. وهــو مــا فعله الطبيب المتابع 

لحالة الطفلة لديك.

وللإجابة على سؤال: ماذا يمكنني أن أفعل للوقاية من نقص السكر في الدم لدى 

طفلي حديث الولادة؟ يقول أطباء الأطفال في مستشفى ستانفورد للأطفال بالولايات 

المتحدة: «في كثير من الحالات، قد لا تكون هناك طريقة لمنع نقص السكر في الدم 

 لديهم أحد 
ْ
رضة لذلك (ممن

ُ
عند الأطفال حديثي الــولادة. وبالنسبة للطفل الأكثر ع

العوامل المتقدمة الذكر)، سيحتاج مقدمو الرعاية الصحية إلى مراقبة العلامات بعناية 

وعلاجها في أسرع وقت ممكن».

وفيما يتعلق بالرضاعة، سواء الطبيعية أو من الحليب الصناعي، فهذا الجانب 

يتطلب المتابعة المباشرة مع طبيب الأطــفــال، وأخــذ النصائح مباشرة منه للطفلة، 

لأنه هو الأقدر على تقييم حالة الأم وحالة الطفل وكيفية إجراء عملية الرضاعة لها، 

ومتابعة استخدام الأنواع المحلية من الحليب الصناعي وما هو الملائم منها للطفلة.

ارتعاش الشفة
>  لماذا أصابني ارتعاش في شفتي العليا ولمدة يوم كامل؟

أميرة بودغس - بريد إلكتروني

- هـــــذا مــلــخــص ســــؤالــــك. وقـــد 

يكون ارتعاش الشفة بشكل لا إرادي، 

حرجاً 
ُ

أمـــراً مزعجاً وغــيــر مــريــح وم

فـــقـــط، كـــمـــا يــمــكــن أن يـــكـــون أيــضــاً 

عــلامــة عــلــى مــشــكــلــة طــبــيــة تحتاج 

اهتماماً.

وارتــــعــــاش الــشــفــة هـــو عــبــارة 

عن تقلصات عضلية في العضلات 

المــــرتــــبــــطــــة بــــالــــشــــفــــة. و«الــــعــــصــــب 

الوجهي»، هو الذي يتحكم في حركة العضلات التي تحرك الشفة، وينتج ارتعاش 

ة.
ّ
ة في الغالب عن سوء تفاهم وعدم تجانس بين هذا العصب وعضلات الشف

ّ
الشف

وعــادة ما يحدث الارتــعــاش في الشفة العلوية أو السفلية بشكل منفصل، لأن 

الشفتين مستقلتان عن بعضهما البعض. وهناك العديد من أسباب ارتعاش الشفاه، 

بعضها ناجم عن عادات يومية بسيطة، وأخرى تحتاج إلى مزيد من الاهتمام.

ويعتبر الإكثار من تناول المشروبات المحتوية على الكافيين السبب الرئيسي 

صيبهم وتزول عنهم. ما يتطلب فقط عدم الإفراط 
ُ
لهذه الحالة لدى الكثيرين مما ت

في تناول الكافيين لمنع عودة حصولها.

والإجهاد والتوتر النفسي والإعياء البدني والنفسي، هي أسباب أخرى وشائعة 

لهذه الحالة عندما تكون مؤقتة. مما يتطلب الاهتمام بالاسترخاء النفسي والراحة 

البدنية والبعد عن أسباب التوتر النفسي والإجهاد البدني.

الــحــالات، يتسبب نقص البوتاسيوم فــي الجسم بــاضــطــراب عمل  وفــي بعض 

الأعصاب والعضلات. ولأن منطقة الشفاه ترتبط بمجموعة من العضلات الصغيرة 

 بالحرص على تناول الأطعمة 
ّ

والحساسة، قد يحصل الارتعاش حينئذ. ويكون الحل

الغنية بالبوتاسيوم، كالخضراوات والفواكه الطازجة.

ولـــدى بــعــض المـــرضـــى، قــد تحصل رعــشــة الــشــفــة نتيجة لبعض الأدويـــــة التي 

يتناولونها بشكل يومي، مما يتطلب استشارة الطبيب المتابع لحالة الشخص. كما 

قد تحصل نفس الحالة عند التعرض السابق لأي إصابات وحوادث لعضلات الوجه 

أو العصب الوجهي.

وعند وجود اضطرابات هرمونية، قد تتأثر نسبة الكالسيوم في الجسم، مما 

قد يتسبب برعشة الشفاه.

وعند تكرار حصول ارتــعــاش الشفة، أو استمرارها، أو مصاحبتها بأعراض 

أخرى، فإن الأمر يتطلب مراجعة الطبيب لإجراء الفحص الإكلينيكي وأي فحوصات 

ينصح بها.

 استشاري باطنية وقلب - مركز الأمير سلطان للقلب في الرياض
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الرجاء إرسال الأسئلة إلى العنوان الإلكتروني الجديد:

تطوير إبهام آلي يوسّع قدرة الحركة البشرية الطبيعية

الروبوتات الطبية... مستقبل واعد في تقديم الرعاية الصحية
الرياض: د. حسن محمد صندقجي

إذا كنت تتمنى يوماً ما أن تتمكن 

 
ً
بيد واحدة من إنجاز ما تحتاج عادة

لــلــقــيــام بـــه فــإن  الــيــديــن كلتيهما  إلـــى 

ذلــــك مــمــكــن، ويــعــمــل الــعــلــمــاء حــالــيــاً 

يـــدك، كما  ليكون هــذا الأمـــر بمتناول 

أنــهــم يــبــحــثــون فــي كيفية تــأثــيــر تلك 

التكنولوجيا على دماغك.

إبهام آلي
ضــمــن نــتــائــج إحـــــدى الــــدراســــات 

المــســتــمــرة لــبــاحــثــين بــريــطــانــيــين من 

«يـــونـــيـــفـــرســـتـــي كــــــولــــــدج» فـــــي لـــنـــدن 

ر الــعــلــمــاء إنــتــاج «إبــهــام 
ّ

(UCL)، طـــو

آلـــي بتقنية الــطــبــاعــة ثــلاثــيــة الأبــعــاد 

٣D - Printed Robotic Thumb»، وهو 

 Third عرف باسم «الإبهام الثالث
ُ
ما ي

Thumb» الذي يتم ارتــداؤه على «اليد 

لـــدى   «Dominant Hand المـــســـيـــطـــرة 

ــســرى)، مما 
ُ
الــي منى أو 

ُ
الشخص (الي

يجعله قادراً على القيام بالأعمال التي 

 كلتا اليدين لإنجازها.
ً
تتطلب عادة

ووفـــــق مـــا تـــم نـــشـــره ضــمــن عــدد 

١٩ مـــــايـــــو (أيــــــــــــار) مـــــن مـــجـــلـــة «عـــلـــم 

الروبوتات Science Robotics»، وجد 

أولئك الباحثون أن المتطوعين تعلموا 

بسرعة كيفية استخدام أصبع الإبهام 

الإضــافــي، وذلــك في رفــع وحمل وفرز 

وتكديس أشياء متعددة، باستخدام 

زة بإصبع الروبوت.
َّ
يدهم المعز

وقـــد أظـــهـــرت فــحــوص الــتــصــويــر 

بـــــالـــــرنـــــين المـــغـــنـــاطـــيـــســـي الـــوظـــيـــفـــي 

أيــــام قليلة  أنـــه بــعــد  لــلــدمــاغ   (fMRI)

فقط من ذلك الاستخدام، أعاد الدماغ 

تنظيم ما «تمثله» اليد الطبيعية في 

م 
ّ
بالتحك المرتبطة  الدماغية  المنطقة 

فــي الــحــركــة. ومــن حيث المــبــدأ وصف 

ــص». 
ّ
الــبــاحــثــون ذلــــك بــحــصــول «تــقــل

أي حصل «تقلص» في حجم المنطقة 

ل اليد الطبيعية في الدماغ. 
ّ
التي تمث

وأضافوا لم يتضح بعد ما إذا كان هذا 

التغيير جيداً أم سيئاً، مؤقتاً أم لا.

ولكنهم قالوا إنه يجب أن يعطي 

مجال استخدام الروبوت في «تعزيز 

الحركة Motor Augmentation» شيئاً 

للنظر فيه والمضيّ به قدماً، لأنه مجال 

علمي متطور ومزدهر.

ويشير مصطلح «تعزيز الحركة» 

إلى الأجهزة الآلية التي يمكن أن تعمل 

كأصابع إضافية أو حتى ذراع كاملة، 

بهدف توسيع قــدرة الحركة البشرية 

الطبيعية.

وقـــــالـــــت الـــبـــاحـــثـــة دانــــــــي كـــلـــود، 

الــثــالــث،  مصممة روبــــوت الإبــهــام 

إن الأمـــــر قـــد يـــبـــدو مــثــل الــخــيــال 

العلمي، لكن الأصابع الإضافية 

فـــي  مـــــفـــــيـــــدة  تــــــكــــــون  يــــمــــكــــن أن 

الــوظــائــف. وكمثال  مجموعة مــن 

عـــلـــى ذلــــــــك، اســـتـــشـــهـــدت بــعــمــال 

المصانع أو المهندسين الذين يؤدون 

بشكل روتيني مهام متكررة تتطلب 

جهداً جسدياً، وقالت كلود: «يمكن أن 

أيــدٍ أو أصابع إضافية في  تساعدهم 

مواقف التجميع الصعبة، مما يسمح 

بـــأداء عملهم بطريقة أكثر أماناً  لهم 

وفعالية، وربما من دون مساعدة من 

الآخرين».

وقـــــالـــــت تــــمــــار مـــــاكـــــين، أســــتــــاذة 

«لـــنـــدن  عـــلـــم الأعـــــصـــــاب الإدراكــــــــــــي بــــ

الـــزوائـــد  يــونــيــفــرســتــي كــــولــــدج»: «إن 

الروبوتية يمكن استخدامها فــي كل 

بــدءاً مــن السيناريوهات عالية  شــيء 

الـــدقـــة -مـــثـــل الـــجـــراحـــة- إلــــى الأعـــمـــال 

الروتينية. وهــنــاك كثير مــن الأشياء 

الـــتـــي يــمــكــنــنــا الـــقـــيـــام بــهــا إذا كــانــت 

لدينا إضافة إلى اليد، يمكننا تقطيع 

الــخــضــار فــي أثــنــاء تــحــريــك المــــرق، أو 

احــتــســاء قــهــوتــنــا فـــي أثـــنـــاء الــكــتــابــة. 

الــفــرص لا حــصــر لــهــا، ولــكــن لأن هــذا 

ــم 
َّ

مــفــهــوم جـــديـــد -ولأن عــالمــنــا مــصــم

أيــــديــــنــــا ذات الأصــــابــــع  لاســـتـــيـــعـــاب 

الــخــمــس– ســيــبــذل الأشـــخـــاص جــهــداً 

لـــتـــخـــيـــل مـــــا يـــمـــكـــن اســــتــــخــــدامــــه مــن 

أجــلــه». ولكن على الــرغــم مــن إمكانية 

تخيل كثير من الاحتمالات، فقد كان 

الباحثون أيضاً حذرين: لا أحد يعرف 

بــالــضــبــط كــيــف ســيــســتــجــيــب الــدمــاغ 

لهذه الوظائف الإضافية الروبوتية.

تعزيز روبوتي
ويــــــتــــــم ارتــــــــــــداء 

الــــــــــــجــــــــــــهــــــــــــاز 

الــــــــــــــجــــــــــــــديــــــــــــــد 

لـــــــــــــــــــروبـــــــــــــــــــوت 

الإبـــهـــام الــثــالــث، 

اليد،  على جانب إصبع الخنصر من 

 حول المعصم 
ّ

ت بأشرطة تلتف
ّ
ويتثب

، ويـــقـــوم مــرتــديــهــا بتشغيل 
ّ

والــــكــــف

إصـــبـــع الإبـــــهـــــام الـــجـــديـــد عــــن طــريــق 

التلاعب بأجهزة الاستشعار المثبتة 

 Big» تحت كــل إصبع كبير فــي الــقــدم

Toe». وقال الباحثون إنه على الرغم 

ــد بــين إصبع 
ّ
مــن هـــذا الــتــنــســيــق المــعــق

القدم والروبوت، أصبح المشاركون في 

الدراسة بارعين في استخدام الإبهام 

بعد خمسة أيام فقط.

ــــق الــــدكــــتــــور إيــــــــران كـــلايـــن، 
ّ
وعــــل

طبيب الأعصاب في جامعة واشنطن 

والمــتــخــصــص فـــي الــتــقــاطــع بـــين علم 

الأعصاب والفلسفة، بالقول: «أعتقد 

أن الـــشـــيء المــثــيــر لــلاهــتــمــام فـــي هــذه 

الدراسة أنها تطرح السؤال الأكبر: ما 

الــذي سنسمح به كأشياء كي تصبح 

ا؟».
ّ
جزءاً من

وهـــنـــاك الـــيـــوم تــطــور فـــي مــجــال 

علم الأعصاب لتكنولوجيا التعزيز 

 Robotic) الــــروبــــوتــــي 

 A u g m e n t a t i o n

 ،(Neuroscience

وهــــــــــــــــو جــــــانــــــب 

عنى بــدراســة تفاعل الدماغ 
ُ
علمي ي

 .(Brain - Machine Interface) مع الآلة

وصـــحـــيـــح أنــــــه لا يــــــــزال ثـــمـــة كــثــيــر 

مـــن الــبــحــث الــــذي يــتــعــين الــقــيــام بــه، 

الـــحـــدود النهائية  اكــتــشــاف  وســيــتــم 

لــهــذه الــتــكــنــولــوجــيــا عــنــدمــا يصبح 

اســــتــــخــــدامــــهــــا شــــائــــعــــاً فـــــي الـــعـــالـــم 

الــحــقــيــقــي، لـــكـــن الـــعـــلامـــات المــبــكــرة 

جيدة للغاية، ويبدو أن مرونة الدماغ 

كــافــيــة لــلــســمــاح بــدمــج ردود الــفــعــل 

الـــروبـــوتـــيـــة والــتــحــكــم الـــحـــركـــي في 

شبكاتنا العصبية الحالية. بيد أنه 

لا تزال هناك أسئلة حول مدى اكتمال 

هذا الدمج، وما التأثيرات العصبية 

الأخرى التي قد تنتج.

وللتوضيح، ما وجده الباحثون 

بــــاســــتــــخــــدام الـــتـــصـــويـــر الـــوظـــيـــفـــي 

بالرنين المغناطيسي للدماغ، هو أن 

ــــروا الــطــريــقــة الأشــــــــخــــــــاص 
ّ
غــــي

الــــــــــــــــتــــــــــــــــي 

اســـتـــخـــدمـــوا بـــهـــا عـــضـــلات أيــديــهــم 

بالإبهام الثالث، من أجــل استيعاب 

الإصبع الإضافي. وكان هناك أيضاً 

تأثير على منطقة الحركة في قشرة 

الــتــي تمثل   (Motor Cortex) الــدمــاغ

اليد بالإبهام الإضافي.

ذاكرة العضلات
الـــــبـــــدايـــــة، أي فـــــي الـــحـــالـــة  وفــــــي 

الــطــبــيــعــيــة مـــن دون تــركــيــب روبــــوت 

الإبهام الثالث، كان لكل إصبع يتحرك 

 مميز من تنشيط 
ٌ
بشكل مستقل نمط

مــنــطــقــة الـــحـــركـــة فـــي قـــشـــرة الـــدمـــاغ. 

وبعد تثبيت الروبوت والتدريب على 

استخدام الإبهام الإضافي، أصبحت 

هــــذه الأنــــمــــاط أقــــل تــمــيــزاً وانــخــفــض 

 Kinematic مستوى «الــتــآزر الحركي

Synergy» لتحريك أصابع اليد، ولكن 

ظل المرء يستخدم بفاعلية عالية هذا 

الإبهام الإضافي وبتناغم وتنسيق مع 

اليد الطبيعية.  الأصابع الأخــرى في 

وتطورت «ذاكرة العضلات» التي هي 

فـــي الــحــقــيــقــة ذاكـــــرة دمــاغــيــة (ضــمــن 

لــحــركــات  الــــواعــــي)  مــســتــوى الإدراك 

عــضــلــيــة مــنــســقــة مـــــحـــــددة. مـــثـــل مــا 

يـــحـــصـــل فـــــي أثـــــنـــــاء الــــكــــتــــابــــة عــلــى 

 لا 
ْ
الــكــومــبــيــوتــر أو الآلـــة الــكــاتــبــة، إذ

يفكر المرء على الإطلاق في مكان كل 

مفتاح أو أي إصبع يجب أن يحركه، 

بل تظهر الكلمات التي يفكر بكتابتها 

على الشاشة بعملية تلقائية.

وهــو مــا وضــحــه الــدكــتــور كلاين 

من جامعة واشنطن بقوله: «الدماغ 

 لمهارات 
ً
يتغير طوال الوقت استجابة

التعلم». وأوضح أن هذا ليس مفهوماً 

جديداً تماماً، بل إن استخدام الإنسان 

لــــعــــدد مـــــن الأشــــــيــــــاء كــــالــــنــــظــــارة أو 

السماعة أو العصا أو غــيــره، يجعل 

المرء يشعر بأنها جزء منه.

ر في التشخيص والمعالجة الروبوتات الدقيقة... تطوُّ ٤ أنواع رئيسية من روبوتات الرعاية الصحية
> أدى استخدام التكنولوجيا والذكاء الصناعي 

في الرعاية الصحية إلى فتح مجالات وآفاق واسعة 

 «Medical Robots» الــروبــوتــات الطبية لــزيــادة دور 

فـــي تــخــفــيــف الــضــغــط عــلــى مــقــدمــي الــرعــايــة بسبب 

الــشــيــخــوخــة وتـــزايـــد عـــدد الــســكــان وظـــهـــور الأوبــئــة 

وارتفاع تكاليف الرعاية الصحية. وبالأساس، يمكن 

أن تساعد الروبوتات البشر على إكمال المهام بسرعة 

نهم حتى من 
ّ
أكبر، مع عدد أقل من الأخطاء، بل تمك

القيام بأشياء كان من المستحيل القيام بها لولا ذلك.

وإليك الأنــواع الأربعة الرئيسية من الروبوتات 

المستخدمة لتحسين مستوى الرعاية في المستشفيات:

 :«Surgical Robots

يتضمن الاستخدام الأكثر شيوعاً للروبوتات في 

الجراحة أذرعاً ميكانيكية مزودة بكاميرا و- أو معدات 

الــجــراح.  جــراحــيــة ملحقة بــهــا، والــتــي يتحكم فيها 

وتعني العمليات بمساعدة الروبوت، أنه يمكن إكمال 

الإجراءات المعقدة بمزيد من الدقة والتحكم الإضافي. 

وغالباً ما تكون العمليات بمساعدة الروبوت طفيفة 

ــر 
ّ
أيـــضـــاً، مــمــا يــوف  «Minimally Invasive» الــتــوغــل

 للعمليات الجراحية المفتوحة، والتي تنطوي 
ً
بديلا

على مزيد من المخاطر المرتبطة وتتطلب فترة أطول 

للتعافي.

تشمل الأمثلة على الإجراءات التي تتم بمساعدة 

الــــخــــزعــــات، وإزالــــــــة الأورام  الـــــروبـــــوت اســـتـــخـــلاص 

الــســرطــانــيــة، وإصــــلاح صــمــامــات الــقــلــب، وعمليات 

تكميم المعدة. وبعض هذه الروبوتات تمتلك أربعة 

أذرع ميكانيكية، يمكن تزويد كل منها بمجموعة من 

الأدوات الجراحية، وبعضها تمت الموافقة عليه من 

الــغــذاء والـــدواء الأميركية (FDA) وبعض  قبل إدارة 

الـــروبـــوتـــات مــتــخــصــص فـــي تــنــظــيــر الــبــطــن الــرقــمــي 

(Digital Laparoscopy)، وهــي عملية يتم إجــراؤهــا 

عن طريق إحداث شق صغير في البطن أو الحوض، 

واستخدام كاميرا فيديو مصغرة لتوجيه الجراح.

 :«Hospital Robots

يمكن أن تؤدي روبوتات المستشفيات مجموعة 

واســعــة مــن الــوظــائــف لتخفيف الــعــبء الــيــومــي عن 

الأطـــبـــاء والمـــمـــرضـــات والـــجـــراحـــين والــفــنــيــين. وهـــذا 

يشمل توزيع الأدوية وتخزينها واختيارها وإعادتها 

وإعــــــادة تــخــزيــنــهــا تــلــقــائــيــاً والــتــعــامــل مـــع الــعــيــنــات 

المعملية وتطهير الأجهزة والمعدات في أماكن الرعاية 

سهم في توفير النفقات وأداء المهام 
ُ
الصحية... ما ي

الطبية بدقة وتقليل الأخطاء في المستشفيات وإتاحة 

الوقت لاختصاصيي الرعاية الصحية للتركيز على 

رعاية المرضى.

:«Care Robots

وفــي حــين أن كثيراً مــن هــذه التقنيات مصممة 

للاستخدام في المستشفيات ومراكز الرعاية الصحية 

الأخـــرى، لكن يمكن لروبوتات الرعاية تقديم الدعم 

للمرضى المسنين أو المعوقين في منازلهم. وصحيح 

أنـــه لــم يــتــم نــشــرهــا عــلــى نــطــاق واســـع بــعــد، لــكــن من 

المتوقع أن يتغير هذا بشكل كبير خلال العقد المقبل 

لأداء مهام أكثر تعقيداً في المستقبل، بدءاً من تذكير 

المــرضــى بموعد تــنــاول الأدويــــة وتــقــديــم الــطــعــام في 

أوقــات الوجبات والتأكد من تناول الأدويــة بالشكل 

الــدعــم النفسي. وعــلــى سبيل  إلــى تقديم  الصحيح، 

ستخدم حالياً روبوتات الرعاية في الغالب 
ُ
المثال، ت

لأداء وظـــائـــف بــســيــطــة مــثــل مــســاعــدة المـــرضـــى على 

الدخول إلى السرير والنهوض منه، أو رفع المرضى 

من الأسرة إلى الكراسي المتحركة، أو مساعدة أولئك 

الذين يحتاجون إلى المساعدة للوقوف.

 Exoskeletons

إلــــى أن ســوق  الــطــبــيــة  المــــصــــادر  Robots»: وتــشــيــر 

روبوتات الهياكل الخارجية من أسرع القطاعات نمواً 

في جميع الروبوتات. وهي روبوتات مصممة لتوفير 

إعــادة التأهيل البدني للمرضى الذين يتعافون من 

اضطرابات الأطراف السفلية مثل السكتات الدماغية 

وإصابات الحبل الشوكي. وتستخدم أجهزة استشعار 

موضوعة على الجلد لاكتشاف الإشارات الكهربائية 

فــي جــســم المــريــض والاســتــجــابــة بــحــركــة مفاصلهم. 

ولكن في الآونة الأخيرة، برز «اتصال الآلة بالدماغ» 

في تكنولوجيا روبوتات الهيكل الخارجي، أي التي 

تقرأ العقل.

> عند ذكــر الــروبــوتــات، فإننا نفكر 

المـــــــزودة  الـــضـــخـــمـــة  فـــــي الآلات  عـــمـــومـــاً 

بأنظمة معقدة من الإلكترونيات وأجهزة 

الاســتــشــعــار والـــبـــطـــاريـــات والمــشــغــلات. 

لــكــن عــلــى المــســتــوى المـــجـــهـــري، تختلف 

الروبوتات الدقيقة «Micro Robot» تماماً.

وكما هــو الــحــال فــي كثير مــن أمثلة 

حاكاة الصناعية لأشياء في الطبيعة، 
ُ
الم

كــإنــتــاج الــســيــارة والــطــائــرة وغــيــره، فإن 

طريقة التنقل وأشكال التغيرات (الهيكلية 

والــوظــيــفــيــة) الــتــي تــقــوم بــهــا الــكــائــنــات 

الدقيقة مع تغير ظروفها البيئية داخل 

الجسم وسوائله، هي التي ألهمت العلماء 

المـــبـــادئ الأســـاســـيـــة لــصــنــع الـــروبـــوتـــات 

الدقيقة اللينة بسهولة، وبتكلفة معقولة، 

وبقدرات عالية على السباحة من خلال 

الـــســـوائـــل المـــعـــقـــدة المــــوجــــودة فـــي جسم 

الإنسان.

ولـــذا عــنــد بـــدء تصنيع الــروبــوتــات 

الــدقــيــقــة الــــقــــادرة عــلــى الــســبــاحــة داخـــل 

الجسم، كان ثمة مجموعة من التحديات 

في طريقة التركيب، وطريقة التوصيل 

إلى داخل الجسم، وآليه اكتساب قدرات 

التفاعل مــع البيئة المحيطة بها كالتي 

تمتلكها الخلايا الحية والميكروبات.

وفـــــي شـــــأن الـــتـــركـــيـــب والـــتـــوصـــيـــل، 

استخدام العلماء طريقة الطي القائمة 

 ،«Origami – Based» عــلــى الأوريــغــامــي

ــــد 
ّ

ــــجــــس
ُ
«الــــــذكــــــاء الم كـــتـــطـــبـــيـــق عـــمـــلـــي لـــــــ

.«Embodied Intelligence

ولــــلــــتــــوضــــيــــح، فــــــــإن الــــــروبــــــوتــــــات 

الـــــصـــــغـــــيـــــرة المــــصــــمــــمــــة لــــلاســــتــــخــــدام 

داخــــل الــجــســم، تــتــكــون مـــن طــبــقــات من 

الهيدروجيل المتوافق حيوياً، والمطوية 

بـــطـــريـــقـــة «الأوريـــــــغـــــــامـــــــي». وكــــمــــا هــو 

مــعــروف، طريقة الــطــي الأوريــغــامــي في 

أبــســط صـــورهـــا، تــعــتــمــد تــحــويــل ورقـــة 

مة 
ّ

إلــى تصاميم معقدة مجس مسطحة 

من خلال الطي (كما يصنع الأطفال قارباً 

أو طائرة من ورقة). وهي نفس الطريقة 

ـــســـتـــخـــدمـــة فـــــي الأقـــــمـــــار الــصــنــاعــيــة 
ُ
الم

والمحطات الفضائية، التي يتم فتحها 

في الفضاء بعد أن كانت عند إرسالها 

كتلة واحدة.

وتم أيضاً تطوير صناعة روبوتات 

دقــيــقــة تــتــكــيــف مـــع خــصــائــص الــســائــل 

الذي تتحرك خلاله. وعلى سبيل المثال، 

إذا واجهت تغيراً في اللزوجة أو التركيز 

 «Osmotic Concentration» التناضحي 

لــلأمــلاح والمـــعـــادن، داخـــل ســائــل الـــدم أو 

ل 
ّ

أي سوائل أخرى في الجسم، فإنها تعد

شكلها للحفاظ على سرعتها وقدرتها 

الــســيــطــرة  فــــقــــدان  المــــــنــــــاورة دون  عـــلـــى 

عــلــى اتـــجـــاه الـــحـــركـــة. ولأنـــهـــا تتضمن 

مكن 
ُ
جــزيــئــات مغناطيسية صــغــيــرة، ي

إعــــــادة بــرمــجــتــهــا والــتــحــكــم فـــي دفــعــهــا 

(مـــن خــــارج الــجــســم) بــاســتــخــدام مــجــال 

كــهــرومــغــنــاطــيــســي مــتــغــيــر، أو تــركــهــا 

الــتــجــاويــف  للتنقل بــمــفــردهــا مــن خـــلال 

باستخدام تدفق السوائل.

الثاني)  وضمن عــدد يناير (كــانــون 

 Science ٢٠١٩ من مجلة «تطورات العلوم

Advances»، عرض باحثون من بريطانيا 

وســـويـــســـرا مــقــالــتــهــم الــعــلــمــيــة بــعــنــوان 

«الـــحـــركـــة الــتــكــيــفــيــة لــلــســبــاحــة الــدقــيــقــة 

الصناعية»، وقالوا: «إن تطوير سباحين 

 MicroSwimmers أدوات صناعية مجهرية

(روبوتات دقيقة) يمكنها عبور الحواجز 

البيولوجية، والتنقل عبر سوائل الجسم، 

والوصول إلى المواقع المرضية البعيدة، 

ــحــدث تــغــيــراً جـــذريـــاً فـــي الــعــلاجــات 
ُ
ســي

المستهدفة».



الرياض: فهد العيسى

تــــغــــلــــب الــــفــــيــــصــــلــــي عـــــلـــــى كـــل 
الظروف، ومنها غياب أبرز نجومه 
وخــوضــه دقــائــق المــواجــهــة الأخــيــرة 
بــعــشــرة لاعــبــين، وطــــار بــلــقــب كــأس 
المــلــك لأول مـــرة فــي تــاريــخــه، وذلــك 
على حساب منافسه التعاون ٣/ ٢ 
الـــذي جمعهما،  فــي النهائي المثير 
أمــس، على ملعب الملك فهد الدولي 
الــريــاض، برعاية خــادم  بالعاصمة 
الحرمين الشريفين، وحضور الأمير 
فيصل بن بندر أمير منطقة الرياض.
الــفــيــصــلــي اســمــه  فــريــق  ودوّن 
فــي الــســجــلّ الــذهــبــي للبطولة الــذي 
يـــضـــم ثـــمـــانـــيـــة فــــــرق، هـــــي: الأهـــلـــي 
والهلال والاتحاد والنصر والشباب 

والوحدة والاتفاق والتعاون.
وتحصل فريق الفيصلي على 
جائزة البطولة البالغة عشرة ملايين 
ريــال، وهي الجائزة الأغلى محلياً، 
بالإضافة لتأهله المباشر للمشاركة 
في بطولة دوري أبطال آسيا النسخة 
المقبلة، وتأهله لخوض نهائي كأس 
السوبر السعودي أمام فريق الهلال 

بطل دوري المحترفين السعودي.
وقـــاد المــهــاجــم تــفــاريــس فريقه 
الــفــيــصــلــي لمــعــانــقــة الـــلـــقـــب الأغـــلـــى 
محلياً، بعدما سجل ثلاثية ساهمت 
في تجاوز فريقه كل الظروف التي 
أحاطت به قبل المباراة، التي تمثلت 
بغياب ثلاثة من أبرز عناصر الفريق 

بداعي الإيقاف.
وحــــقــــق الــفــيــصــلــي طـــمـــوحـــات 

الــذهــب، بعدما  جماهيره بمعانقة 
فشل في المرة الأولى التي بلغ فيها 
نــهــائــي الــــكــــأس، وخـــســـره مـــن أمـــام 
الاتـــحـــاد قــبــل ســـنـــوات قــلــيــلــة فــقــط، 
قبل أن يعود ويحقق البطولة الأغلى 

محلياً.
وقــلــب الــفــيــصــلــي الـــطـــاولـــة في 
وجــه التعاون الــذي تقدّم مبكراً عن 
طريق الكاميروني تاوامبا قبل أن 
يــعــدل تفاريس النتيجة عــن طريق 

ضربة جزاء، فيما أعاد كاكو فريقه 
م مــجــدداً عــن طريق  الــتــعــاون لــلــتــقــدُّ
ضربة جزاء قبل نهاية الشوط الأول، 
تــفــاريــس ويــعــيــد الفيصلي  لــيــعــود 
مجدداً للمباراة، بعدما سجّل هدف 
التعادل في الدقيقة ٦٠، قبل أن يعود 
تــفــاريــس مـــجـــدداً لــتــســجــيــل الــهــدف 

الثالث ويقود فريقه لمعانقة اللقب.
المــبــاراة استمتع  وبــين شوطي 
الــحــضــور بحفل تــزامــن مــع وصــول 

الأمير فيصل بن بندر، حيث أضاءت 
الألــعــاب النارية سماء درة الملاعب 
«مــلــعــب المـــلـــك فــهــد الــــدولــــي»، فيما 
حــمــلــت الــخــيــول الــعــربــيــة الأصــيــلــة 
كـــأس الــبــطــولــة عــلــى عــربــات جابت 

ملعب الملك فهد.
وأحيى الفنان ماجد المهندس 
«أوبـــــريـــــت» غـــنـــائـــيّـــاً احـــتـــفـــاء بــهــذه 
المــنــاســبــة الــوطــنــيــة الــكــبــيــرة حمل 
لـــــــلـــــــوطـــــــن... درع  عـــــــنـــــــوان «كـــــلـــــنـــــا 

إبــراز وتكريم  وحصن»، وتم خلاله 
رجــــــــــالات الأمــــــــن والـــــصـــــحـــــة، وهــــي 
تها وزارة الرياضة 

ّ
المبادرة التي تبن

بمناسبة عودة الجماهير للملاعب، 
وحـــمـــلـــت شــــعــــار «صـــفـــقـــوا لــلــصــف 
قــــدمــــوه مــــن مـــجـــهـــودات  لمــــا  الأول» 
كبيرة خــلال فــتــرة جائحة فيروس 

«كورونا».
وبـــــــــــدأ المـــــــــــــدرب نــــيــــســــتــــور إل 
مايسترو المباراة بقائمة مكونة من 

البرازيلي كاسيو في حراسة المرمى، 
ومـــــن أمــــامــــه خــــط الـــــدفـــــاع، بــقــيــادة 
يــاســين بــرنــاوي وإيــاغــو سانتوس 
وأحــــمــــد عـــســـيـــري وحـــســـن كـــــادش، 
وفــــي وســــط المــــيــــدان حــضــر كـــل من 
ساندرو مانويل وسيدريك أميسي 
وعــــبــــد الــــلــــه الـــجـــوعـــي وســمــيــحــان 
النابت وأليخاندرو روميرو الشهير 
«كــــاكــــو»، وفـــــي المـــقـــدمـــة الـــهـــداف  بـــــ

الكاميروني تاوامبا.

وكــــــان الـــبـــرازيـــلـــي شــامــوســكــا 
عوّض الغيابات الكبيرة في صفوفه 
بالأسماء المحلية، حيث بدأ المواجهة 
بقائمة مكونة من أحمد الكسار في 
حــراســة المــرمــى، ومــن أمــامــه كــل من 
وليد الأحمد ومحمد قاسم ومشعل 
خـــيـــر الــــلــــه وعــــلــــي مـــجـــرشـــي، وفـــي 
منتصف الميدان حضر كل من هشام 
فـــايـــق ومـــيـــركـــل ألــكــســنــدر ورومـــــان 
أماخيتانو وخالد كعبي وإسماعيل 

عمر، وفي المقدمة وحيداً تفاريس.
ونــجــح الــكــامــيــرونــي تــاوامــبــا 
فـــــي تـــــكـــــرار تـــهـــديـــفـــه فـــــي بـــطـــولـــة 
نهائي كأس الملك في النسخة التي 
حققها فريقه قبل موسم من الآن، 
حــيــث تــمــكّــن مـــن تــرجــمــة عــرضــيــة 
كاكو لدغها بــرأســه لتسكن شباك 
الفيصلي مع الدقيقة الرابعة عشرة.

وتـــــحـــــصـــــل الــــفــــيــــصــــلــــي عـــلـــى 
ضــربــة جـــزاء مــع الدقيقة ٤٠، بعد 
عودة حكم المباراة لتقنية الفيديو 
المساعد، والتأكد من ملامسة الكرة 
ليد الــلاعــب أحــمــد عــســيــري، حيث 
تقدّم تفاريس لتنفيذ ركلة الجزاء، 
ونــــجــــح فـــــي ركــــنــــهــــا فـــــي الـــشـــبـــاك 

وتعديل النتيجة.
دقـــائـــق بــســيــطــة، حــتــى نجح 
ســـمـــيـــحـــان الــــنــــابــــت لاعـــــــب فـــريـــق 
الـــتـــعـــاون بــالــحــصــول عــلــى ضــربــة 
جـــــــزاء مــــع الـــدقـــيـــقـــة الأخـــــيـــــرة مــن 
تــقــدم  المــــبــــاراة الأول،  عــمــر شــــوط 
لــهــا ألــيــخــانــدرو كـــاكـــو، ووضــعــهــا 
بــــصــــعــــوبــــة داخـــــــــل شـــــبـــــاك أحـــمـــد 
الـــكـــســـار، لــيــمــنــح فــريــقــه الــتــعــاون 

التقدم بهدف ثانٍ.
الـــــدقـــــيـــــقـــــة ٦٠، أعــــــــاد  ومــــــــــع 
تــفــاريــس فــريــقــه لــلــتــعــادل مــجــدداً، 
بعدما ترجم عرضية خالد كعبي 
وأرســـلـــهـــا تـــســـديـــدة قـــويـــة سكنت 
شـــبـــاك الــــتــــعــــاون، وهـــــي الــنــتــيــجــة 
بـــتـــوازن أداء فريق  الــتــي ســاهــمــت 
الفيصلي، قبل أن يعود قبل نهاية 
المباراة بلحظات، ويسجل تفاريس 

هدفاً ثالثاً منح فريقه اللقب.

وزير الرياضة هنأ رئيس أتلتيكو مدريد بلقب الدوري

الفيصل وإنريكي يناقشان تطبيق «البطل الإسباني» محلياً
الرياض: «الشرق الأوسط»

استقبل الأمير عبد العزيز 
الفيصل وزيــر الرياضة، رئيس 
الــــلــــجــــنــــة الأولمــــــبــــــيــــــة الـــعـــربـــيـــة 
الــســعــوديــة، أمـــس (الــخــمــيــس)، 
في مكتبه بمجمع الأمير فيصل 
بــــن فـــهـــد الأولمـــــبـــــي بــالــعــاصــمــة 
الرياض، إنريكي سيريزو رئيس 
نادي أتلتيكو مدريد الإسباني 
والوفد المرافق له، وذلك بحضور 
يــاســر المــســحــل رئــيــس الاتــحــاد 

السعودي لكرة القدم.
وفــــي مــســتــهــل الـــلـــقـــاء، قــدم 
وزير الرياضة التهنئة لإنريكي 
سيريزو بمناسبة تحقيق فريقه 
لقب الدوري الإسباني، ثم ناقش 
الطرفان سبل التعاون المشترك، 
كما تمت دراسة عدد من البرامج 
الـــخـــاصـــة بـــالأنـــديـــة الــســعــوديــة 
والـــــنـــــادي الإســــبــــانــــي، مــــن أجـــل 

مستقبل أفضل لكرة القدم.
من جهة ثانية، عقد مجلس 
وزراء الشباب والرياضة العرب، 
أمــــــس، أعــــمــــال دورتـــــــه الـــعـــاديـــة 
الــرابــعــة والأربـــعـــين افــتــراضــيــاً، 
برئاسة اليمن، ومشاركة وزراء 
الــــشــــبــــاب والـــــريـــــاضـــــة الــــعــــرب، 
والأمــين العام المساعد للشؤون 
الاجتماعية بالجامعة العربية 

السفيرة هيفاء أبو غزالة.
وأعرب أبو الغيط في كلمته 
التي ألقتها نيابة عنه السفيرة 
أبــو غــزالــة خــلال الاجــتــمــاع، عن 
تقديره لوزراء الشباب والرياضة 
عـــلـــى جــــهــــودهــــم الـــحـــثـــيـــثـــة فــي 
ســــبــــيــــل الـــــنـــــهـــــوض بـــالـــشـــبـــاب 
والــريــاضــة فــي الــوطــن الــعــربــي، 
خاصة خلال جائحة «كورونا»، 
التي تُعد أزمــة إنسانية وليس 
فــقــط أزمـــة صــحــيــة، لأنــهــا أثــرت 
عـــلـــى جــمــيــع مـــنـــاحـــي الـــحـــيـــاة، 

داعياً وزارات الشباب والرياضة 
ومـــؤســـســـات الـــشـــبـــاب بــالــوطــن 
الــعــربــي لـــزيـــادة الاســتــثــمــار في 
الــشــبــاب والــعــمــل عــلــى إدمــاجــه 
اقتصاديا واجتماعياً وسياسياً 
في جهود التنمية الاقتصادية 

والاجتماعية.
وأشــــــار أبــــو الــغــيــط إلــــى أن 
جـــــــدول أعـــــمـــــال المـــجـــلـــس خـــلال 
هذه الــدورة يتضمن العديد من 
المــبــادرات الشبابية والرياضية 
المهمة التي من المفترض أن تنظم 
على أرض الواقع، لولا الظروف 
التي يمر بها العالم من استمرار 
انتشار جائحة «كورونا»، ومن 
بينها الاحتفال ببغداد عاصمة 
الشباب العربي، وإطلاق جائزة 
التميز للشباب العربي، ومبادرة 
سفينة النيل للشباب العربي، 
إلــى بحث دورة الألعاب  إضافة 
الــــريــــاضــــيــــة الـــعـــربـــيـــة الـــكـــبـــرى 

وغــيــرهــا مــن المــوضــوعــات التي 
تـــســـهـــم فــــي الـــنـــهـــوض بــالــعــمــل 
الـــعـــربـــي المـــشـــتـــرك فــــي مــجــالــي 

الشباب والرياضة العربية.
مــــــن جـــــانـــــبـــــه، جــــــــدد وزيــــــر 
الــــشــــبــــاب والـــــريـــــاضـــــة المـــصـــري 
لــلــمــكــتــب  الـــــــــدورة (٦٦)  رئـــيـــس 
الــتــنــفــيــذي لــلــمــجــلــس الــدكــتــور 
أشـــــــــرف صــــبــــحــــي، فــــــي كــلــمــتــه 
الـــتـــأكـــيـــد عـــلـــى أهـــمـــيـــة تــكــاتــف 
الــــجــــمــــيــــع، وتــــوحــــيــــد الـــجـــهـــود 
والإمكانيات وتكثيف الأنشطة 
الــعــربــيــة والــتــنــوع فـــي الــبــرامــج 
والمشروعات واحتضان الشباب 
والاســـــــتـــــــمـــــــاع إلــــــــــى أفـــــكـــــارهـــــم 
ومــطــالــبــهــم، ومـــواصـــلـــة تنمية 
مهاراتهم وقدراتهم، وتوفير كل 
ما يرغبون فيه من خدمات بما 
يعزز من مشاركتهم في التنمية 

لصالح الوطن العربي.
ونوه رئيس المكتب التنفيذي 

الــــوزاري للشعب  بدعم المجلس 
الفلسطيني في الدفاع عن أرضه 
وحــقــوقــه الــثــابــتــة والــتــاريــخــيــة، 
إلــى تقدير المجلس لكل  مشيراً 
المـــــبـــــادرات والمـــــواقـــــف الــوطــنــيــة 
لدعم القضية الفلسطينية على 

جميع الأصعدة.
وعُـــــــــرض خــــــلال الاجـــتـــمـــاع 
الــعــديــد مــن المــوضــوعــات المهمة 
الـــتـــي تـــخـــدم الـــشـــبـــاب الــعــربــي 
مـــن بـــرامـــج وأنــشــطــة وجــلــســات 
حـــواريـــة، مــثــل مــنــتــدى الــشــبــاب 
الـــــعـــــربـــــي الأوروبـــــــــــــــــي الــــثــــامــــن 
وبرنامج رحلة المشاعر المقدسة 
لـــشـــبـــاب الــــــــدول الـــعـــربـــيـــة، إلـــى 
جانب مشروع القيادات التقنية 
لــــلــــشــــبــــاب الــــــعــــــربــــــي ومـــنـــصـــة 
الـــــشـــــبـــــاب الـــــعـــــربـــــي ومـــســـابـــقـــة 
بــحــثــيــة لــلــشــبــاب الــعــربــي حــول 
الــديــمــوغــرافــي وجائحة  الــعــائــد 

«كورونا».
الفيصل لدى إهدائه قميص المنتخب السعودي لرئيس أتلتيكو مدريد (الشرق الأوسط)

«معتزل» من القادسية للاعبين: أنتم أكبر الخاسرين في حال هبوطكم
الدمام: علي القطان

ل عدم 
ّ

حذر لاعب «معتزل» فض
ذكر اسمه، إدارة ناديه القادسية 
مـــــــن الانــــــشــــــغــــــال بـــــالـــــصـــــراعـــــات 
وتــصــفــيــة الــحــســابــات وإمــكــانــيــة 
تأثير ذلك سلباً في الفترة المقبلة 
على اعتبار أن الفريق يمر بحالة 
حرجة قد تــؤدي إلــى هبوطه في 
نــهــايــة المــــطــــاف، مــشــيــراً إلــــى أنــه 
«بعد نهاية الموسم يمكن أن يتم 
عقد اجتماع مصارحة ومحاسبة 

المقصرين».
وطـــــــالـــــــب الـــــنـــــجـــــم المــــعــــتــــزل 
الــلاعــبــين بــالــتــركــيــز داخــــل أرض 
المـــلـــعـــب والإيــــــمــــــان بـــأنـــهـــم أكـــثـــر 
الــــخــــاســــريــــن فـــــي حــــــال الـــهـــبـــوط 
لدوي الأولى، من حيث انخفاض 
المميزات المالية والقيمة السوقية 
لــكــل لاعـــــب، وكــثــيــر مـــن الأضـــــرار 

التي لن تلحق بأحد أكثر منهم، 
مبيناً أن هناك لاعبين حاليين مثل 
الحارس فيصل مسرحي وحسن 
الـــعـــمـــري والأســــتــــرالــــي ويــلــيــامــز 
وغيرهم مروا فعلياً بهذه التجربة 

القاسية.
وشــدد على أن هناك العديد 
مــن المــلاحــظــات الــفــنــيــة عــلــى أداء 
المــدرب المناعي إلا أن ذلك لا يبرر 
الهجوم عليه ومــحــاولــة التقليل 
منه أمــام اللاعبين، لأن الفريق لا 

يزال في معركة البقاء.
ويــــتــــوجــــب عـــلـــى الـــقـــادســـيـــة 
الفوز في المباراة من أجل الابتعاد 
عــــــن كــــــل الــــحــــســــابــــات الـــخـــاصـــة 
بـــالـــهـــبـــوط، حــيــث إن تـــعـــادلـــه أو 
خسارته قد تعيده مجدداً لدوري 
الدرجة الأولى في حال فوز الفريق 
الــتــي تعقبه فــي جـــدول الترتيب 
وهـــي ضــمــك والــبــاطــن والــوحــدة، 

فيما كــان العين قــد تأكد هبوطه 
رسمياً منذ جولتين.

ومع وجود حسابات معقدة 
بــشــأن الفريقين الهابطين برفقة 
الــــعــــين لــــــــدوري الأولــــــــى ســيــكــون 
الضمان الوحيد لبقاء القادسية 
فـــي دوري المــحــتــرفــين هـــو الــفــوز 
فــيــمــا هــنــاك فــــرص لــبــقــائــه حتى 
في الخسارة في حال فرق الباطن 
وضمك بكونه يتفوق عليهما في 
المواجهات المباشرة، حيث يتقدم 
عليهما القادسية بنقطة وحيدة.

وفــــــي الـــــوقـــــت الــــــــذي ظـــهـــرت 
أصـــوات تــنــادي بــإجــراء تغييرات 
شاملة وبشكل طارئ في الجهاز 
الـــفـــنـــي تــــحــــديــــداً، وذلـــــــك نــتــيــجــة 
الــخــســائــر الأربـــــع المــتــتــالــيــة الــتــي 
تعرض لها الفريق، والتي نقلته 
من مراكز الوسط إلى الصراع على 
البقاء، أكد آخرون أن القيام بهذه 

الخطوة قد يكون مردودها سلبياً 
أكــــثــــر مــــن الإيــــجــــابــــي، مــطــالــبــين 
بــــعــــدم تـــحـــمـــيـــل الــــجــــهــــاز الــفــنــي 
بقيادة التونسي يوسف المناعي 
وحده المسؤولية عن التدهور في 
الــنــتــائــج، بــل إن الجميع يتحمل 

المسؤولية.
وكـــان المـــدرب قــد حمل نفسه 
المسؤولية للخسارة الثقيلة التي 
تــعــرض لــهــا الــفــريــق ضــد الــفــتــح، 
مــشــيــراً إلــــى أنــــه كـــمـــدرب هـــو من 
اخـــتـــار الــعــنــاصــر ورســـــم الــخــطــة 
ويتحمل حتى الأخــطــاء الفردية 

التي ارتكبت من اللاعبين.
وبين أن هناك غيابات مؤثرة 
في المباراة الماضية لعدد من أهم 
العناصر للفريق، الذين يمثلون 
العمود الفقري، مؤكداً أنه سيعمل 
مع اللاعبين على تجاوز الوضع 
الصعب وبوقفة الإدارة ومحبين 

الـــــنـــــادي، مــعــتــرفــاً بـــأنـــه لا يــمــلــك 
بدلاء بكفاءة الأساسين الغائبين 

أنفسهم في الفترة الماضية.
مــــــن جــــهــــة ثــــانــــيــــة ســـيـــعـــود 
اللاعب الأسترالي رايس ويليامز 
لقيادة دفــاع فريق القادسية في 
المــــبــــاراة الــحــاســمــة لــلــفــريــق ضد 
أبها، الأحد المقبل، ضمن الجولة 
٣٠ من دوري كــأس الأمير محمد 
بن سلمان للمحترفين السعودي، 
بعد أن غاب عن الجولة السابقة 
ضـــــــد الــــــفــــــتــــــح، الــــــتــــــي خــــســــرهــــا 

القادسية بثلاثية نظيفة.
وســـتـــمـــثـــل عــــــــودة ويـــلـــيـــامـــز 
أهمية بالغة في ظل القيمة الفنية، 
الـــتـــي يــمــثــلــهــا الــــلاعــــب المــســتــمــر 
لــلــمــوســم الــثــالــث عــلــى الــتــوالــي، 
كما أنه يمتاز بالصفات القيادية 
مما يمنحه شارة القيادة للفريق 

الشرقاوي. المناعي ولاعبوه أمام مهمة معقدة في آخر جولات الدوري (الشرق الأوسط)

نهائي الكأس شهد سجالا لافتا ومثيرا بين الفريقين (تصوير: سعد العنزي)
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S P O R T
«١٠ ملايين» و«البطاقة الآسيوية» هزم التعاون بعشرة لاعبين في مواجهة دراماتيكية وطار بجائزة الـ

ليلة للتاريخ... «كأس الملك» في أحضان «عنابي سدير»

الفنان ماجد المهندس خلال الأوبريت الغنائي بين الشوطين (تصوير: سعد العنزي) لاعبو الفيصلي يحتفلون باللقب الكبير أمس (تصوير: سعد العنزي)

الأمير فيصل بن بندر لدى تتويجه قائد الفيصلي بكأس الملك (الشرق الأوسط)
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نادال مستعد لرولان غاروس 
ويؤكد أن «لا أحد لا يقهر»

باريس: «الشرق الأوسط»

أكد الإسباني رافائيل نادال، 
المصنف ثالثاً عالمياً، أن «لا أحد لا 
يقهر» وذلك خلال مقابلة مع وكالة 
الصحافة الفرنسية قبل انطلاق 
بــطــولــة رولان غــــاروس المفتوحة 
للتنس الأحد، حيث يعتبر النجم 

الأوفـــــــــــــــــــر حـــــــظـــــــاً بــــين 
المرشحين للظفر 

بــــــهــــــا لــــلــــمــــرة 
الــــــــــرابــــــــــعــــــــــة 

عــــــــــــشــــــــــــرة، 
ورفـــــــــــــــــــــــــــع 
ــــــــقــــــــابــــــــه  أل
الــقــيــاســيــة 
فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي 

بـــــــــــطـــــــــــولات 
الغراند سلام 

إلى ٢١.
وقـــــــــــــال نـــــــــــــادال: 

«هــذا الــعــام، خسرت في 
مــونــت كـــارلـــو ومـــدريـــد، 
أتمنى ألا أخسر هنا في 
رولان غاروس. ما العمل 
للتغلب علي؟ لن أعطي 
نصائح لخصومي. علي 
القلق بشأن ما يجب أن 

أفعله حتى لا أخسر، وهم عليهم 
فعل الشيء نفسه».

وأشار الإسباني إلى أنه يضع 
لنفسه أهدافاً في رولان غــاروس، 
بالعمل اليومي من أجــل تحسين 
مستواه باستمرار. ويحتفل نادال 
بعيد ميلاده الخامس والثلاثين 
الثالث مــن يونيو (حــزيــران)،  فــي 
وعــــــن تـــرشـــيـــحـــه لـــلـــظـــفـــر بــــــرولان 
غـــاروس قـــال: «الأوفــــر حظاً أم لا، 
ليس هــذا هو الــســؤال، هدفي هو 
أن أكـــون الــلاعــب الأفــضــل». ومنذ 

مشاركته الأولــى في العام ٢٠٠٥، 
فاز نادال بمائة مباراة في رولان 
غـــــاروس وخــســر مــبــاراتــين فــقــط، 
ضــد الــســويــدي روبــن سودرلينغ 
في دور ثمن نهائي ٢٠٠٩، وضد 
نـــوفـــاك  الــــصــــربــــي  المـــصـــنـــف أول 
ديـــوكـــوفـــيـــتـــش فـــــي ربــــــع نــهــائــي 
العام ٢٠١٥. وأعلن انسحابه قبل 
الـــــدور الــثــالــث فـــي بــطــولــة 
٢٠١٦ بسبب متاعبه 

الجسدية.
فـــــي الــــعــــام 
المـــــــــــــــــاضـــــــــــــــــي، 
لــــــقــــــن نـــــــــــادال 
ديوكوفيتش 
درســـــــــــــــــــــاً فـــــي 
المــــــــــــــــــــبــــــــــــــــــــاراة 
الــــــــنــــــــهــــــــائــــــــيــــــــة 
بــانــتــصــاره عليه 
بــــثــــلاث مـــجـــمـــوعـــات 
 - نــظــيــفــة (٦ - صــــفــــر، ٦ 
الــلــقــب  - ٥) وبــــذلــــك  ٢، و٧ 
الرقم ٢٠ في الغراند سلام، 
والثالث عشر على الملاعب 
الــتــرابــيــة الــبــاريــســيــة، عــادل 
الرقم القياسي للسويسري 
روجـــــــــر فــــــيــــــدرر. ويـــتـــوجـــه 
ديـــــوكـــــوفـــــيـــــتـــــش المـــصـــنـــف 
فـــرنـــســـا وهـــو  بـــطـــولـــة  إلـــــى  الأول 
مطالب برفع مستواه بعد بدايته 
المـــتـــواضـــعـــة فــــي مـــوســـم المـــلاعـــب 
الـــرمـــلـــيـــة. وبـــعـــد انـــتـــصـــاره عــلــى 
الــروســي دانــيــيــل مــيــدفــيــديــف في 
نهائي بطولة أستراليا المفتوحة 
في فبراير (شباط) الماضي، ودع 
ديوكوفيتش بطولة مونت كارلو 
لــلأســاتــذة بهزيمة مفاجئة أمــام 
الــبــريــطــانــي دان إيــفــانــز ثــم خسر 
أمــام الــروســي أصــلان كاراتسيف 

في قبل نهائي صربيا المفتوحة.

بعد فليك وكونتي وغالتييه... يوفنتوس يفك الارتباط مع بيرلو وبوكيتينو يفكر بترك سان جيرمان

زيدان ينفصل عن ريال مدريد... ومسلسل رحيل المدربين الكبار يتواصل
مدريد - لندن: «الشرق الأوسط»

فـــي تـــواصـــل لمــســلــســل رحــيــل 
المــدربــين الــكــبــار عــن فــرقــهــم خــلال 
الأيــــــــــام الـــقـــلـــيـــة المـــــاضـــــيـــــة، أعـــلـــن 
أمــس الفرنسي زيــن الــديــن زيــدان 
اســتــقــالــتــه مــــن مــنــصــبــه كـــمـــدرب 
لــــريــــال مــــدريــــد الإســــبــــانــــي وقــبــل 

نهاية عقده في عام ٢٠٢٢.
وقال ريال مدريد في بيان له: 
«يعلن النادي أن زين الدين زيدان 
قرر إنهاء ولايته الحالية كمدرب 
والــريــال يحترم قــــراره». وأضــاف 
«زيــــــدان هـــو أحــــد أعــظــم أســاطــيــر 
ريال مدريد وأسطورته تتجاوز ما 
كان عليه كمدرب ولاعــب لنادينا 
وســيــبــقــى الــــريــــال بــيــتــه دائـــمـــاً». 
وجاء ذلك تأكيداً للمعلومات التي 
تــداولــتــهــا الــصــحــافــة الإســبــانــيــة 

خلال الأيام الماضية.
ويأتي قــرار رحيل زيــدان عن 
الريال بعد أيام قليلة من مغادرة 
مدربين كبار لأنديتهم حتى بعد أن 
حققوا معها التتويج بالبطولات 
المحلية مثل هانزي فليك الذي ترك 
بايرن ميونيخ بعد قيادته للدوري 
الألمــانــي، وأنطونيو كونتي الذي 
غادر الإنتر بعد التتويج باللقب 
الإيــطــالــي، وكــريــســتــوف غالتييه 
الذي حقق إنجازا مفاجئا بقيادة 
ليل للقب الفرنسي. ولم يكن وداع 
زيـــــدان لـــريـــال مـــدريـــد الــــذي خسر 
لــقــب الــــــدوري الإســـبـــانـــي لــصــالــح 
جــــاره أتــلــتــيــكــو مــفــاجــئــا، بــل كــان 
هو الحديث المتداول في الصحف 
الإســــبــــانــــيــــة عـــلـــى مـــــــدار الأشـــهـــر 

الأخيرة للموسم.
ر كلاعب في 

ّ
وبعد وداع مظف

العام ٢٠٠٦ ثم رحيله الأول كمدرب 
في مايو (أيار) ٢٠١٨، بعد خمسة 

أيام من فوزه بدوري أبطال أوروبا 
لــثــلاث مــــرات مــتــتــالــيــة فــي إنــجــاز 
غــيــر مــســبــوق، يــتــرك زيــــدان ريــال 
مدريد للمرة الثالثة بأرقام باهتة 

وموسم خالٍ من أي لقب.
فــــإلــــى جــــانــــب خـــــســـــارة لــقــب 
الـــــــدوري، خــــرج ريـــــال مـــدريـــد من 
دوري الأبطال الموسم الحالي في 
نصف النهائي على يد تشيلسي 

الإنجليزي.
زيدان صانع الألعاب الساحر 
والــــــذي تـــحـــوّل إلــــى مـــــدرب نــاجــح 
وتمتلئ خزائنه بالألقاب أبرزها 
كأس العالم مع فرنسا عام ١٩٩٨، 
غالباً ما وجد نفسه تحت مقصلة 
قــرارات لا يمكن التنبؤ بها، حتى 
موعد رحيله عن ريال مدريد أمس.

واعــــــتــــــادت الـــجـــمـــاهـــيـــر عــلــى 
قـــرارات صادمة من زيــدان عندما 
كـــــان لاعـــبـــاً وأيـــقـــونـــة كـــــرة الـــقـــدم 
الفرنسية، وبقي في سن الـ٤٨ عاماً 
وفياً لعاداته. وأبرز مثال على ذلك: 
بعد قرار اعتزاله اللعب دولياً في 
عام ٢٠٠٤ عاد بشكل فجائي إلى 
منتخب فرنسا في عام ٢٠٠٥ وقاده 
إلى نهائي مونديال ٢٠٠٦ ليخسر 
أمـــام إيطاليا.  الــتــرجــيــح  بــركــلات 
ثــم أســـدل الــســتــار عــلــى مسرحية 
نــهــائــي ٢٠٠٦ عــنــدمــا وجـــه «بطل 
الــــروايــــة» زيـــــدان نــطــحــة لــلــمــدافــع 
الإيطالي ماركو ماتيراتزي تلقى 
على أثرها بطاقة حمراء وانتهت 
مـــعـــهـــا مـــســـيـــرتـــه كـــــلاعـــــب. وفــــي 
حياته الثانية، وتحديداً كمدرب 
بــإمــكــان زيـــــدان أن يستمتع  كــــان 
بـــشـــهـــرتـــه وبــــــمــــــردوه المـــــالـــــي مــن 
شراكاته الإعلانية، مع تولي مهمة 
قيادة الريال موسم ٢٠٢٠ - ٢٠٢١ 
ثـــم الـــفـــوز بــثــلاث بـــطـــولات دوري 
أبــطــال أوروبـــا متتالية والـــدوري 

الإسباني الموسم الماضي، إلا أنه 
أراد أن يظل صادما بقرار المغادرة 

مجددا.
وترشح التوقعات عدة أسماء 
لــزيــدان منها  لتولي المهمة خلفا 
الإيـــطـــالـــي كــونــتــي الـــــذي انــفــصــل 
عن إنتر ميلان أول من أمس بعد 
أن قــــاده لــلــتــتــويــج بــلــقــب الــــدوري 
الإيــــطــــالــــي هـــــذا المــــوســــم، وكـــذلـــك 
يتردد اسم أسطورة النادي الملكي 
الــســابــق راؤول غــونــزالــيــس الــذي 
يتولى حاليا قيادة الفريق الثاني.

ويـــذكـــر أن مــســلــســل مـــغـــادرة 
المـــدربـــين الـــذيـــن حــقــقــوا إنـــجـــازات 
جــيــدة مـــع فــرقــهــم قـــد تـــوالـــت منذ 
فــلــيــك  قـــــــرر الألمــــــانــــــي هـــــانـــــزي  أن 
الــرحــيــل عــن الــبــايــرن بعد أن قــاده 
للثلاثية التاريخية الموسم الماضي 
الـــدوري المحلي  والاحــتــفــاظ بلقب 
هــذا الموسم من أجــل تولي تدريب 
منتخب ألمانيا بعد نهائيات كأس 

أمــم أوروبـــا هــذا الصيف. وبعدما 
لــلــعــمــلاق  الـــفـــنـــيـــة  تـــســـلـــم الإدارة 
الــــبــــافــــاري فــــي شــــتــــاء عـــــام ٢٠١٩ 
أصـــبـــح فــلــيــك أحــــد أكـــثـــر المـــدربـــين 
نجاحاً في تاريخ بايرن ميونيخ 
حيث قاده إلى الفوز بسبعة ألقاب، 
بينها لــقــبــان فــي الـــــدوري وواحـــد 
أبــطــال أوروبـــا  فــي مسابقة دوري 
(٢٠٢٠)، وحظي بتقدير الجميع في 
غرف الملابس لاستماعه وتعاطفه 
ولـــكـــن أيـــضـــاً مــــن قـــبـــل المــشــجــعــين 
بــســبــب الألــــقــــاب الـــتـــي ســـاهـــم فــي 
إحـــــراز بـــايـــرن مــيــونــيــخ لـــهـــا، لكن 
الــتــوتــرات الــداخــلــيــة والــخــلاف مع 
المـــــديـــــر الــــريــــاضــــي حـــســـن صـــالـــح 
حميديتش كــان لــه أكــبــر الأثـــر في 
إنهاء رحلته القصيرة مع الفريق 
رغــــم أن عـــقـــده كــــان مـــن المـــقـــرر أن 

يستمر حتى صيف عام ٢٠٢٣.
وبــعــد رحــيــل فليك كــان هناك 
قــرار مفاجئ آخــر من مــدرب صنع 

إنجازا أقل ما يوصف بأنه خارق، 
وهــو غالتييه الــذي قــاد نــادي ليل 
للتويج بالدوري الفرنسي كاسرا 
احـــتـــكـــار بــــاريــــس ســـــان جـــيـــرمـــان 
الــقــوي والــغــنــي لــلــقــب. وبــعــد يــوم 
واحـــد مــن التتويج أعــلــن غالتييه 
اســـتـــقـــالـــتـــه ولـــــم تــفــلــح مـــحـــاولات 
رئيس النادي في إقناعه بالعدول 
عــن قــــراره. ثــم كـــان قـــرار أنطونيو 
كونتي بمغادرة الإنتر بعد إعادة 
الفريق إلى قمة كرة القدم الإيطالية 
بطلا للدوري للمرة الأولى منذ ١١ 
عاماً، صادما أيضا لكل المتابعين 
محليا وأوروبيا. ووصل كونتي، 
٥١ عــامــاً، إلــى الإنــتــر فــي مايو من 
العام ٢٠١٩ وحقق المركز الثاني في 
عامه الأول، ثم نجح هذا الموسم في 
اقتناص اللقب عن جــداره ليكسر 
احتكار يوفنتوس للبطولة لتسعة 
أعــوام متتالية. ودخــل كونتي في 
الـــنـــادي  خـــــلاف شـــديـــد مــــع إدارة 

ومــجــمــوعــة «ســونــيــنــغ» الصينية 
المــالــكــة، بــســبــب ســيــاســة التقشف 
ومطالبتها له بالتخلي عن بعض 

اللاعبين، ما اضطره للاستقالة.
ومـــــــا زال مـــســـلـــســـل تــغــيــيــر 
المدربين يتوالى بعد كشف وسائل 
إعـــلام إيطالية عــن أن يوفنتوس 
استغنى عن خدمات مدربه أندريا 
بـــيـــرلـــو وإعـــــــــادة مــاســيــمــيــلــيــانــو 
ألــــيــــغــــري لــلــمــنــصــب الـــــــذي تــركــه 
قبل عــامــين. وقــالــت شبكة سكاي 
إيطاليا: «أليغري سيتولى تدريب 
يـــوفـــنـــتـــوس لـــلـــمـــرة الـــثـــانـــيـــة بــعــد 
عـــامـــين مـــن رحــيــلــه بــعــد تــوصــلــه 

لاتفاق جديد مع إدارة النادي».
كــمــا يـــتـــردد أن الأرجــنــتــيــنــي 
مــــاوريــــســــيــــو بـــوكـــيـــتـــيـــنـــو مـــــدرب 
بـــاريـــس ســـان جــيــرمــان يــفــكــر في 
العودة إلى ناديه السابق توتنهام 
هوتسبير اللندني بعد فشله في 
قــيــادة فــريــقــه الــحــالــي لــلــدفــاع عن 
لقب الدوري الفرنسي هذا الموسم. 
واســتــغــنــى تــوتــنــهــام عــن خــدمــات 
فــي نــوفــمــبــر (تــشــريــن  بوكيتينو 
الثاني) ٢٠١٩ بعد أن قاد الفريق 
إلــى نهائي دوري أبطال أوروبــا، 
لـــكـــن فــــي المــــوســــم الـــحـــالـــي احــتــل 
توتنهام المــركــز الــســابــع بــين فرق 
الـــــدوري الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز بعد 
الاستغناء عــن مــدربــه البرتغالي 
الشهير جوزيه مورينيو وتولي 
رايان ميسون المهمة بشكل مؤقت.

وتـــــولـــــى بـــوكـــيـــتـــيـــنـــو قـــيـــادة 
ســان جــيــرمــان فــي يناير (كــانــون 
الثاني) الماضي وتوج معه بلقب 
واحـــد فقط هــو كــأس فرنسا بعد 
الـــدوري بفارق نقطة  أن فقد لقب 
واحــــدة فــقــط لــصــالــح لــيــل، وودع 
دوري أبطال أوروبا من الدور قبل 

النهائي.

زيدان يحمل كأس الدوري الإسباني آخر ألقابه مع الريال الموسم الماضي (أ.ب)

المدرب الإسباني وضع فريقه على منصة التتويج الأول في تاريخ النادي... وخيبة يونايتد الجديدة تثير الشكوك حول قدرات سولسكاير

 إيمري «المتخصص» يصنع تاريخاً جديداً لفياريال بعد مهرجان نهائي «يوروبا ليغ» لركلات الترجيح 
لندن: «الشرق الأوسط»

نــجــح المـــــدرب «المــتــخــصــص» 
فـــي مــســابــقــة الــــــدوري الأوروبـــــي 
«يــوروبــا ليغ» أونــاي إيمري في 
فــيــاريــال الإسباني  وضــع فريقه 
الــتــتــويــج باللقب  عــلــى مــنــصــات 
الـــــنـــــادي بــعــد  تــــاريــــخ  فــــي  الأول 
أن تــفــوق فـــي مــهــرجــان الــركــلات 
عـــلـــى   ١٠  -  ١١ الــــتــــرجــــيــــحــــيــــة 
مانشستر يــونــايــتــد الإنــجــلــيــزي 
بـــعـــد انـــتـــهـــاء الـــوقـــتـــين الأصـــلـــي 
والإضافي للمباراة النهائية في 
مدينة دانسك البولندية بالتعادل 

.١ - ١
وتــقــدم جــيــرارد مــوريــنــو في 
لـــفـــيـــاريـــال، وعـــــادل  الـــدقـــيـــقـــة ٢٩ 
الأوروغوياني إدينسون كافاني 
ليونايتد في الدقيقة ٥٥. ويدين 
فياريال بفوزه إلى حارس مرماه 
الأرجــنــتــيــنــي خــيــرونــيــمــو رولـــي 
الــذي تصدى للركلة الترجيحية 
الــحــاديــة عــشــرة الــتــي انــبــرى لها 
حــــارس مــرمــى يــونــايــتــد الــدولــي 
الإسباني ديفيد دي خيا. وهي 
المــرة الخامسة التي يلتقي فيها 
الــفــريــقــان قـــاريًـــا ولــــم يــنــجــح أي 
مــنــهــمــا فـــي حــســم نــتــيــجــتــهــا في 
صالحه حيث انتهت المواجهات 
الأربع السابقة وتحديدا في دور 
المجموعات لمسابقة دوري أبطال 
أوروبا بالتعادل السلبي موسمي 

٢٠٠٥ - ٢٠٠٦ و٢٠٠٨ - ٢٠٠٩.
وهو اللقب القاري الأول في 
فـــي أول نهائي  فــيــاريــال  تـــاريـــخ 
أوروبي له أيضا فضمن المشاركة 
في مسابقة دوري أبطال أوروبا 
الموسم المقبل بعدما أنهى الدوري 

الإسباني سابعًا.
كما يعود الفضل في تتويج 
فياريال إلى مدربه «ملك» المسابقة 
إيمري الذي توج بلقبه الرابع في 
خــامــس نــهــائــي فيها بــعــد ثلاثة 
ألــقــاب متتالية مــع إشبيلية من 
٢٠١٤ إلى ٢٠١٦ وبلوغه النهائي 
مع آرسنال الإنجليزي عام ٢٠١٩ 
عندما خسر أمام الجار اللندني 

تشيلسي.
إيــــمــــري، ٤٩ عـــامـــاً،  وفــــــرض 
المــــــدرب الأكـــثـــر تخصصاً  نــفــســه 
بالمسابقة محققاً سجلاً لافتاً جداً 
في الأدوار الإقصائية حيث فاز 
بـــ٣٠ مــن أصــل ٣٣ مواجهة خلال 
مسيرة تناوب خلالها على قيادة 
أربـــعـــة فــــرق فـــي المــســابــقــة. وهــي 
المـــــرة الأولــــــى الـــتـــي يــحــســم فيها 
لقب المسابقة بــركــلات الترجيح 
منذ موسم ٢٠١٣ - ٢٠١٤ عندما 
توج إشبيلية بقيادة إيمري على 

حساب بنفيكا البرتغالي.
وكــال إيمري المديح للاعبيه 
لالتزامهم بخطته وقال: «لم نرتكب 

أي خــطــأ فــي الــــدوري الأوروبــــي، 
ومنذ أول لحظة في البطولة. في 
بــعــض الأحـــيـــان كــنــا نتجمع في 

الــــــــــســــــــــادســــــــــة 
صــــــــــــبــــــــــــاحــــــــــــا 
لـــــلاســـــتـــــعـــــداد 
لمــــــــــبــــــــــاراة يــــــوم 

الأحــــــــــــــــد. كـــل 
ذلـــــك يــجــعــل 
الــــــــــرحــــــــــلــــــــــة 

تـــــــســـــــتـــــــحـــــــق 
هــــــــــذا الـــــعـــــنـــــاء، 

كـــنـــا نـــتـــحـــدث ســـويـــا 
عــن الاســتــمــتــاع بتلك 
اللحظات. في النهاية 
نحن فخورون بالفوز، 
أنــهــا خــطــوة مختلفة، 
خــطــوة مــهــمــة لــلأمــام. 
نـــجـــحـــنـــا فــــــي إســــعــــاد 
العديد من الأشخاص».

وتـــــــــولـــــــــى إيــــــمــــــري 
تــــــدريــــــب فـــــيـــــاريـــــال فــي 
يوليو (تموز) ٢٠٢٠ بعد 
تسعة أشهر مــن إقالته 
مـــــــن تـــــــدريـــــــب آرســــــنــــــال 
الإنـــــــجـــــــلـــــــيـــــــزي لـــــســـــوء 
الــــنــــتــــائــــج، ونـــــجـــــح فــي 
الــثــأر مــن فريقه السابق 
بــإزاحــتــه مـــن الـــــدور قبل 
قــبــل أن يتفوق  الــنــهــائــي 
عــــلــــى فـــــريـــــق إنـــجـــلـــيـــزي 

آخـــــــــر بـــــالـــــنـــــهـــــائـــــي. لـــكـــن 
المـــــدرب الإســبــانــي أوضـــح: 
«أؤكـــد أنــه لا يوجد ثــأر في 
الرياضة، أحاول الاستمتاع 
بـــكـــل لـــحـــظـــة أثـــــنـــــاء الـــفـــوز 
والـــهـــزيـــمـــة. حــــاولــــت صــنــع 
أجـــواء جــديــدة حتى عندما 
كنت في إنجلترا مع آرسنال. 
تـــعـــلـــمـــت الــــكــــثــــيــــر وقـــابـــلـــت 
الــــــعــــــديــــــد مــــــــن الأشــــــخــــــاص 
وثــــقــــافــــات مــخــتــلــفــة وكـــــرة 

قدم أخرى، في 
الـــنـــهـــايـــة كـــان 
عــمــلا محترفا 
لـــــكـــــن الــــعــــديــــد 
مـــــــــن الأبــــــــــــــواب 
فــــــتــــــحــــــت بــــعــــد 
ذلــك. الانتصار 
كان مرضيا كما 
كــان الــحــال مع 
أشبيلية».

وتـــــابـــــع: «عــــنــــدمــــا كـــنـــت مــع 
آرســـنـــال بــلــغــنــا نــهــائــي الـــــدوري 
الأوروبـــي ولــم نفز لكنها مرحلة 
تعلمت منها الكثير من أجل الفوز 

مجددا».
وقــــال قــائــد فــيــاريــال المــدافــع 
راؤول البيول: «إنه أمر لا يصدق، 
هو حلم كبير للجماهير وللشعب 
ولــلــنــادي. لــقــد كـــان حــلــم سعينا 
إلــيــه. إنــه أمــر مــدهــش، العائلات 
هنا بعد ما حــدث بسبب الوباء 

وكل شيء يدعو للفخر».
فــي المقابل، فشل مانشستر 
يــونــايــتــد، وصــيــف بــطــل الـــدوري 
الإنـــجـــلـــيـــزي فــــي الــظــفــر 
بــالــلــقــب الـــثـــانـــي فــي 
الأول  بعد  المسابقة 
عام ٢٠١٧، كان الآخر 
لـــه عــلــى الإطـــــــلاق، كما 
فــــشــــل مـــــــــدرب الـــشـــيـــاطـــين 

الــحــمــر أولـــي غــونــار سولسكاير 
الــفــوز بلقبه الأول على رأس  فــي 
الإدارة الفنية لفريقه المتوج معه 
بلقب مسابقة دوري أبطال أوروبا 
عـــام ١٩٩٩ كــلاعــب، وبــالــتــالــي أن 
يصبح أول مدرب نرويجي يتوج 

ببطولة أوروبية كبرى.
وبــخــســارتــه نــهــائــي دانــســك 
يــعــيــش يــونــايــتــد أطــــول فــتــرة له 
ألــقــاب منذ الثمانينات  مــن دون 
وبــــــــدايــــــــة حــــقــــبــــتــــه مـــــــع مـــــدربـــــه 
الأســـطـــوري ألــيــكــس فــيــرغــســون. 
الثامنة  الــنــهــائــيــة  المـــبـــاراة  وهـــي 
لمانشستر يونايتد في البطولات 
القارية، حيث أحــرز ثلاثة ألقاب 
في دوري الأبطال ولقبًا واحدًا في 
مسابقة كأس الكؤوس الأوروبية 

ومثله في يوروبا ليغ.
وأظـــــهـــــرت الـــهـــزيـــمـــة المـــؤلمـــة 
الــقــدرة  بــركــلات الترجيح، وعـــدم 

على انــتــزاع انــتــصــار أمـــام فريق 
التزم الدفاع معظم المباراة، حجم 
صــعــوبــة المــهــمــة الــتــي يــواجــهــهــا 
ســــولــــســــكــــايــــر مــــــن أجــــــــل إعــــــــادة 
يـــونـــايـــتـــد عـــمـــلاق إنـــجـــلـــتـــرا إلـــى 

مكانته السابقة.
تـــكـــون  الـــــصـــــدف أن  شــــــــاءت 
الخسارة فــي دانــســك البولندية، 
بـــعـــد مــــــــرور ٢٢ عــــامــــاً بـــالـــتـــمـــام 
والكمال على الهدف القاتل الذي 
سجل سولسكاير ليونايتد في 
نهائي دوري أبطال أوروبــا أمام 
بــايــرن ميونيخ الألمــانــي ليقوده 
للفوز ٢ - ١ بعدما كــان متخلفاً 

حتى الثواني الأخيرة.
وأظهر سولسكاير في نهائي 
«يوروبا ليغ» انعدام ثقته بدكة 
بــدلائــه الــتــي ضــمــت قــلــب الــدفــاع 
والقائد هــاري ماغواير المصاب، 
بعدما انتظر حتى الدقيقة ١٠٠ 

لإجراء تبديله الأول.
وبــــــعــــــدمــــــا قــــــــــاد يــــونــــايــــتــــد 
إلــــى إنـــهـــاء الــــــدوري بـــين الــثــلاثــة 
الأوائـــــــل لمــوســمــين تـــوالـــيـــاً وذلـــك 
للمرة الأولــى منذ اعــتــزال المــدرب 
الأسكوتلندي أليكس فيرغسون 
عــــام الــلــقــب الأخـــيـــر لــلــفــريــق في 
يـــرى ســولــســكــايــر نهائي   ،٢٠١٣
دانـــــســـــك بــــأنــــه «حــــجــــر الأســــــاس 

لشيء أفضل قادم».
وقال سولسكاير: «في بعض 
الأحــيــان تــســديــدة واحـــدة تجعل 
الموسم جيدا، وركلة أخرى واحدة 
الــبــطــولات تصنع  تجعله سيئا. 
الفارق وهي المهمة في هذا النادي 
لذا فموسمنا لم يكن ناجحا. هذه 

هي الإجابة باختصار».
ولا يمكن اعتبار أن يونايتد 
حقق تقدما كبيرا سوى تخلصه 
مــن عــقــدة الــــدور نــصــف النهائي 
الــــذي انــتــهــى فــيــه مـــشـــواره أربـــع 
مرات سابقة في جميع المسابقات 
منذ تــولــي سولسكاير الإشـــراف 
عـــلـــى الــــفــــريــــق. وتــــوقــــف مـــشـــوار 
«الـــشـــيـــاطـــين الـــحـــمـــر» عـــنـــد دور 
الأربـــــــعـــــــة مـــــرتـــــين فــــــي مـــســـابـــقـــة 
كــأس رابــطــة الأنــديــة الإنجليزية 
المـــــحـــــتـــــرفـــــة، ومـــــــــرة فــــــي كــــــل مــن 

«يوروبا ليغ» وكأس إنجلترا.
ورغـــــــم الـــتـــقـــدم الـــــــذي حــقــقــه 
الفريق تدريجياً، أقله على صعيد 
الـــــــــدوري المــــمــــتــــاز، مـــنـــذ وصــــول 
سولسكاير في ديسمبر (كانون 
يــونــايــتــد  يــــبــــدو   ،٢٠١٨ الأول) 
فـــي وضـــعـــه الــحــالــي أمـــــام مهمة 
شــبــه مــســتــحــيــلــة المـــوســـم المــقــبــل 
لــــلارتــــقــــاء إلــــــى مـــســـتـــوى جـــــاره 
الــلــدود مانشستر سيتي المتوج 
بـــلـــقـــب الــــــــــدوري لـــلـــمـــرة الــثــالــثــة 
فـــي آخـــر أربـــعـــة مـــواســـم والــبــالــغ 
لــلــمــرة  نـــهـــائـــي دوري الأبـــــطـــــال 
الأولـــى فــي تاريخه حيث يلتقي 
خصمه المحلي تشيلسي السبت 
فـــي بـــورتـــو الــبــرتــغــالــيــة. ويـــرى 
ســولــســكــايــر أن إضــــافــــة لاعــبــين 
أو ثــلاثــة لــتــقــويــة تــشــكــيــلــة الـــــ١١ 
الأساسيين والفريق بأكمله أمر 
هام جداً بالنسبة للفريق من أجل 

الذهاب أبعد والتطور».
وخــلافــاً لنتائجه فــي ملعبه 
بـــات يونايتد  تــــرافــــورد»،  «أولــــد 
رابع فريق فقط في تاريخ دوري 
الـــدرجـــة الأولــــى ســابــقــاً والمــمــتــاز 
حالياً ينهي المــوســم بأكمله من 
دون الــخــســارة خـــارج أرضــــه، ما 
الـــذي حققه  الــتــطــور  يظهر مـــدى 
«الــــشــــيــــاطــــين الــــحــــمــــر» بـــقـــيـــادة 

مهاجمه السابق.
ويقول سولسكاير: «يجب أن 
نستفيد من هذه الخيبة من أجل 
الــشــعــور  إنـــه  الــبــنــاء للمستقبل. 
الأســـوأ. هــذه هي اللحظات التي 
تتذكرها أكثر مــن أي شــيء آخر 
فـــي مــســيــرتــك كــلاعــب أو مــــدرب، 
بإمكانك إما أن تذهب إلى عطلتك 
تــفــعــل أي  الــصــيــفــيــة مـــن دون أن 
شيء، أو الذهاب إلى منزلك ومن 
ثم العودة من أجل تحقيق ما هو 

أفضل. أن تعود أكثر تعطشاً».
وتـــعـــهـــد المـــهـــاجـــم مـــاركـــوس 
راشـــفـــورد الــــذي كـــان أحـــد ثــلاثــة 
لاعبين بدأوا أساسيين في نهائي 
يوروبا ليغ عام ٢٠١٧ ضد أياكس 
أمـــســـتـــردام الـــهـــولـــنـــدي، بــــأن ألــم 
الــهــزيــمــة ســيــجــعــل الــفــريــق أكــثــر 
عــزمــاً لــلــعــودة أقـــوى وأفــضــل في 
الموسم المقبل، وقال: «الوصافة لا 
تدخل في الحسبان. لا أريد سماع 
أننا كنا قاب قوسين أو أدنى من 
يــعــنــي أي  الألـــــقـــــاب، لأن ذلـــــك لا 
شــيء. هناك فائز واحــد وخاسر 
واحـــد. يجب أن نكتشف السبب 
والــــحــــرص عـــلـــى عـــــدم الـــخـــســـارة 
المــرة المقبلة». وشــدد: «يجب  في 
نـــتـــخـــلـــص مـــــن خـــيـــبـــة الأمـــــل  أن 
المــبــاراة لمعرفة  والــعــودة لمراجعة 
أين أخطأنا. الفريق لن يستسلم، 
لا مجال لذلك. المــدرب لن يسمح 
لنا بالاستسلام، سنعود الموسم 

المقبل برغبة أكبر».

لاعبو فياريال يرفعون مدربهم إيمري احتفالا بالتتويج أبطالا ليوروبا ليغ لأول مرة (أ.ب)

سولسكاير أقر بفشل 
موسم يونايتد بعد خسارة 

النهائي (رويترز)

«يويفا» يبحث إلغاء قاعدة الأهداف خارج الأرض
لندن: «الشرق الأوسط»

يبحث الاتحاد الأوروبي لكرة القدم 
إلــغــاء قــاعــدة الأهــداف  (يويفا) إمكانية 
خــارج الأرض في بطولاته، اعتبارا من 
الموسم المقبل. وتطبق القاعدة في حسم 

نتيجة أي مواجهة من مباراتين واحدة 
لــلــذهــاب والــثــانــيــة لــلإيــاب عــنــد تــعــادل 
الطرفين في النتيجة الإجمالية إذ يتوج 
الفريق الذي يحرز عددا أكبر من الأهداف 
خارج ملعبه فائزا. وبدأ يويفا تطبيق 
هـــذه الــقــاعــدة فــي مــوســم ١٩٦٥ - ١٩٦٦ 

لكن ثــار حولها الكثير من الــجــدال هذا 
المــوســم فــي ظــل إقــامــة بعض المــبــاريــات 
في ملاعب محايدة دون جمهور بسبب 
جائحة (كوفيد - ١٩) وأشارت صحيفة 
«تايمز البريطانية» أمس إلى أن لجنة 
المسابقات التابعة ليويفا ستبحث هذه 

الـــقـــاعـــدة خــــلال اجــتــمــاعــهــا فـــي بــورتــو 
المــبــاراة  الــيــوم على هــامــش  البرتغالية 
أبــطــال أوروبـــا المقررة  لـــدوري  النهائية 
غــــــدا الـــســـبـــت بـــــين مـــانـــشـــســـتـــر ســيــتــي 
ومــواطــنــه الإنــجــلــيــزي تــشــيــلــســي. وفــي 
المــوســم الــحــالــي لــــدوري أبــطــال أوروبــــا 

خرج بايرن ميونيخ بطل الموسم الماضي 
بناء على قاعدة الأهداف خارج الأرض 
في دور الثمانية لصالح باريس سان 
جيرمان كما خرج يوفنتوس الإيطالي 
بناء على نفس القاعدة من دور ١٦ أمام 

بورتو البرتغالي.

دي خيا حارس 
يونايتد أهدر 
ركلة الترجيح 

الحاسمة 
(إ.ب.أ)

ين ب ر
ين للظفر 

ــــمــــرة 
عــــــــــة 
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ـه 
ــة 
ي 
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سلام 

ـــــال نـــــــــــــادال: 

ور
٠١٦
ا

بــــثــ
نــظــيــفــة نادال يحتفل 

بجائزة بطولة 
روما قبل 

خوض رولان 
غاروس 
(إ.ب.أ)
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S P O R T
الـ غارديان الرياضي

المدافع الإنجليزي يتحدث عن رحلة فريقه الشاقة نحو الفوز بالبطولة ودور سواريز في هذا الإنجاز

كيران تريبير: راهنت على حلق شعري إذا فاز أتلتيكو مدريد بلقب الدوري الإسباني
لندن: سيد لوي

كان الظهير الأيمن الإنجليزي 
كيران تريبير يجري خائفاً بجانب 
ملعب «خوسيه زوريـــلا»، وتبدو 
عليه عــلامــات القلق، وهــو يقول: 
أبــقــي عيني عليه بــأي  «يــجــب أن 
ثمن». وكان تريبير يشير بذلك إلى 
زميله فــي أتلتيكو مــدريــد يانيك 
كاراسكو، الذي يقول تريبير عنه: 
«لقد كان يلاحقني بشفرة حلاقة، 
نظراً لأننا اتفقنا على أنه إذا فزنا 
الــــدوري الإســبــانــي الممتاز،  بلقب 

فسوف يحلق لي رأسي».
وحــــصــــل تـــريـــبـــيـــر عـــلـــى لــقــب 
الـــــــــدوري الإســــبــــانــــي المـــمـــتـــاز مــع 
نــــــادي أتــلــتــيــكــو مـــــدريـــــد، لــيــكــون 
هــذا أول لقب كبير يحصل عليه 
الــلاعــب الإنــجــلــيــزي فــي مسيرته. 
وخــارج ملعب «خوسيه زوريــلا»، 
الــذي شهد فوز  معقل بلد الوليد 
بــلــد الوليد  أتلتيكو مــدريــد عــلــى 
بـــــهـــــدفـــــين مـــــقـــــابـــــل هـــــــــدف وحــــيــــد 
الليغا في  لــقــب  أتلتيكو  ليحسم 
الـــجـــولـــة الأخــــيــــرة، تــجــمــع الآلاف 
مـــن المــشــجــعــين الـــذيـــن جـــــاؤوا من 
العاصمة مدريد في رحلة طويلة 
لمسافة ١٩٥ كيلومتراً، في موقف 
السيارات للاحتفال بهذا الإنجاز 
الــكــبــيــر. أمـــا داخــــل المــلــعــب، فــكــان 
زملاء تريبير ينتظرونه للاحتفال 
معهم، وكان لويس سواريز ينادي 

عليه.
يقول تريبير: «لا يمكنني أن 
أجد الكلمات المناسبة لوصف هذا 
الإنــجــاز. لقد كــان موسما صعبا 
الــتــقــلــبــات، ولا  وشــهــد الكثير مــن 
يــمــكــنــنــي أن أجــــد الــكــلــمــات الــتــي 
تــصــف شـــعـــوري بــعــدمــا ســاعــدت 

فــريــقــي عــلــى الـــفـــوز بــالــلــقــب. لقد 
جـــئـــت إلــــــى هـــنـــا بـــعـــدمـــا قــضــيــت 
آخـــر سنتين أو ثـــلاث ســنــوات في 
تـــوتـــنـــهـــام، وقـــــد مــنــحــنــي رئــيــس 
النادي والمدير الفني هذه الفرصة 
للمجيء إلى هنا واللعب بقميص 
أتلتيكو مدريد - لقد كانت رحلة 
الـــدوري  فـــزت بلقب  رائـــعـــة. والآن 

الإسباني الممتاز».
لــم يــتــوقــع أحــد  فــي الحقيقة، 
حــــدوث ذلــــك، ولا تــريــبــيــر نــفــســه. 
يقول اللاعب الإنجليزي: «بالطبع 
لـــم أتـــوقـــع ذلـــــك. لــقــد هــيــمــن ريـــال 
مـــدريـــد وبــرشــلــونــة عــلــى الــــدوري 
الإســـــبـــــانـــــي المــــمــــتــــاز عــــلــــى مــــــدار 
الــســنــوات السبع الماضية منذ أن 
فــــاز بـــه أتــلــتــيــكــو مــــدريــــد، لكنني 
إلــى الفريق والمــديــر الفني  نــظــرت 
والــلاعــبــين المــوجــوديــن بــالــفــريــق، 
وقــلــت لنفسي لمــا لا أخـــوض هــذه 
الــتــجــربــة وأخــتــبــر نــفــســي وألــعــب 
فـــي بــطــولــة مــخــتــلــفــة؟. لــقــد رأيـــت 
أن هـــذه الــتــجــربــة ســتــكــون مفيدة 
لعائلتي ولأولادي، وأنـــا لا أنظر 
إلى الوراء أبدا. أنا واحد من هؤلاء 
الأشخاص الذين لا يمانعون أبداً 
فــي خـــوض تــجــربــة جــديــدة مهما 
كـــانـــت الــتــحــديــات والــصــعــوبــات، 
وأنا لا أدخر جهداً لمساعدة الفريق 

الذي ألعب له».
ويــضــيــف: «لــقــد شكك الناس 
فــي هـــذه الــخــطــوة عــنــدمــا وصلت 
لأول مـــرة إلـــى هــنــا، وكـــان الــنــاس 
يـــقـــولـــون إنـــنـــي لــــن أتــــجــــاوز خــط 
المــنــتــصــف فـــي ظـــل طــريــقــة اللعب 
المــديــر الفني  الــتــي يعتمد عليها 
لــــلــــفــــريــــق ديـــــيـــــغـــــو ســـيـــمـــيـــونـــي. 
لكنني لم أستمع إلى أي من هذه 
الأصوات، فأهم شيء بالنسبة لي 

هــو زوجــتــي وأولادي، ولــم نتردد 
أبـــدا فــي المــجــيء إلـــى هــنــا». وقــدم 
تريبير مــســتــويــات جــيــدة للغاية 
مــع أتلتيكو مــدريــد هـــذا المــوســم، 
وكــان يقوم بواجباته الهجومية 
عــلــى أكــمــل وجــــه، وقـــد لــعــب دوراً 
هـــامـــاً فــــي حـــصـــول الـــفـــريـــق عــلــى 
اللقب. وعندما تم إيقاف تريبير 
عـــــن الـــلـــعـــب بـــســـبـــب المــــراهــــنــــات، 
النادي مراراً  أشــار مسؤولون في 

وتــكــراراً إلــى أنــهــم لــم يتوقعوا أن 
يــكــون الــظــهــيــر الإنــجــلــيــزي مهماً 
بــهــذه الـــدرجـــة، وقـــد تــأثــر الــفــريــق 
كثيراً بغيابه، ويعود السبب في 
ذلــك إلــى أنــه ليس ظهيرا بالمعنى 
التقليدي، لكنه يلعب في أكثر من 
مــركــز ويــقــوم بواجباته الدفاعية 
والــهــجــومــيــة بشكل رائـــع ويتقدم 
لــــــلأمــــــام كــــثــــيــــراً لـــلـــعـــب كـــجـــنـــاح. 
وبالتالي، فــإن غيابه عن الملاعب 

قــد أثـــر كــثــيــرا عــلــى الــطــريــقــة التي 
يلعب بها الفريق.

وبــالــتــالــي، لــم يــكــن غــريــبــا أن 
يشارك تريبير في جميع الدقائق 
الــتــي لــعــبــهــا فــريــقــه قــبــل تعرضه 
لـــلإيـــقـــاف، وأن يــعــود عــلــى الــفــور 
للمشاركة في التشكيلة الأساسية 
فــور عــودتــه مــن الإيــقــاف. وشــارك 
تريبير فــي التشكيلة الأســاســيــة 
لأتـــلـــتـــيـــكـــو مـــــدريـــــد ٢٨ مــــــرة هـــذا 

الموسم، ولم يتم استبداله في أي 
مـــن هــــذه المــــبــــاريــــات، الـــتـــي صنع 
خلالها ستة أهـــداف ولــم يحصل 
عــلــى أي بــطــاقــة صــفــراء. ولحسن 
الحظ أن الفترة التي غاب خلالها 
لــم تكلفه أو تكلف  المــبــاريــات  عــن 
الـــدوري. ربما  فريقه خسارة لقب 
يكون هذا قد جعل الأمر أكثر إثارة 
اللقب للجولة  بعدما تأجل حسم 

الأخيرة.

وكــــانــــت المــــبــــاريــــات الــخــمــســة 
الأخــيــرة صعبة للغاية بالنسبة 
لأتــلــتــيــكــو مــــدريــــد: الـــفـــوز بــهــدف 
دون رد عــلــى إلــتــشــي فـــي مــبــاراة 
شهدت حصول إلتشي في الدقيقة 
الأخــيــرة عــلــى ركــلــة جـــزاء ضاعت 
بعد ارتــطــام الــكــرة فــي الــعــارضــة؛ 
والــتــعــادل السلبي أمــام برشلونة 
الــكــرة بغرابة بجوار  بعدما مــرت 
المرمى في الركة الحرة التي نفذها 
اللقاء؛  ميسي ببراعة قــرب نهاية 
والفوز بهدفين مقابل هدف وحيد 
عـــلـــى ريــــــــال ســــوســــيــــداد فـــــي ظــل 
تـــراجـــع أتــلــتــيــكــو مـــدريـــد الــشــديــد 
فــي الــدقــائــق الأخــيــرة مــن المــبــاراة؛ 
والفوز بهدفين مقابل هدف وحيد 
على أوساسونا بعد إحراز هدفين 
متأخرين في الدقيقتين ٨٢ و٨٨؛ 
وأخــــيــــراً الـــفـــوز عــلــى بــلــد الــولــيــد 
بهدفين مقابل هدف وحيد، حيث 
تأخر أتلتيكو مدريد بهدف قبل أن 
يتعادل ثم يحرز هــدف الفوز عن 
طريق لويس سواريز، الذي أحرز 

٢١ هدفاً مع الفريق هذا الموسم.
يـــــقـــــول تــــريــــبــــيــــر: «إنـــــــــه لأمــــر 
يـــأتـــي لاعـــــب كــبــيــر  يـــصـــدق أن  لا 
مثل لــويــس ســواريــز إلــى الــنــادي، 
فهذا الأمــر يعطي الثقة للجميع. 
وبــالــنــســبــة لــي أنـــا شــخــصــيــاً، فلا 
أجد الكلمات المناسبة لكي أصف 
شــعــوري بــعــد عــودتــي للمشاركة 
في المباريات في فبراير (شباط) 
ومــــســــاعــــدة فـــريـــقـــي عـــلـــى الـــفـــوز 
بــالــلــقــب. أنـــا لا أنــظــر إلـــى الــــوراء. 
لــلإيــقــاف، كنت  وعــنــدمــا تعرضت 
أشــــاهــــد مــــبــــاريــــات الـــفـــريـــق وأنــــا 
أعــانــي بــشــدة. لكن هــذا الــفــريــق لا 
يــعــتــمــد عــلــى لاعــــب واحــــــد، وقـــام 
بعمل جيد للغاية في الفترة التي 

لم أكن أشارك فيها في المباريات. 
وأنــــــا ســعــيــد لــلــغــايــة لأنـــنـــا فــزنــا 

بالدوري».
ويضيف: «الأمر ليس سهلاً، 
ومـــــن الــطــبــيــعــي أن يـــمـــر الــفــريــق 
بــــفــــتــــرات ســـيـــئـــة خـــــــلال المــــوســــم. 
الأمر يتوقف على كيفية مواجهة 
الـــتـــحـــديـــات والــــصــــعــــوبــــات، وقـــد 
نجحنا بالتأكيد في القيام بذلك، 
ونـــجـــحـــنـــا فـــــي تـــــجـــــاوز الأوقــــــــات 
الصعبة، مثل تأخرنا بهدف في 
الجولة الأخــيــرة أمــام بلد الوليد، 
وكما حدث أمام أوساسونا، وفي 
المـــبـــاريـــات الــقــلــيــلــة المـــاضـــيـــة. لقد 
كــــان الأمـــــر صــعــبــا لــلــغــايــة، لكنه 
يتوقف على كيفية رد فعلنا على 
ذلك. لا يمكننا أن نركز فقط على 
الأنــديــة الــتــي تــنــافــس عــلــى اللقب 
مــــثــــل بــــرشــــلــــونــــة وريــــــــــال مــــدريــــد 
وإشــبــيــلــيــة، ولــحــســن الــحــظ أنــنــا 
نجحنا في التعامل مع التحديات 
التي واجهناها. لقد كانت رحلة 
لا تصدق، ولــم يكن من السهل أن 
تحقق ذلــك خــلال ثمانية وثلاثين 

مباراة».
ويــــــتــــــابــــــع: «مــــــــن المــــــؤكــــــد أن 
الأعــصــاب كــانــت مــتــوتــرة للغاية. 
ربما نشعر بالتوتر قبل المباراة، 
لـــكـــن بـــمـــجـــرد الـــــنـــــزول إلـــــى أرض 
المــلــعــب، فـــإن كــل مــا نفكر فــيــه هو 
مــــحــــاولــــة الــــــفــــــوز، حــــتــــى عـــنـــدمـــا 
تــأخــرنــا فــي النتيجة بــهــدف دون 
الثاني  مقابل. لقد دخلنا الشوط 
أنــه يمكننا العودة  ونحن نعرف 
في المباراة، تماما كما فعلنا أمام 
أوســـاســـونـــا قــبــل نــهــايــة المـــبـــاراة 
بعشر دقائق. نحن دائماً نثق في 
أنفسنا، وقــد أثبتنا أننا قــادرون 

على تجاوز الصعوبات».

كيران تريبير وكأس الدوري الإسباني (رويترز)

مشاعر الجماهير تجاه رئيس النادي ستزداد سوءاً إذا انتقل لاعبها الأبرز إلى فريق آخر

رحيل هاري كين عن توتنهام يضع دانيال ليفي في ورطة
لندن: ديفيد هايتنر

تـــشـــعـــر جـــمـــاهـــيـــر تــوتــنــهــام 
هــوتــســبــيــر بــغــضــب عــــارم بسبب 
أداء ونتائج الفريق خلال الموسم 
الحالي. لقد تعاقد رئيس النادي، 
دانـــيـــال لــيــفــي، مـــع المـــديـــر الــفــنــي 
البرتغالي جوزيه مورينيو على 
أمل أن يقود النادي للحصول على 
البطولات، لكن بمجرد أن تراجعت 
النتائج أقاله من منصبه قبل ستة 
أيــــام فــقــط مـــن المــــبــــاراة الــنــهــائــيــة 
لكأس رابطة الأنــديــة الإنجليزية 
المحترفة في الخامس والعشرين 

من أبريل (نيسان).
وحاول رايان ماسون، المدير 
الــذي يبلغ  الفني المؤقت للفريق 
يــقــود  الـــعـــمـــر ٢٩ عــــامــــاً، أن  مــــن 
سفينة الــفــريــق فــي تــلــك الأوقـــات 
الصعبة وفي أول مهمة تدريبية 
لــه، رغــم أنــه مــن السهل أن نشعر 
بالتعاطف معه وهــو يجلس في 
المــؤتــمــرات الصحافية ويستقبل 
الــــعــــديــــد مـــــن الأســــئــــلــــة الـــــتـــــي لا 
يـــعـــرف إجــــابــــات لـــهـــا! إنـــــه مــديــر 
فــنــي مـــؤقـــت، وبــالــتــالــي لــيــس له 
الــقــرارات الاستراتيجية  رأي في 

الـــتـــي يــتــخــذهــا الــــنــــادي، مثل 
الــجــديــدة أو رحيل  الصفقات 
الــــلاعــــبــــين، أو مـــوقـــف  بـــعـــض 
الــنــادي مــن الانــضــمــام لبطولة 

دوري السوبر الأوروبي.
وبـــــالـــــنـــــســـــبـــــة لـــبـــعـــض 
جـــمـــاهـــيـــر الــــــنــــــادي، كــانــت 
خــطــوة الانــضــمــام إلـــى تلك 
الـــبـــطـــولـــة المــــثــــيــــرة لــلــجــدل 
والمـــحـــكـــوم عــلــيــهــا بــالــفــشــل 
قبل انطلاقها بمثابة القشة 
الــتــي قــصــمــت ظــهــر الــبــعــيــر؛ 

حيث كانت هــذه هي اللحظة 
الــتــي تــحــول فيها استياؤهم 

مــن إدارة ليفي للنادي إلى 
دعــوات لرحيله. ومــن هنا 
جـــــــــــاءت الاحـــــتـــــجـــــاجـــــات 
الأخــــــيــــــرة خــــــــارج مــلــعــب 
الــــنــــادي، والــطــريــقــة الــتــي 

انــــــتــــــشــــــر بــــــهــــــا هـــــاشـــــتـــــاغ 
«#ليفي_ارحل»، على موقع 

«تويتر».
فــي غــضــون ذلـــك، يستمر 
الــبــحــث عــن مــديــر فــنــي جــديــد. 

وقــد تــحــدث الــنــادي بالفعل مع 
عدد من المرشحين، بما في ذلك 
المـــديـــر الــفــنــي الألمـــانـــي هــانــس 
فــلــيــك، الـــــذي وقــــع عــلــى عقد 
لــقــيــادة مــنــتــخــب ألمــانــيــا لمــدة 
ثــــــلاث ســـــنـــــوات بـــعـــد بــطــولــة 

الـــقـــدم  لـــكـــرة  أوروبــــــــا ٢٠٢٠ 
هــذا الصيف، بعد رحيله 

عــن بــايــرن مــيــونــيــخ في 
الــجــاري.  نهاية المــوســم 

كـــمـــا كـــــان هـــنـــاك اتــــصــــال بـــرالـــف 
رانــجــنــيــك، المــديــر الــفــنــي السابق 
لــنــادي لايــبــزيــغ، لكن لا يـــزال من 
غـــيـــر الـــــواضـــــح مــــا إذا كـــــان ذلـــك 
الــفــنــي أو  المــديــر  يتعلق بوظيفة 

منصب مدير النادي.
وبــالــتــالــي، فـــإن لــيــفــي، الــذي 
يـــقـــاتـــل عـــلـــى عـــــدة جـــبـــهـــات وفـــي 
ظـــــل دوامـــــــــــات مـــــن الــــشــــك وعـــــدم 
اليقين، سوف يواجه موقفاً أكثر 
تعقيداً الآن في ظل التقارير التي 
تــشــيــر إلـــــى رغـــبـــة نـــجـــم وهـــــداف 
الـــفـــريـــق هـــــاري كـــين فـــي الــرحــيــل 
هــــذا الـــصـــيـــف، وهــــو الأمـــــر الـــذي 
يمثل ضربة قوية لتوتنهام ككل 
ولــرئــاســة ليفي لــلــنــادي، لأنــه لو 
قام النادي ببيع أفضل لاعب في 
الــذي يتمتع بعلاقة  هــذا الجيل، 
قــويــة لــلــغــايــة بــجــمــهــور الـــنـــادي، 
فمن المؤكد أن ذلك سيترك جرحاً 

لا يمكن علاجه أبداً.
ويــــســــود غـــضـــب شــــديــــد فــي 
الـــنـــادي بــشــأن تــوقــيــت مــا ســمّــاه 
أحد العناوين الرئيسية في إحدى 
«قنبلة هيدروجينية»،  الصحف بـ

حيث حدث ذلك في بداية الأسبوع 
الأخـــــــيـــــــر مـــــــن مــــــوســــــم الــــــــــــدوري 
الإنجليزي الممتاز، بينما لا يزال 
الفريق يحاول احتلال أحد المراكز 
المؤهلة لبطولة الدوري الأوروبي. 
وخـــســـر تـــوتـــنـــهـــام أمــــــام أســـتـــون 
فيلا على ملعبه في المرحلة قبل 
الأخـــــيـــــرة، لــكــنــه عـــــاد وفــــــاز عــلــى 
ليستر سيتي في المرحلة الأخيرة. 
وســيــمــثــل تــوتــنــهــام إنــجــلــتــرا في 
دوري الاتحاد الأوروبــي الجديد 
(كـــونـــفـــرانـــس) لــيــحــصــل الـــنـــادي 

اللندني على بعض العزاء.
ومن المؤكد أن الخبر المتعلق 
برغبة كين في الرحيل سوف يزيد 
الأمــور تعقيداً بالنسبة لماسون، 
الـــذي سيجد صعوبة كبيرة في 
الــرد على أي أسئلة تتعلق بهذا 
الأمــــــــر، رغــــــم أنــــــه لــــن يــــدلــــي بـــأي 
تصريحات ضــد صديقه المقرب. 
ومن المؤكد أيضاً أن ذلك سيزيد 
الأمر تعقيداً بالنسبة لليفي، وهو 
يبحث عن مدير فني جديد لتولي 

قيادة الفريق.
وفي صراع الهدافين، اقتنص 
كين جائزة (الحذاء الذهبي)، التي 
يتم منحها لهداف البطولة، للمرة 
الــثــالــثــة فـــي مــســيــرتــه الــكــرويــة، 
بعدما تصدر ترتيب الهدافين 
هذا الموسم برصيد ٢٣ هدفاً، 

متفوقاً بــفــارق هــدف وحــيــد أمــام 
الـــنـــجـــم الــــدولــــي المــــصــــري مــحــمــد 
صـــــــلاح، هـــــــداف لــــيــــفــــربــــول. كـــان 
كــين قــد سبق لــه الــفــوز بالجائزة 
و٢٠١٦   ٢٠١٦  /  ٢٠١٥ مــوســمــي 
الــلاعــب الثالث  / ٢٠١٧، ليصبح 
الـــــذي يــحــقــق هــــذا الإنــــجــــاز، بعد 
الأسطورة الإنجليزية آلان شيرر، 
المــعــتــزل تيري  والــنــجــم الفرنسي 
هنري، الذي يحمل الرقم القياسي 
فــــي عـــــدد مـــــــرات الــــفــــوز بـــجـــائـــزة 
الحذاء الذهبي، بعدما نالها أربع 

مرات.

لكن السؤال الذي يطرح نفسه 
بقوة الآن هو: هل سيستغل ليفي 
الـــتـــي ســيــحــصــل عليها  الأمـــــــوال 
مــن بــيــع كــين فــي تــدعــيــم صفوف 
الفريق في خطوة تجعل الفريق 
يــعــتــمــد بــشــكــل أكــبــر عــلــى اللعب 
الــــجــــمــــاعــــي؟ بـــمـــعـــنـــى آخــــــــر، هــل 
ســيــتــمــكــن لــيــفــي مـــن «بـــيـــع» هــذه 
الصفقة المحتملة لأنصار النادي 
الغاضبين، وإقناعهم بأنه يمكن 
المـــادي للصفقة  استغلال المقابل 

في إعادة بناء الفريق؟ أعتقد أنه 
من الصعب للغاية أن ينجح في 
ذلـــك، لسبب بسيط جــداً وهــو أن 
استغناء توتنهام عن كين يعني 
الاســـتـــغـــنـــاء عــــن قـــلـــبـــه الـــنـــابـــض 
وهــدافــه الأول ولاعــبــه الأبــــرز. بل 
على العكس، فإن رحيل كين يبعث 
برسالة سلبية تماماً. لقد وافق 
كين على توقيع عقد جديد مدته 
ست سنوات في عام ٢٠١٨، وهو 
ما كان يمنح ليفي دائماً درجة من 

القوة والسيطرة.
وعلاوة على ذلك، فإن الفكرة 

الأساسية تتعلق بأن يبيع النادي 
لاعــبــه وهــو فــي مــوقــف قـــوة، لكن 
هــذا الأمـــر لا يتوفر فــي توتنهام 
حــالــيــاً، بــالإضــافــة إلـــى أنـــه ليس 
هناك ما يضمن أن يكون توتنهام 
أكــثــر قــــوة وتــمــاســكــاً بــعــد رحــيــل 
كــين، نــظــراً لصعوبة التعاقد مع 
لاعــبــين جيدين فــي ظــل تداعيات 
تـــفـــشـــي فـــــيـــــروس كــــــورونــــــا عــلــى 
ســــوق الانـــتـــقـــالات. فــعــنــدمــا بــاع 
النادي غاريث بيل لريال مدريد 

فــي عـــام ٢٠١٣ مــقــابــل ٨٦ مليون 
جنيه إسترليني، تعاقد مع سبعة 
لاعبين في ذلك الصيف، لكن لاعباً 
واحـــداً فقط هــو مــن حقق نجاحاً 

كبيراً، وهو كريستيان إريكسن.
ويعتقد كين أنه أبرم صفقة 
مــع ليفي منذ الصيف الماضي 
عندما كان يفكر في مستقبله؛ 
وهي أنه إذا استمر مع الفريق 
وبــــــــذل قـــــصـــــارى جــــهــــده تــحــت 
قــــيــــادة مـــوريـــنـــيـــو، فــــــإن لــيــفــي 
ســوف يسمح له بالرحيل هذه 
المـــــرة. لــقــد تــكــرر هـــذا الأمــــر من 

قبل، حيث زعم لوكا مودريتش 
فـــي عـــام ٢٠١١ أنـــه تــوصــل إلــى 
اتــفــاق قــبــل ١٢ شــهــراً مــع ليفي 
بــأنــه إذا وقــع على عقد جديد، 
فـــســـيُـــســـمـــح لــــه بـــالانـــتـــقـــال إذا 
نــادٍ أكبر بعرض قــوي».  «تقدم 
وتقدم تشيلسي بعرض قوي، 
لكن ليفي رفض رحيل اللاعب. 
البقاء  إلــى  واضــطــر مودريتش 
لمــوســم آخـــر قــبــل أن يــرحــل إلــى 

ريال مدريد في عام ٢٠١٢.

لقد تعرض ليفي للانتقادات 
لــعــدم معرفته بالتوقيت المثالي 
لــبــيــع الـــلاعـــبـــين، وقــــد حــــدث ذلــك 
قـــــرب نـــهـــايـــة ولايـــــــة مـــاوريـــســـيـــو 
بوكيتينو في قيادة الفريق، حيث 
أوشــكــت عــقــود عــدد مــن اللاعبين 
على الانــتــهــاء، وبالتالي رفضوا 
تجديد عقودهم من أجل الرحيل 
مجاناً. لكن فيما يتعلق بموقف 
هــــــاري كـــــين، فـــــإن الأمــــــر لا يــنــظــر 
إليه بسهولة على أنه مجرد بيع 
الــلاعــب بمقابل مــادي كبير (إلــى 
مانشستر ســيــتــي أو مانشستر 
يــونــايــتــد عــلــى الأرجــــــح) وإنــفــاق 
هذا المبلغ على التعاقد مع لاعبين 
جدد، فالأمر ليس بهذه البساطة. 
فبمجرد أن تبدأ المعركة المتعلقة 
برحيل اللاعب، سوف يلعب ليفي 
اللعبة بشروطه الخاصة، وسوف 
يــعــتــمــد كــالــعــادة عــلــى احــتــرافــيــة 
الـــلاعـــب إذا انــتــهــى بـــه الأمــــر إلــى 
الالـــتـــزام بــعــقــده والاســـتـــمـــرار مع 

الفريق.
لـــقـــد بــــــدأ كــــين هــــــذه المـــعـــركـــة 
ولديه أدوات أخرى يمكنه اللعب 
بها لتحقيق أهدافه، بما في ذلك 
تقديمه طلباً رسمياً لإدارة النادي 
لــلــســمــاح لـــه بـــالـــرحـــيـــل. وبــغــض 
النظر عن الطريق الذي سيسلكه، 

فإن ليفي في ورطة حقيقية الآن!

هل كان كين يودع جماهيره في آخر مباراة على ملعب توتنهام هذا الموسم؟

الموقف 
مع كين 

تكرر
 من قبل 
مع بيل 
بيع توتنهام لأفضل لاعب في هذا الجيل الذي يتمتع(رويترز)

 بعلاقة قوية للغاية بالجماهير سيترك جرحاً لا يمكن علاجه أبداً
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معطيات
> خــــلال ســـنـــوات الــكــتــابــة 

فــــي هـــــذه الـــصـــفـــحـــة، كـــانـــت لــي 

فـــرصـــة تــفــنــيــد بـــعـــض المــســائــل 

الـــتـــي تــنــاقــلــتــهــا أجـــيـــال الــنــقــاد 

والمــهــتــمــين بــالــســيــنــمــا مـــن دون 

بحث وافٍ أو حتى دقيق.

> على سبيل المثال، مسألة 

أول فيلم استخدم السيليلويد 

لـــــم يــــكــــن مـــــن أعـــــمـــــال الأخــــــــوان 

نـــاطـــق لم  فــيــلــم  لــومــيــيــر. وأول 

يكن «مغني الجاز» وهو لم يكن 

ناطقاً بكامله. كذلك مسألة أول 

فيلم استخدم الألوان وأول فيلم 

روائي طويل إلخ…

> لكن هناك ما هو أهم من 

المــذكــورة (على  المسائل التقنية 

أهـــمـــيـــتـــهـــا) مـــثـــل كـــيـــف نـــشـــأت 

السينما الواقعية فــي إيطاليا 

وإذا مـــا كـــانـــت ولـــيـــدة الــحــاجــة 

معظمنا،  تبنى  كــمــا  للتعبير، 

أو لا (الجواب هنا هو أن الموجة 

الـــواقـــعـــيـــة لـــم تــكــن لــتــولــد على 

هــذا النحو لــولا إغــلاق وإفــلاس 

الاســـــتـــــديـــــوهـــــات إثــــــــر الــــحــــرب 

وبــســبــبــهــا). ومــثــل عـــدم تقدير 

مــثــقــفــي ونــــقــــاد الــــقــــرن المـــاضـــي 

لألــفــرد هيتشكوك عــلــى أســاس 

إلــى  لــيــس سينمائياً مهماً  أنـــه 

أن وجـــــدوا أن أصـــحـــاب المــوجــة 

الفرنسية الجديدة التي أيدوها 

تبنوا المخرج الكبير فأسقط في 

أيديهم.

ـــــــعـــــــديـــــــد مـــن  ال > هــــــــنــــــــاك 

المعطيات التي توارثها البعض 

تلقائياً ما نتج عنها الغشاوة 

الــتــي ســـادت نــظــرة الــعــديــد منا 

صــــوب الـــفـــن الـــســـابـــع وتــعــامــلــه 

مــعــهــا. ولا يـــــزال هـــنـــاك الــكــثــيــر 

مـــن الــتــفــســيــر الــخــاطــئ لأعــمــال 

ومفاهيم.

> إحـــدى هــذه المسائل هي 

اعــتــبــار أن كــل فيلم غير روائــي 

يصح اعتباره «وثائقياً» بينما 

الواقع هو أن هناك فرقاً بين ما 

يمكن إطلاق كلمة وثائقي عليه 

وما يمكن إطلاق كلمة تسجيلي 

عليه. هذا من دون الدخول إلى 

حقيقة أخــــرى: غالبية مــا نــراه 

على أساس أنه غير روائــي يتم 

إخراجه على أســاس الطلب من 

شخصيات هذه الأفلام التصرف 

على هذا النحو أو ذاك… وهذا 

مخالف لشروط النوع البديهية، 

وحـــــل ســـهـــل لا يــخــلــو مــــن فــعــل 

التمثيل.

   سنوات السينما

Confessions of a Nazi 
Spy (١٩٣٩)

في بيتنا نازيون
«اعــتــرافــات جــاســوس نــازي» 

لأنــــــاتــــــول لـــيـــتـــڤـــاك مـــــأخـــــوذ عــن 

فـــــي رحـــى  فـــعـــلـــيـــة دارت  وقـــــائـــــع 

انـــتـــهـــت فــي  الــــتــــي  الـــــعـــــام ١٩٣٨ 

أواخر تلك السنة بتقديم متهمين 

بالتجسس لصالح دولة أجنبية 

أثـــارت القضية اهتمام  (ألمــانــيــا). 

شركة «وورنـــر» فــأوفــدت مندوباً 

لـــهـــا (مـــلـــتـــون كـــريـــمـــس) لــيــتــابــع 

محاكمة المتورطين تمهيداً لكتابة 

السيناريو.

قــضــت المــحــكــمــة عــلــى أربــعــة 

متهمين بالسجن، وأصدرت حكماً 

غيابياً بحق أربــعــة عشر متهماً 

الــفــيــدرالــيــة  الــســلــطــات  لــم تتمكن 

مـــن الــقــبــض عــلــيــهــم. قــســم كبير 

مــنــهــم كــانــت لــديــه الــفــرصــة ليفر 

مــن الــولايــات المــتــحــدة عــائــداً إلى 

ألمانيا.

ـــــــــى لـــــوس  عـــــــــاد كـــــريـــــمـــــس إل

أنـــجـــلـــيـــس، حـــيـــث بــــاشــــر كــتــابــة 

السيناريو. آنذاك كان هناك مكتب 

اتصال ألماني في هوليوود مهمته 

قــــــــراءة ومــــراقــــبــــة كــــل ســيــنــاريــو 

يتناول مسألة ألمانية، وهذا المكتب 

استمر في عمله خلال الثلاثينات 

وحــتــى قــــرار واشــنــطــن الاشــتــراك 

فـــي الـــحـــرب الــعــالمــيــة الــثــانــيــة في 

مــطــلــع الأربـــعـــيـــنـــات. عــنــدمــا قــرأ 

المكتب السيناريو أرســل خطاباً 

 PCA إلــى مــا كــان يــعــرف بمكتب

(بــرودكــشــن كــود أدمنستريشن) 

نـــشـــئ لمــراقــبــة الأفـــلام 
ُ
الــــذي كـــان أ

بالتدخل  فيها  يطالبه  نتجة، 
ُ
الم

لمــنــع «وورنـــــر» مــن تنفيذ الفيلم 

على أســـاس أنــه يــشــوه العلاقات 

الألمــانــيــة - الأمــيــركــيــة. فــي الوقت 

ذاتـــــه، تــســلــم ذلــــك المــكــتــب رســالــة 

مـــن مــؤســســة حــكــومــيــة مــركــزهــا 

 Paramount نـــيـــويـــورك (اســـمـــهـــا

Foreign Department) تعلن فيها 

أن إنـــتـــاج فــيــلــم ضـــد هــتــلــر خطأ 

رتكب خــوفــاً مــن إثــارة 
ُ
يجب ألا ي

النعرات.

لكن «وورنــر» لم تذعن للأمر 

وأقـــــدمـــــت عـــلـــى الــــبــــدء بــتــصــويــر 

مــشــروعــهــا فـــي فــبــرايــر (شـــبـــاط) 

قـــيـــادة المــنــتــج  ســنــة ١٩٣٩ تــحــت 

المـــعـــروف هــــال وولـــيـــس وإخــــراج 

ليتڤاك.

يـــبـــدو الــفــيــلــم الـــيـــوم شــاهــداً 

على عصره بلا ريب. يدور حول 

مؤسسة نازية قائمة في الولايات 

المتحدة تجند الشباب الأميركيين 

من ذوي الأصول الجرمانية باثة 

فــيــهــم الـــــروح الــنــازيــة وتــدعــوهــم 

الـــــوطـــــن الأم.   - ألمــــانــــيــــا  لـــخـــدمـــة 

بــــــعــــــض مــــســــتــــمــــعــــي الـــــخـــــطـــــاب 

الـــنـــازي يــنــتــقــدون فــحــواه لكنهم 

قــلــة يــتــم طـــردهـــم خــــارج الــقــاعــة. 

الأحــــداث تنطلق مــن هنا لتروي 

الــتــأثــيــر عــلــى الجمهور  أســالــيــب 

مــن الألمــــان الأمــيــركــيــين بالخطب 

الرنانة وبعث روح الانتماء إلى 

القومية الألمانية والحزب النازي، 

خصوصاً بعدما قررت الحكومة 

الألمــانــيــة (حــســب الــفــيــلــم) الــقــيــام، 

عـــبـــر وكـــلائـــهـــا، بــحــمــلــة دعــائــيــة 

كــبــيــرة تــشــمــل كــل مـــدن الــولايــات 

المــتــحــدة. فــي الــوقــت ذاتـــه، وقفت 

الآلـــــــة الألمــــانــــيــــة وراء خـــلـــيـــة مــن 

الجواسيس النشطين لخدمتها.

يــســرد الــفــيــلــم هـــذه الأحــــداث 

كوقائع وعلى شكل تقريري كانت 

أفـــلام هــولــيــوود اشتهرت  بعض 

به حينها. لكن الفيلم لا يستمر 

عــلــى هــــذا المــــنــــوال بــعــد الــدقــيــقــة 

الخمسين مــنــه، بــل يــبــدأ بــإدخــال 

أحداث درامية خيالية إلى نسيجه 

حـــال تــقــديــم شخصية أحـــد أبــرز 

(قــــام به  بـــي آي»  مــســؤولــي «إف 

إدوارد ج. روبنسن) وهــو يتابع 

بنفسه التحقيقات. نراه في مكتبه 

يـــوجـــه الــتــعــلــيــمــات ويــســتــوجــب 

الــــــشــــــهــــــود والمـــــتـــــهـــــمـــــين (وهــــــــــذا 

طبيعي) لكننا نراه يقوم بنفسه 

بــإلــقــاء الــقــبــض عــلــى المــتــورطــين 

ووضع القيود في أيديهم (وهذا 

يبدو غير محتمل لرجل في مثل 

منصبه الإداري).

روبنسون ممثل جيد وماهر 

لــكــنــه يـــمـــارس إجـــادتـــه ومــهــارتــه 

بـــــمـــــنـــــأى عـــــــن أســـــــلـــــــوب الـــفـــيـــلـــم 

وإدارتــــــــه لــبــاقــي المــمــثــلــين الــذيــن 

ــدوا شخصيات أكثر قابلية 
ّ

جــس

للتصديق. حــال يــدخــل التمثيل 

المنفرد على خط الأحداث يتراجع 

الـــفـــيـــلـــم عــــن أســـلـــوبـــه الـــتـــقـــريـــري 

 بوليسياً، 
ً
المعتمد متبنياً شكلا

ما يخلق وضعاً غير متوازن. في 

الــبــريــطــانــي جــورج  الفيلم أيــضــاً 

ساندرز في أداء أنجح كالمشرف 

على الملف النازي في أميركا.

بــعــد ٨٢ ســنــة عــلــى إنــتــاجــه، 

يـــــتـــــردد صــــــدى هــــــذا الـــفـــيـــلـــم مــع 

انتشار النازية الجديدة في أميركا 

وســـواهـــا لــيــس مـــن بـــاب الــتــأيــيــد 

لها، فرسالته كانت معادية، بل 

كفرصة للتذكير بوعود عنصرية 

ما زالت متوارثة.

¡ ضعيف| ¡ ¡ : وسط| ¡¡¡: جيد | ¡¡¡¡: 

ممتاز | ¡¡¡¡¡: تحفة

١٩٧٠

> إخراج: توماش ڤولسكي
> بولندا | وثائقي (٢٠٢١)

الــرابــع عشر من ديسمبر (كانون  في 

المـــدن البولندية  المــظــاهــرات  الأول)، عــمــت 

الساحلية احتجاجاً على رفع أسعار السلع 

الضرورية وعدم قيام الحكومة الشيوعية 

الــرواتــب. كانت احتجاجات  (آنـــذاك) برفع 

ســلــمــيــة فـــي مــطــلــع الأمــــــر، قــــام بــهــا عــمــال 

الموانئ في غدانسك وسواها قبل انضمام 

قطاعات شعبية واسعة لها. لم يكن لدى 

لطة سوى اللجوء إلى التصدي بإرسال 
ُ

 الس

فــرق عسكرية لفض المظاهرات ومواجهة 

القائمين بها بكل قوة، ما نتج عنه سقوط 

جرحى وقتلى واعتقالات. في العام ١٩٩٠ 

انتهت الحقبة الشيوعية تبعاً للمستجدات 

السياسية التي وقعت في أوروبا الشرقية 

مع انهيار الكتلة الشيوعية بأسرها، لكن 

أحــــداث غــدانــســك وســواهــا بقيت حــاضــرة 

خلال العقود الماضية.

تـــطـــرق المــــخــــرج أنــــدريــــه ڤــــايــــدا لــتــلــك 

الأحداث في فيلمين روائيين بارزين؛ هما 

«رجل الرخام» (١٩٧٧) ثم «رجل من حديد» 

(١٩٨١). ومع أن السينما البولندية تشبعت 

بأفلام مختلفة عن تلك الحقبة وما بعدها، 

فــإن لا شــيء شــوهــد مــن هــذه الأفــــلام، بما 

الــفــيــلــم الجديد  ڤـــايـــدا، يشبه  فيها فيلما 

«١٩٧٠» لتوماش ڤولسكي.

هــو فيلم وثــائــقــي يستخدم الوثيقة 

المــصــورة مــن قِــبــل قـــوات الأمـــن البولندية 

في ذلك الحين لكي تلعب الدور السياسي 

المــــنــــاهــــض لــــهــــا. يــــعــــرض المـــــخـــــرج بـــدايـــة 

الأزمــة ويمنح المواجهات بين المتظاهرين 

والــقــوات الحكومية جل اهتمامه. وهــو لا 

يــنــقــل الــوثــائــقــيــات كــمــا هـــي، بــل يطوعها 

لأسلوب فني - بصري منفرد من دون أن 

يلغي أهميتها كرسالة أو كتاريخ. لا يزور 

الوثيقة ولا يستعين بأخرى معاكسة لها 

لأن المخرج لا يتدخل في سبيل إثبات رأي، 

بل ينقل الحدث وفي هذا النقل هو كل ما 

يريده من رأي.

أنيميشن»  - مــوشــن  هــنــاك «ســتــوب 

قوامه تقديم شخصيات الحكومة (وزراء 

ومــســؤولــين) كــدمــى مــتــحــركــة. لا تتحرك 

الــحــركــة التي  كــأفــلام ديــزنــي، بــل يكفيها 

تــعــبــر مـــع أصــــــوات مــســجــلــة لأصــحــابــهــا 

وهــــم يــتــصــلــون بــبــعــضــهــم وبــالــعــنــاصــر 

الــحــكــومــيــة المــخــتــلــفــة لـــلـــوقـــوف عــلــى مــا 

يــــدور أو لإعــطــاء الأوامـــــر. هـــذه المــشــاهــد 

الفيلم أبيض وأســود. وما  ملونة. باقي 

تــمــنــحــه تــلــك الـــدمـــى هـــو الــبــديــل لعملية 

إجـــــراء مــقــابــلات مـــع مــســؤولــين وشــهــود 

الناقد، كان  عيان. وجودهم، يستخلص 

الفيلم صفة المستمع لشروحات  سيمنح 

النبرة  أو ممنهجة لخدمة  غير ضرورية 

للفيلم. الفنية 

يــلــعــب الـــصـــوت فـــي كـــل ذلــــك دوراً لا 

نسى. يستخلص المخرج أصواتاً لا نعرف 
ُ
ي

مــصــدرهــا ولا كــيــف تــم تطويعها لتخلق 

أصواتاً مختلفة. أحياناً ما يستبدل المخرج 

صوتاً تقليدياً (كوقع أقدام فرقة عسكرية) 

بما ابتدعه من مؤثر صوتي لا ينتمي إلى 

الـــصـــورة. والــنــتــيــجــة مــذهــلــة فــي إيقاعها 

والتحامها بالفيلم ككل. كل ذلك يأتي في 

صياغة خلاقة لموضوع كان يمكن أن يقع 

أسير معالجة تقليدية شاهدناها في أكثر 

فيلم مشابه.

فلسطين الصغرى

> إخراج: عبد الله الخطيب
> فرنسا/ قطر | تسجيلي (٢٠٢١) 

الحرب التي اشتعلت في سوريا طوال 

عــشــر ســـنـــوات أدت، عــلــى نــحــو طــبــيــعــي، 

لطة 
ُ

لخروج أفلام انقسمت إلى أفلام مع الس

وأخرى ضدها. تلك الأخيرة وجدت، بسبب 

الظروف السياسية المحيطة، طريقها إلى 

مهرجانات ومناسبات سنوية (كالأوسكار 

والــبــافــتــا) وبــعــضــهــا خـــرج بــجــوائــز. لكن 

لطة ليس ما يمنح 
ُ

الموقف مع أو ضد الس

أيــــاً مـــن هــــذه الأفـــــلام الــقــيــمــة الــفــنــيــة الــتــي 

مــن دونــهــا يــكــون الفيلم ليس ســوى بلاغ 

ســيــاســي يــنــتــهــي الــعــمــل بـــه حــــال انــتــهــاء 

عرضه.

«فلسطين الصغرى» يحاول أن ينتمي 

إلــى تلك الأفــلام المعادية للنظام متوسماً 

الـــذي نالته تلك  تحقيقه بعض الاحــتــفــاء 

الأفلام في المحافل الخارجية. لكن هذا هو 

تبرير وجوده الوحيد.

الزمني  الفيلم بتحديد موقعه  يبدأ 

والسياسي: «في الفترة بين ٢٠١٣ و٢٠١٥ 

فــــرض نـــظـــام الأســــد حـــصـــاراً عــلــى مخيم 

الفيلم بكشف  سارع 
ُ
ي اليرموك…». بذلك 

أوراقــــــــه ومـــغـــازلـــة الـــجـــمـــهـــور ذاتــــــه الــــذي 

استقبل أفلاماً من الموقع السياسي نفسه 

مثل «آخر أيام حلب» و«لأجل سما» و«عن 

الآبــاء والأبــنــاء». وهو اختار الفترة التي 

ــلــطــة مــخــيــم الــيــرمــوك 
ُ

حــاصــرت فــيــهــا الــس

من دون أن يتحدث كفاية عن أسباب ذلك 

وتــداعــيــاتــه ونــتــائــجــه. فــي هـــذا هــو فيلم 

يستعرض حالات ويكتفي. مشكلة المخرج 

(الذي يظهر في الفيلم كثيراً) أنه لا يعرف 

المــادة المصورة إلى فعل فني  كيف يحول 

ولا يعنيه أن يؤلف من مواده ما يستحق 

لها أن تتبلور كفيلم ذي رسالة فنية كانت 

أو سياسية.

«فــلــســطــين الــصــغــرى» فــوضــوي في 

اخــتــيــار مــشــاهــده وتــولــيــفــهــا مصحوبة 

لــعــبــارات إنشائية ســاذجــة مثل:  ة  بــقــراء

«الحصار طويل كيوم أسير لا ينتهي في 

زنزانة» (بعد نحو نصف ساعة من الفيلم 

أبــنــاء المخيم وقــد كــســروا الحصار  نــرى 

صبت أمامهم!) 
ُ
مجتازين العوائق التي ن

فــي امــتــداد وصــفــي للحال ذاتـــه، يضيف 

المــعــلــق الـــوصـــف الــتــالــي: «كــســكــة حــديــد 

تمتد صوب الصحراء في يوم صيفي». 

أو لمقال،  لرواية نثرية  ذلــك  ربما يصلح 

لكن للسينما لغة تتنافى وهذا التبسيط.

Army of the Dead

> إخراج: زاك سنايدر
> الولايات المتحدة | رعب (٢٠٢١)

زاك ســنــايــدر بــــريء تــمــامــاً مــن تهمة 

الإبـــــــــــداع. فــــي أفــــضــــل حــــالاتــــه هــــو تــقــنــي 

يستنسخ أفــلامــاً أخـــرى ويمنحها لمعاناً 

جديداً وعناوين مغرية. هو مخرج أفلام 

رديئة وهذا أردأ فيلم كبير حققه.

فــيــغــاس. المعضلة  المــديــنــة هـــي لاس 

هـــي أنـــهـــا بـــاتـــت ضــحــيــة عـــشـــرات الألــــوف 

من الزومبيز الذين قتلوا والتهموا مئات 

الألـــوف مــن المــواطــنــين. الجيش أحــاط بها 

والحكومة أعطت الضوء الأخضر لقصفها 

بقنابل نووية محددة. لكن هناك معضلة 

داخـــل المعضلة. صــاحــب كــازيــنــو لــديــه ٥٠ 

مليون دولار مخبأة يريد استرجاعها قبل 

أن تتلوث وتذوب. يطلب من سوبر هيرو 

سابق (دايــڤ بوتيستا) تحول إلى طباخ 

(!) تأليف مجموعة من الانتحاريين لدخول 

المــديــنــة واســتــخــراج الــثــروة والـــعـــودة بها 

قبل أن تتعرض للنووي. يقبل بطل الفيلم 

المهمة طمعاً في الأجر الذي سيتقاضاه.

لــم يقرأ السيناريو سيجد نفسه  لمــن 

كــمــا لــو فــعــل. كــل حـــدث ســيــأتــي بــه الفيلم 

مسبوق بتوقع صائب. كل موقف يتبلور 

لــلــمــشــاهــد قـــبـــل حــــدوثــــه وتــــأتــــي نــتــائــجــه 

تــمــامــاً حــســب المــتــوقــع. لــكــن لــنــقــل أن هــذه 

أخـــطـــاء مــشــتــركــة هــــذه الأيـــــام نــظــراً لأزمـــة 

كتاب عباقرة، كيف يمكن تفسير ساعتين 

الــذي يتحول  ونصف الساعة من العرض 

سريعاً عن وعد بالإثارة إلى واقع مضجر؟ 

كـــل مــشــهــد مــفــتــرض بـــه أن يــكــون مشوقاً 

يسقط حال عرضه ميتاً حين الوصول. لا 

تنجح محاولات الفيلم بشحن المواقف بين 

رجــال ونــســاء الفريق أنفسهم، بالإضافة 

إلــى خطر مواجهتهم للمتوحشين. نــادراً 

ما تجد وئاماً واتفاقاً بين أي اثنين منهم.

زاك سنايدر (الذي قام بتصوير الفيلم 

ومنح نفسه أجراً إضافياً) يستخدم الأصوات 

 من الزومبيز سريعي 
ً
كضجيج ويقدم فصيلا

الحركة يجيدون فنون القتال الشرقية. في 

الواقع أحدهم عملاق سادي يتوخى المخرج 

منه أن يكون نداً للبطل.

المــشــهــد الــنــهــائــي هـــو لإلـــقـــاء القنبلة 

الــنــوويــة عــلــى لاس فــيــغــاس، لــكــن مــن بين 

الــتــوقــعــات الأكـــيـــدة أن الــزومــبــيــز يــقــرأون 

حالياً سيناريو الجزء المقبل لتمثيله.

لقطة من «فلسطين الصغرى»

¡

¡

¡¡¡¡

¡¡¡

الزئير الأخير للأسد الأميركي

مؤسسات عملاقة تشتري هوليوود... مجدداً
بالم سبرينغز: محمد رُضا

قــبــل ثــلاثــة أيــــام تــم الإعـــلان 

عــن اســتــحــواذ مؤسسة أمـــازون 

عــلــى شــركــة «مــتــرو - غــولــدويــن 

– ماير» المعروفة بشعار الأسد 

وهــــو يـــــزأر إيــــذانــــاً بـــبـــدء عــرض 

الفيلم الذي قامت بإنتاجه. هي 

معروفة أيضاً كواحدة من أعمدة 

المؤسسات السينمائية العريقة 

فــي هــولــيــوود لجانب «وورنـــر» 

و«يــــونــــيــــڤــــرســــال» و«كـــولمـــبـــيـــا» 

و«ديــــــزنــــــي» و«فـــــوكـــــس» (الـــتـــي 

بـــيـــعـــت لــــديــــزنــــي قـــبـــل ســـنـــوات 

قليلة) و«باراماونت».

ومـــعـــروفـــة ثــالــثــاً بــأنــهــا من 

أقــل الشركات إنــجــازاً لــلإيــرادات 

في الكثير من السنوات الأخيرة. 

فــــــي الــــــــواقــــــــع، ورقــــــــــة الــــجــــوكــــر 

الــتــي تملكها الشركة  الــوحــيــدة 

هي سلسلة أفــلام جيمس بوند 

التي ينتظر آخرها، وعنوانه «لا 

 (No Time to Die) «وقت للموت

الـــعـــرض فـــي ســبــتــمــبــر (أيـــلـــول) 

فـــــي هـــــــذا الـــــعـــــام بــــعــــد ســلــســلــة 

مــــن عـــمـــلـــيـــات الـــتـــأخـــيـــر بــســبــب 

«كــورونــا» وإغــلاق الصالات في 

معظم دول العالم خــلال أواخــر 

العام الماضي ومطلع هذه السنة.

قــيــمــة الـــعـــقـــد المــــبــــرم هــــي ٨ 

مـــلـــيـــارات و٤٥٠ مــلــيــون دولار، 

وبمقتضاه يتم شراء كل الشركة 

ونـــشـــاطـــاتـــهـــا الإنـــتـــاجـــيـــة، بــمــا 

فيها عقاراتها والمكتبة الكبيرة 

من الأفــلام التي أنتجتها طوال 

المـــمـــتـــدة مـــن منتصف  حــيــاتــهــا 

العقد الثاني من القرن الماضي 

التي يصل عددها إلى نحو ٤٠٠٠ 

فيلم.

تحت وطأة التغييرات

تـــأتـــي الــصــفــقــة فــــي أعـــقـــاب 

قيام شركة الاتصالات الأميركية 

 AT &T بــدفــع مــبــلــغ ٤٣ الأولـــــى 

مــلــيــاراً لـــشـــراء شــركــة «وورنـــــر» 

وكل ما تملكه من فروع إنتاجية 

(تــــلــــفــــزيــــونــــيــــة وســـيـــنـــمـــائـــيـــة) 

وأفـــــلام. كــلــتــا الــصــفــقــتــين تــوعــز 

بـــــأن هــــولــــيــــوود الـــتـــي ألــفــنــاهــا 

تــســيــر قـــدمـــاً فـــي عــمــلــيــة تغيير 

شــامــلــة تـــــذوب فــيــهــا الــشــركــات 

الــســيــنــمــائــيــة الـــعـــمـــلاقـــة داخــــل 

شركات صناعية وإعلامية أكبر 

لــدت خــلال عقود قليلة 
ُ

حجماً و

سابقة وفرضت حضورها على 

المـــشـــهـــد الـــســـيـــنـــمـــائـــي بــــأســــره. 

ومــــا الـــبـــدء فـــي الـــتـــهـــام الــكــعــكــة 

الـــصـــنـــاعـــيـــة لـــهـــولـــيـــوود ســـوى 

سبيل لإتمام السيطرة على كل 

مـــرافـــق الــعــمــل الــســيــنــمــائــي من 

إلــى توزيعها في  الــفــكــرة  ولادة 

شرايين العروض المختلفة.

الــعــروض فــي الحقيقة هي 

أقـــــل مـــشـــاكـــل الـــعـــمـــل بــالــنــســبــة 

لمــــؤســــســــة بـــحـــجـــم أمــــــــــــازون أو 

نتفليكس. الأولــى كانت أعلنت 

أن أفـــــلام جــيــمــس بـــونـــد ســوف 

تـــحـــظـــى بـــــعـــــروض ســيــنــمــائــيــة 

فــي الــصــالات حــول الــعــالــم، كما 

المتوقع منها، لكن هذا لا يعني 

الــتــي ستقوم  أن مصير الأفــــلام 

بــإنــتــاجــهــا مــن بــين مــشــاريــع «م 

ج م» ســـتـــوزع صــالاتــيــاً أيــضــاً. 

مـــعـــظـــمـــهـــا ســـــيـــــذهـــــب لـــتـــأمـــين 

الـــــعـــــروض المـــنـــزلـــيـــة المـــبـــاشـــرة. 

وتملك أمازون حالياً ١٧٥ مليون 

مشترك بفاصل نحو ٣٠ مليون 

مـــشـــتـــرك بـــالمـــقـــارنـــة مــــع شــركــة 

نتفليكس (٢٠٧ ملايين) وتأتي 

شــــركــــة ديــــزنــــي ثـــالـــثـــاً فــــي هـــذا 

الجدول (بـ١٠٣ ملايين مشترك).

ـــــقـــــيـــــام جـــبـــهـــة  الــــــــــدوافــــــــــع ل

اســـتـــحـــواذ شــــركــــات هـــولـــيـــوود 

الـــكـــبـــرى مــــتــــعــــددة. مـــؤســـســـات 

مـــــثـــــل نــــتــــفــــلــــيــــكــــس وأمـــــــــــــــازون 

وديــزنــي عليها تأمين سيل من 

الإنـــتـــاجـــات لمــشــاهــديــهــا حــول 

الــعــالــم. وفـــي حـــين أن شــركــات 

هــــولــــيــــوود الـــتـــقـــلـــيـــديـــة كــانــت 

تـــمـــزج مـــا تـــقـــوم بــتــوزيــعــه ما 

بـــــين إنــــتــــاجــــات خــــاصــــة بــهــا 

وأخـــــــــــرى تـــــقـــــوم بـــتـــوزيـــعـــهـــا 

لحساب شركات أصغر، فإن 

المـــؤســـســـات الــضــخــمــة الــتــي 

غــــزت الـــســـوق فـــي الــعــقــديــن 

الماضيين لا تحتاج إلا إلى 

مــراعــاة مصلحتها الكامنة 

فــــــي قــــطــــع الـــــطـــــريـــــق أمــــــام 

الــعــروض السينمائية بتحويل 

العديد من الإنتاجات إلى منهج 

البث المباشر. بذلك توفر مئات 

مــلايــين الـــــــدولارات الــتــي تــذهــب 

عادة لشؤون التوزيع والتسويق 

والإعلان.

إنتاجات كبيرة

إنـــه اســتــحــواذ غــيــر مــرحــب 

به ليس من قبل صانعي الأفلام 

الــصــغــيــرة والمــســتــقــلــة فــقــط، بل 

كـــــذلـــــك مــــــن أصــــــحــــــاب صــــــالات 

الـــســـيـــنـــمـــا الـــــتـــــي صــــــــار لــــزامــــاً 

عليها تسلم أوامرها من شركة 

 .
ً
ترعى مصالحها الخاصة أولا

بـــالـــتـــالـــي، فــــإن خـــطـــورة الــوجــه 

المتغير لهوليوود باتت حقيقة 

أســـوأ مــا فيها أن هـــذا التغيير 

ليس لصالح العمل السينمائي 

كما كان سابقاً بل هو استيلاء 

عـــلـــيـــه لــــتــــأمــــين دفــــــــق لا يــهــتــم 

بالنوعية والتعددية، بل بتأمين 

الآلــة التي ستحول المنتوج إلى 

أمـــازون  سلعة منزلية اعــتــادت 

عليها عــنــدمــا بــاشــرت خــدمــات 

إيــــصــــال الـــســـلـــع الـــغـــذائـــيـــة إلـــى 

المنازل قبل أربع سنوات. المحزن 

هو أن أمازون دفعت أكثر عندما 

 Whole اشترت سلسلة محلات

Foods سنة ٢٠١٧ إذ دفعت ١٣ 

ملياراً و٧٠٠ مليون دولار، بينما 

أقــل من  بلغت الصفقة الأخــيــرة 

١٠ مليارات دولار.

تــأســســت «مــتــرو غــولــدويــن 

ماير» سنة ١٩٢٤ كاتحاد لثلاث 

شركات عاملة في زمن السينما 

الـــــصـــــامـــــتـــــة. واحــــــــــــدة لـــلـــويـــس 

ب. مـــايـــر والأخــــــــرى لــســامــويــل 

غولدوين والثالثة لشركة مترو 

التي رأسها ريتشارد رولاند قبل 

أن تلتحق بالاتحاد في السابع 

عشر من أبريل (نيسان) في ذلك 

العام.

في أواخر الثلاثينات عززت 

«م - ج – م» مكانتها في هوليوود 

بــالــتــخــصــص بــــإطــــلاق الأفـــــلام 

الضخمة بــدءاً بفيلم «ذهــب مع 

الريح» (١٩٣٩) الذي يبدو اليوم 

عنواناً مناسباً لنهاية الشركة. 

في العام ذاته أنجزت أحد أكثر 

أفلامها ربحاً وهو «ساحر أوز».

فـــــــــــــــــــي الأربـــــــــــــعـــــــــــــيـــــــــــــنـــــــــــــات 

والـــخـــمـــســـيـــنـــات قــــويــــت دعـــائـــم 

الـــشـــركـــة أكـــثـــر بـــإقـــدامـــهـــا عــلــى 

المـــزيـــد مـــن الإنـــتـــاجـــات الــكــبــيــرة 

ومــــنــــهــــا «فــــتــــيــــات بــــــــــــرودواي» 

«كــــنــــوز   (١٩٤١ (مـــــوســـــيـــــقـــــي، 

المـــــلـــــك ســــلــــيــــمــــان» (مـــــغـــــامـــــرات 

أفريقية، ١٩٥٠) «كيو ڤاديس» 

(تاريخي، ١٩٥١) و«سجين زندا» 

(مـــغـــامـــرات، ١٩٥٢) و«قــابــلــنــي 

فـــي لاس فــيــغــاس» (مــوســيــقــي، 

١٩٥٦) ومــئــات الأفـــلام الأخـــرى. 

تــلــك  تـــنـــســـى  هــــــذا مـــــن دون أن 

الأفــــــلام الــصــغــيــرة والمــتــوســطــة 

مثل سلسلة أفلام طرزان وأفلام 

الثنائي أبوت وكوستيللو.

فـــي الـــســـنـــوات الــقــريــبــة من 

حياتها داومت «م - ج – م» على 

إنتاج أفلام ذات قيمة كلاسيكية 

من بينها كل أفلام جيمس بوند 

(كــانــت اســتــحــوذت عــلــى شركة 

يونايتد آرتيستس التي وزعت 

أولـــــــى أفـــــــلام بــــونــــد) وســلــســلــة 

أفـــــــلام «روكـــــــــي» لـــجـــانـــب أفــــلام 

منفصلة مثل «ثور هائج» لمارتن 

سكورسيزي و«ثــلــمــا ولــويــس» 

لريدلي سكوت والمئات غيرها.

ـــخـــفـــى هـــنـــا أن الــشــركــة 
ُ
لا ي

تــعــرضــت لـــتـــجـــاذب اهــتــمــامــات 

عــديــدة، خصوصاً عندما تولى 

المـــســـتـــثـــمـــر كـــــيـــــرك كـــــركـــــوريـــــان 

رئـــاســـتـــهـــا ســـنـــة ١٩٦٩ فــصــرف 

معظم موظفيها وهبط بإنتاجها 

لنحو ٥ أفــلام في السنة. النكتة 

التي سادت في عهده هي أنه كان 

لــديــه درجــــان فــي مــكــتــبــه؛ واحــد 

لصفقات البيع (وهو باع العديد 

مــن مــحــتــويــات الــشــركــة) وواحـــد 

لإعــــادة شــرائــهــا تــمــهــيــداً لإعـــادة 

 نسبة من الأرباح 
ً
بيعها مسجلا

فـــــي كـــــل صـــفـــقـــة. وهـــــــو اســتــمــر 

عــلــى هـــذا الــنــحــو مـــن العمليات 

الانـــتـــحـــاريـــة إلــــى أن تــســبــب في 

إفلاس الشركة سنة ٢٠١٠.

 ليس أن «مـــتـــرو غــولــدويــن 

مــــــايــــــر» هــــــي الــــــوحــــــيــــــدة الـــتـــي 

سبرت غور مثل هذه الصفقات 

 لــهــا 
ً
الـــتـــجـــاريـــة. الأقـــــــرب مــــثــــالا

شــركــة كــولمــبــيــا (تــأســســت سنة 

١٩١٣) التي قامت شركة «كوكا 

كــولا» بشرائها في الثمانينات 

واســـتـــحـــوذت عــلــيــهــا بــعــد ذلــك 

شركة «صوني» الشهيرة. كذلك 

شركة «يونيڤرسال» التي بيعت 

لشركة MCA قبل أن تشتريها 

مــحــطــة NBC فـــي أواخـــــر الــقــرن 

الماضي.

رغــــــــم كــــــل مــــتــــاعــــب «مــــتــــرو 

غولدوين ماير»، فإن نجاحاتها 

كمؤسسة إنتاجية مشهود لها 

بالعديد من الأفلام التي حملت 

في مقدمتها شعار الأسد. يكفي 

أنــــهــــا ربــــحــــت ١٨٠ «أوســـــكـــــار» 

فـــي تــاريــخــهــا واســتــطــاعــت في 

القليلة الماضية إعادة  السنوات 

ضخ الحياة في شرايينها قبل 

أن تلفظ ما يبدو اليوم أنفاسها 

الأخيرة.

ر نفسه لعرض «لا وقت للموت»
ّ

دانيال كريغ يحض شعار «مترو غولدوين ماير»

مشهد من «ذهب مع الريح»

جورج ساندرز في لقطة من فيلم {اعترافات جاسوس نازي}
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,
معرض جديد في باريس يجمع رسامين فرنسيين وبريطانيين

رسالة حب فنية ضد «بريكست»
باريس: «الشرق الأوسط»

تــجــمــع بـــاحـــة مـــرصـــوفـــة بــالــحــجــر، لمبنى 
قديم فــي قلب بــاريــس، مجموعة مــن اللوحات 
والرسوم والملصقات التي نفذها فنانون إنجليز 
وفرنسيون للتعبير عن علاقات الود التي تربط 
الأمتين، كنوع من الاحتجاج الشعبي على قرار 

خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
فتح المعرض أبوابه، أمــس، للزوار والمــارة 
الـــذيـــن يـــزدحـــم بــهــم حـــي «المــــاريــــه» الــتــاريــخــي. 
وأســهــم الـــرذاذ المنعش فــي إضــفــاء جــو ربيعي 
على المناسبة، ينسجم وتسمية المعرض المؤلفة 
مــن جملتين إنجليزية وفرنسية: «أحــبــك، ولا 
أنــا»، وهــي استعارة لعنوان الأغنية الشهيرة 
التي أدتها المغنية والممثلة البريطانية المولودة 

في لندن والمقيمة في باريس جين بيركن.
فـــــي ورقــــــــة الــــتــــقــــديــــم، يــــأســــف الـــفـــنـــانـــون 
المشاركون في المعرض لأن «بريكست» لم يتح 
لهم الفرصة لتوديع بعضهم، رغم الجيرة التي 
تجمع البلدين. وقد جاءت هذه اللوحات تلبية 
لدعوة وجهها لهم عدد من المؤسسات الفنية في 

لندن وباريس، أبرزها «سامرسيت هتوس» في 
لندن، وهو مركز ثقافي يوفر إقامات للفنانين 

ويدير مهرجانات عدة.
قــدمــت الأعــمــال المــعــروضــة رؤيـــة كــل فنان 
الــذي يعقب مــغــادرة بريطانيا لموقعها  لليوم 
الذي كان يربطها بالعائلة الأوروبية منذ ١٩٨٦. 
الــذي يؤطر الفكرة،  ونظراً للمغزى السياسي 
فــقــد جــــاءت أغــلــب الأعـــمـــال مــوقــعــة بــالأســمــاء 
ألــــقــــاب، وبــمــثــابــة  الأولـــــــى لأصـــحـــابـــهـــا، دون 
مــلــصــقــات بــســيــطــة ســريــعــة الــتــنــفــيــذ، تحمل 
رســالــة واضــحــة دون أن تتخلى عــن جماليات 
الــفــن وذكــــاء الــفــكــرة. هـــذا مــع مــلاحــظــة تــفــاوت 
بـــين مــســتــوى المـــعـــروضـــات. فــالــرســامــة ســالــي 
وشــحــت لوحتها بــعــبــارة: «شـــيء ثــمــين ضــاع 
منا». ورسمت الفنانة لين صيادين في زورق 
ورقــي يستقر داخــل علبة للسمك المحفوظ مع 
عبارة: «هاتوا السردين ونحن سنجلب الخبز 
المــحــمــص ونــقــيــم الاحـــتـــفـــال مـــعـــا». واخـــتـــارت 
الفنانة فيونا أن ترسم فراشتين متجاورتين 
في حالة تصدع. أما آمي فقدمت صورة لكفين 
تمسكان بقضبان عازلة وكتبت على الأصابع 

عبارة: «من أجل ماذا؟».
في مستوى مختلف فنياً، يشارك الرسام 
الــبــريــطــانــي بـــريـــن هـــــــاوارث بــلــوحــة تستلهم 
«موناليزا» دافنشي المعروضة فــي «اللوفر»، 
غير أن ابتسامتها الشهيرة قد غابت واكتسب 

الــغــضــب. وفــي خلفية اللوحة  وجهها مــلامــح 
يــبــدو نــفــق بــحــر المـــانـــش مــقــفــلاً، وهـــنـــاك على 

الساحل المقابل كتبت كلمة «الوداع».
هناك فنانون عــرب شــاركــوا في المعرض، 
هــم مــن المقيمين فــي البلدين، منهم عبد الملك 
من فرنسا، وزميله محمد الخطيب الذي عرض 
لوحة على شكل ورقة العقوبات المدرسية التي 
تفرض على التلميذ كتابة عبارة محددة لمائة 
مرة. والعقوبة هنا هي تكرار جملة: «لا يجب 
أقــول كلاماً سيئاً عــن بــوريــس جونسون»،  أن 
في إشارة إلى سخط الفنان على موقف رئيس 

الوزراء البريطاني الذي أيد «بريكست».
تــجــدر الإشــــارة إلــى أن المــعــرض اتــخــذ من 
الــســاحــة الأمــامــيــة لفندق «كــولانــج» مكاناً له. 
وهو واحد من تلك القصور القديمة التي تحفظ 
المتحفي، جرى  الفرنسية طابعها  للعاصمة 
تشييده فــي عــام ١٦٢٧ ليكون مسكناً لعائلة 
كولانج، حيث أقامت فيه الكاتبة ماري رابوتان 
شانتال قبل زواجها من ماركيز دو سافينييه 
وحملها لقب مركيزة. ومع حلول القرن الثامن 
عشر تحول المبنى إلى منزل لأبناء الملك لويس 
الرابع عشر من محظيته مدام دو مونتسبان. 
إلــى تخطي عتبة القصر  وإذا دفعك الفضول 
الــداخــل تشكيلات فنية مرتجلة  فستجد فــي 
وشاشة تعرض مقابلات مع الرسامين، نساء 

ورجالاً.

غضبة الموناليزا للفنان البريطاني برين هوارث

لوحة الفنانة لين

معرض في الساحة العتيقة

فراشات فيونا

معروضات تجمل خمسة آلاف عام في «فيكتوريا آند ألبرت»

معرض لندني لتطور الفن الإيراني
لندن: عبير مشخص

مع عودة الحياة للمتاحف في 
لندن افتتح متحف «فيكتوريا آند 
ألـــبـــرت» مــعــرض «مــلــحــمــة إيــــران»، 
والذي يهدف لعرض تاريخ موجز 
آثــار  فــيــه  إيــــران يختصر  للفن فــي 
وثقافة على مدى ٥٠٠٠ عام. الهدف 
طـــمـــوح جـــــداً، والــتــنــفــيــذ كــــان على 
مستوى محترف وممتع بصرياً في 
أحيان كثيرة. غير أن المتحف فقد 
بوصلته قليلاً؛ إذ إن المعرض ككل 
يــبــدو مثل المــعــارض الــتــي يقدمها 
المـــتـــحـــف الـــبـــريـــطـــانـــي، فـــهـــو يــركــز 
على التاريخ والآثار والمخطوطات 
وغيرها، في حين أن مكامن القوة 
في عروض «فيكتوريا آند ألبرت» 
الـــتـــصـــمـــيـــم  فــــــي  تـــــــــزال  كـــــانـــــت ولا 

والأزياء والمجوهرات.
بــــحــــســــب تـــــريـــــســـــتـــــرام هـــنـــت، 
مــــديــــر المـــتـــحـــف، فـــالمـــعـــرض الــــذي 
يــعــد الأول فـــي مـــوضـــوعـــه والــــذي 
يتناول فنون إيران يحاول تحقيق 
المــعــادلــة الــصــعــبــة فـــي الــجــمــع بين 
الآثـــــار والـــفـــن الإســــلامــــي، وصــــولاً 

إلـــى الــفــن المــعــاصــر. ويــضــيــف، أن 
المـــعـــرض يــســتــكــشــف رحـــلـــة الــبــلاد 
إلى القرن الحادي والعشرين، بدءاً 
من النحت والسيراميك والسجاد 
إلــــــــى المـــــنـــــســـــوجـــــات والــــتــــصــــويــــر 
الــــفــــوتــــوغــــرافــــي والأفـــــــــــلام، مــــــروراً 
بنماذج من المعمار وتركيز واضح 

على الشعر.

أقسام العرض

ولــــكــــن لـــنـــعـــد لــــلــــعــــرض الـــــذي 
أقــســام ولنعطه حقه،  قسم لعشرة 
فالعرض استخدم تقنيات حديثة، 
مــن الأفــــلام الــغــامــرة الــتــي تدخلنا 
لإيــــــــران الـــتـــاريـــخـــيـــة، إلـــــى إضـــفـــاء 
إلــى الجداريات المنحوتة،  الألـــوان، 
إلـــــى عـــــرض مــبــهــر لأنــــمــــاط أعـــمـــال 
القرميد من قباب المدينة عبر تثبيت 
أقواس مزخرفة في السقف لتوحي 

بوجود قبة داخلية.
فــــي الــــبــــدايــــة، وعـــبـــر الأقـــســـام 
الأولـــــــى نـــــرى نــــمــــاذج لـــلـــجـــداريـــات 
والمـــــنـــــحـــــوتـــــات المـــخـــتـــلـــفـــة والــــتــــي 
تـــذكـــرنـــا بـــــالآثـــــار الـــفـــرعـــونـــيـــة مــع 
اختلاف التفاصيل وطريقة تصوير 
الأشـــــخـــــاص. تـــدهـــشـــنـــا جــــداريــــات 
مــحــفــورة تــمــثــل أشــخــاصــاً واقــفــين 
ويــظــهــر عــــدد مـــن الـــحـــيـــوانـــات في 
الــــجــــداريــــات مـــثـــل الــــغــــزال والأســـــد 
وبعض الطيور، ونرى هذه الأشكال 
مكررة أيضاً على الفخاريات، مثل 
الآنية ومقابض الفؤوس والاكواب 

الذهبية.
فـــــــي قـــــســـــم «الإمــــــبــــــراطــــــوريــــــة 
ــــــــــــى» نــســتــكــشــف  الــــفــــارســــيــــة الأول
حضارة مدينة «برسيبوليس» من 
خـــلال الــنــقــوش الــحــجــريــة المــضــاءة 
بالألوان في تخيل بصري لشكلها 

الأصــــلــــي. هـــنـــا أيـــضـــاً المـــشـــغـــولات 
المعدنية مثل المــجــوهــرات والنقود 
والذهب والفضيات. وتشمل المعالم 
البارزة أسطوانة قورش - المُعارة من 

المتحف البريطاني.
مــــــن الأقــــــســــــام المـــمـــتـــعـــة قــســم 
بعنوان «كتاب الملوك» والذي يقدم 
نماذج من المنمنمات والمخطوطات 
الـــتـــي تـــصـــور مــشــاهــد مـــن ملحمة 
«الشاهنامة» للشاعر الفردوسي، 
وهــــي تــعــتــبــر مـــن أعـــظـــم الــقــصــائــد 
المـــلـــحـــمـــيـــة فـــــي الــــعــــالــــم وأنـــجـــزهـــا 

الشاعر في نحو عام ١٠١٠ م.
مع قسم «تغيير العقيدة» نرى 
مـــعـــروضـــات تــكــشــف تــأثــيــر دخـــول 
الإســــلام لإيــــران فــي الــقــرن الــســابــع 
الميلادي. يقدم القسم نسخاً نادرة 

مـــن المـــصـــاحـــف والـــخـــزفـــيـــات الــتــي 
تــحــمــل نــقــوشــاً لــلــقــرآن. هــنــا أيضاً 
الـــعـــربـــيـــة  الـــلـــغـــة  نـــســـتـــكـــشـــف دور 
والـــتـــي أصــبــحــت الــلــغــة المــشــتــركــة 
الــبــلاد، بينما  للحياة الفكرية فــي 
أصــبــح فــن الــخــط الــعــربــي متطوراً 
للغاية وعنصراً مهماً في التصميم 

الإيراني.
مــــــــن الــــــنــــــقــــــاط الــــــــــبــــــــــارزة فـــي 
الــــعــــرض، الـــتـــركـــيـــز الــــواضــــح عــلــى 
الشعر الفارسي، حيث نعاين كيف 
ظـــهـــرت الــلــغــة الــفــارســيــة المــكــتــوبــة 
بـــالـــخـــط الـــعـــربـــي كــلــغــة أدبــــيــــة فــي 
البلاط الملكي في شرق إيــران. هنا 
نــرى كيف أصــبــح الشعر جـــزءاً من 
الفنون البصرية بسبب استخدام 
الـــنـــقـــوش الـــشـــعـــريـــة عـــلـــى الـــخـــزف 

والسجاد التي نرى مثالاً في سجاد 
بديعة الصنع تحمل أبيات للشاعر 
الــشــهــيــر حــــافــــظ. عـــــدد مــــن الــقــطــع 
الأخرى تحمل أبياتاً من الشعر مثل 
الأواني الخزفية والأعمال المعدنية.
لإعــــادة إضــفــاء روعـــة الــعــمــارة 
الإســلامــيــة فــي أصفهان تــم تعليق 
ثــلاث لــوحــات طولها عــشــرة أمتار 
تكرر أنماط أعمال القرميد في قباب 
أقــــواس تنتظم  المــديــنــة عــلــى هيئة 
معاً لتوحي بــوجــود قبة داخلية. 
الـــرســـومـــات المــعــمــاريــة الــفــنــيــة من 
الــــقــــرن الـــتـــاســـع عـــشـــر ومــجــمــوعــة 
مختارة من البلاط تكمل اللوحات 
تأثير اللوحات المعلقة أعلى. ينظر 
القسم في كيفية استفادة إيران من 
التأثيرات من العالم الأوســع - من 
الصين على وجه الخصوص - كما 
هــو واضـــح عــلــى سبيل المــثــال، من 
تطور استخدام اللون الأزرق على 

قطع السيراميك أبيض.

الفن الحديث والمعاصر

الــقــســم الأخـــيـــر فـــي المــعــرض 
يـــقـــدم نـــمـــاذج مـــن الـــفـــن الــحــديــث 
والمـــعـــاصـــر، وبـــرأيـــي الــشــخــصــي، 
يعد أفضل أقسام العرض. تجذبنا 
هنا أعمال فنانين عاشوا الأحداث 
السياسية والاجتماعية التي مرت 
على البلاد في القرنين العشرين 
والــــــ٢١، كثير منهم هــاجــر خــارج 
الــبــلاد هــربــاً مــن الــرقــابــة والقمع. 
وتـــتـــعـــالـــى فــــي أعـــمـــالـــهـــم نــغــمــات 

الحب والحرية والحنين للوطن.
يــعــالــج هـــذا الــقــســم والمــعــنــون 
«إيــــــــــران الـــحـــديـــثـــة والمــــعــــاصــــرة» 
فـــتـــرة مــــن الــتــغــيــيــر الاجـــتـــمـــاعـــي 
والسياسي الديناميكي في إيران، 
بما في ذلك السفر الدولي المتزايد 
وكــــذلــــك المــــعــــارضــــة الـــســـيـــاســـيـــة، 
والــــــثــــــورة الإســــلامــــيــــة، والــــحــــرب 

الإيرانية - العراقية، والتأسيس 
للجمهورية الإسلامية. تُظهر هنا 
أعمال ســراك ملكونيان، وبارفيز 
تـــانـــافـــولـــي، ومـــنـــيـــر شــــاهــــرودي 
فرمانفرمايان، وبهمان محصص.

تـــــقـــــول المــــنــــســــقــــة المــــشــــاركــــة 
للمعرض إينا سركهاني ساندام، 
إن الفن الإيــرانــي المعاصر يتميز 
«الحيوية والإثــارة، فهو مثقف  بـ
ومداعب أيضاً، وهناك تعدد ثري 

وجودة».
لا نملك هنا سوى الانغماس 
فــــــي خـــــطـــــوط مـــحـــمـــد إحـــســـائـــي 
الــــحــــمــــراء فــــي لـــوحـــتـــه الــعــمــلاقــة 
حجماً وجمالاً «الغفور»، هنا نرى 
التمازج ما بين اللوحات الزيتية 
المتفجرة بــالألــوان والمشاعر مثل 
لـــوحـــة لـــلـــفـــنـــان عـــلـــي بـــنـــي صـــدر 
يظهر فيها أسلوب الفنان الفائق 
فـــي الإبـــــــداع والـــجـــمـــال الــبــصــري 

أيضاً.
هـــنـــا أيــــضــــاً لــــوحــــة شــهــيــرة 
للفنان فرهاد موشيري بعنوان 
«عشق» المكتوبة بذرات الكريستال 
الــــبــــراقــــة عـــلـــى خـــلـــفـــيـــة ســــــــوداء، 
تــعــرض الــتــنــاقــض مـــا بـــين رفــعــة 
المشاعر في الكلمة ومعناها وما 
بين المادية البحتة في الكريستال 
الرخيص ثمناً وبريقاً. التعليق 
عــلــى تــأثــيــر الـــحـــضـــارة الــحــديــثــة 
عــلــى الــثــقــافــة الإيــرانــيــة المــعــاصــر 
تطرحه الفنانة شيرين علي آبادي 
مــــن خـــــلال صــــــورة فـــوتـــوغـــرافـــيـــة 
بــعــنــوان «هــايــبــريــد ٣»، تــصــورة 
فتاة إيرانية بشعر أشقر وضمادة 
على أنفها في إشارة إلى انتشار 
جراحات تجميل الانف في إيران.
المــــعــــرض يــســتــمــر حـــتـــى ١٢ 

سبتمبر (أيلول) المقبل.

في قسم الفن المعاصر 
لوحة «الغفور» للفنان 

محمد إحسائي

علقت ثلاث لوحات طولها عشرة أمتار تكرر أنماط أعمال القرميد في قباب أصفهان 
في أقواس من السقف لتخيل نمط العمارة في المدينة (رويترز)

نسخة طبق الأصل كاملة الحجم من البلاط 
في أصفهان في المعرض (إ.ب.أ) 

من الأعمال الفنية المعاصرة
 في المعرض

جانب من المعرض (إ.ب.أ)

«عشق» للفنان فرهاد موشيري و«هايبريد ٣» 
لشيرين علي آبادي

صحيفة تحمل آيات من القرآن 
الكريم تعود لعام ٧٠٠ ميلادي

المعرض يعد الأول 
في موضوعه 

الذي يتناول فنون 
إيران ويحاول 
تحقيق المعادلة 

الصعبة في الجمع 
بين الآثار والفن 

الإسلامي... 
والتنفيذ كان على 
مستوى محترف
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> الأمير سلطان بن سعد بن خالد، سفير 
لــدى دولــة الكويت،  خــادم الحرمين الشريفين 
التقى أول من أمس، ثامر علي صباح السالم 
الصباح، وزيــر داخلية دولــة الكويت، لبحث 
عــدد مــن المــوضــوعــات ذات الاهــتــمــام المشترك 
لا سيما المتعلقة بالشأن الأمــنــي، وفــي بداية 

الــلــقــاء رحــــب الـــوزيـــر بــالــســفــيــر، 
مــــــؤكــــــدا عــــمــــق الــــــعــــــلاقــــــات بــين 
الــبــلــديــن الشقيقين. مــن جانبه، 
أعرب السفير عن شكره وتقديره 
لدولة الكويت على روح التعاون 
الــذي لمسه على  الأخـــوي المتميز 
المــســتــويــات كــافــة، مــؤكــداً أهمية 
الموضوعات التي تم بحثها خلال 

اللقاء.
> الــــدكــــتــــور حـــســـن نـــاظـــم، 
الثقافة والسياحة والآثــار  وزيــر 
بــــجــــمــــهــــوريــــة الــــــــعــــــــراق، الـــتـــقـــى 
أول مـــن أمـــــس، وزيـــــر الــصــنــاعــة 
والــــتــــجــــارة والـــســـيـــاحـــة رئــيــس 
الــبــحــريــن  مــجــلــس إدارة هــيــئــة 
لــلــســيــاحــة والمــــعــــارض، زايــــد بن 
راشد الزياني، وذلك على هامش 
انعقاد مؤتمر إنعاش السياحة 
والاجتماع الـ٤٧ للجنة الإقليمية 
ل منظمة السياحة العالمية الذي 
تنظمه وزارة السياحة بالمملكة 
الــعــربــيــة الـــســـعـــوديـــة، حــيــث تم 
خـــلال الــلــقــاء بــحــث تــعــزيــز آفـــاق 
الـــتـــعـــاون الــســيــاحــي والــثــقــافــي 
والآثاري بين البلدين الشقيقين.

> تشن وي تشينغ، سفير 
جمهورية الصين الشعبية لدى 
المملكة العربية السعودية، شارك 
أول من أمس، في أعمال التشجير 
الــذي  بمتنزه حريملاء الوطني 

الــوطــنــي لتنمية الغطاء  المــركــز  يــشــرف عليه 
الــنــبــاتــي ومــكــافــحــة الــتــصــحــر، حــيــث كـــان في 
استقباله الرئيس التنفيذي للمركز الدكتور 
خــالــد العبد الــقــادر، الـــذي أعـــرب عــن سعادته 
بمشاركة السفير في عملية التشجير، مشيراً 
إلى أن الزيارة تأتي ضمن سلسلة الجهود التي 
ينفذها مركز الغطاء النباتي في نشر الوعي 

بأهمية التشجير المستدام.

> خالد الشوابكة، السفير الأردني، قدم أول 
من أمس، أوراق اعتماده إلى الرئيس الأرميني 
أرمين سركيسيان؛ سفيراً فوق العادة ومفوضاً 
معتمداً وغير مقيم للمملكة لــدى جمهورية 
الله  أرمينيا، ونقل السفير تحيات الملك عبد 
الــثــانــي، إلـــى الــرئــيــس ســركــيــســيــان والــشــعــب 

الأرميني الصديق بدوام التقدم 
والازدهار والاستقرار، والتطلع 
لمــواصــلــة تــطــويــر الــعــلاقــات بين 
الــبــلــديــن الــصــديــقــين فـــي شتى 
المــــــجــــــالات. مـــــن جــــانــــبــــه، أشـــــاد 
الرئيس بــالــدور الأردنـــي ممثلا 
الــهــاشــمــيــة الحكيمة،  بــقــيــادتــه 
وأهــمــيــتــه كــعــامــل أســـاســـي في 
حـــفـــظ الأمـــــــن والاســـــتـــــقـــــرار فــي 

المنطقة.
> إســـمـــاعـــيـــل ولـــــد الــشــيــخ 
أحمد، وزير الشؤون الخارجية 
المــــــوريــــــتــــــانــــــي، اســــتــــقــــبــــل أول 
مــــن أمــــــس، فــــي مـــكـــتـــبـــه، ســفــيــر 
المـــمـــلـــكـــة الإســــبــــانــــيــــة المـــعـــتـــمـــد 
لــــــــدى مــــوريــــتــــانــــيــــا خـــوســـيـــس 
سانتوس آغوادو، وجرى خلال 
الـــلـــقـــاء الـــتـــطـــرق إلــــى الــعــلاقــات 
المـــــتـــــمـــــيـــــزة بــــــــين مــــوريــــتــــانــــيــــا 
والمــمــلــكــة الإســبــانــيــة والقضايا 
ذات الاهــتــمــام المــشــتــرك. حضر 
الــلــقــاء محمد الحنشي الكتاب 
الــســفــيــر المــــديــــر الــــعــــام لمــديــريــة 
الــــــتــــــعــــــاون الــــثــــنــــائــــي بــــــــــوزارة 
الـــشـــؤون الــخــارجــيــة والــتــعــاون 

والموريتانيين في الخارج.
> إلــكــســنــدر نـــالـــبـــانـــدوف، 
ســفــيــر جـــورجـــيـــا فـــي الـــقـــاهـــرة، 
أمــــــس، أمـــين  اســـتـــقـــبـــل أول مــــن 
رئــــــاســــــة الــــجــــمــــهــــوريــــة مــحــمــد 

نــجــم، وذلــــك بــمــقــر الـــســـفـــارة، حــيــث هــنــأ أمــين 
الــــرئــــاســــة بـــالـــنـــيـــابـــة عــــن رئــــيــــس جــمــهــوريــة 
مصر العربية عبد الفتاح السيسى، الشعب 
الجورجي الصديق وحكومته وكل أفراد البعثة 
الدبلوماسية بالقاهرة بمناسبة عيد استقلال 
جورجيا، وأعرب الجانبان عن عمق العلاقات 
بــين البلدين آمــلــين فــي مــزيــد مــن توطيد تلك 

العلاقات، .

> عــلــي بـــن حــســن جــعــفــر، ســفــيــر خـــادم 
الــحــرمــين الــشــريــفــين غــيــر المــقــيــم لـــدى جــنــوب 
السودان، التقى أول من أمس، في جوبا، بوزيرة 
الــســودان أوت دينق  الخارجية بدولة جنوب 
أشــويــل، وجـــرى خـــلال الــلــقــاء بــحــث الــعــلاقــات 
الثنائية بين البلدين وتــبــادل وجهات النظر 
فــي المــوضــوعــات ذات الصلة، 
والتأكيد على ضــرورة تعزيز 
العلاقات الثنائية بين الرياض 
وجوبا، ودفع التعاون المشترك 

في مختلف المجالات.
> حمد سعيد الشامسي، 
ســــفــــيــــر دولــــــــــة الإمـــــــــــــــارات فــي 
الـــقـــاهـــرة، اســتــقــبــلــتــه أول من 
أمــــس، يــاســمــين فـــــؤاد، وزيــــرة 
البيئة المصرية، لبحث التعاون 
بـــــين الــــبــــلــــديــــن فـــــي المــــجــــالات 
البيئية المختلفة، وخصوصاً 
الـــتـــنـــوع الــبــيــولــوجــي وتــغــيــر 
المناخ، وأعربت الوزيرة خلال 
اللقاء عــن سعادتها للتعاون 
بين البلدين من أجل العمل على 
وقف استنزاف الموارد والحفاظ 
عــلــيــهــا لـــضـــمـــان اســتــدامــتــهــا 
للأجيال القادمة، مشيرة إلى 
تعاون البلدين أيضاً في مجال 
المـــخـــلـــفـــات الــصــلــبــة الــبــلــديــة، 
حــيــث ســتــقــوم قــريــبــاً بـــزيـــارة 
لإمــارة الشارقة لتفقد المجمع 
الـــخـــاص بــالمــخــلــفــات الــصــلــبــة 
التابع لشركة بيئة الإماراتية 

للمخلفات.
> تــــشــــن تـــــشـــــوان دونـــــــغ، 
ســــفــــيــــر الــــــصــــــين فـــــــي عــــــمّــــــان، 
استقبله أول من أمــس، حسين 
الــحــواتــمــة، مــديــر الأمــــن الــعــام 
الأردنـــــي، لبحث تــعــزيــز الــتــعــاون بــين جــهــازي 
الأمن العام في البلدين الصديقين في المجالات 
الأمــنــيــة والــشــرطــيــة، وبـــينّ مــديــر الأمـــن أهمية 
الــعــلاقــة المــمــتــدة بــين جــهــازي الأمـــن فــي الأردن 
والصين، والتعاون المستمر بينهما لا سيما في 
مجال التدريب وتبادل الخبرات. بــدوره أشاد 
الــتــي حققها جهاز  المــتــقــدمــة  بــالمــكــانــة  السفير 
الأمن العام على الصعيدين الإقليمي والدولي.

تشن وي تشينغ

الأمير سلطان 
بن سعد بن خالد

حمد سعيد الشامسي

,

بعثة برئاسة زاهي حواس تبدأ عملها نوفمبر المقبل

تعاون مصري ـ سعودي لتعقب 
آثار رمسيس الثالث في المملكة

القاهرة: فتحية الدخاخني

أعـــــلـــــن الـــــدكـــــتـــــور زاهــــــي 
حــواس، وزيــر الآثــار المصري 
الأســــــبــــــق، أنــــــه «ســــيــــبــــدأ فــي 
نـــوفـــمـــبـــر (تـــشـــريـــن الـــثـــانـــي) 
المقبل، أعمال الحفائر بموقع 
الملك رمسيس الثالث بشمال 
الـــــســـــعـــــوديـــــة»، مــــشــــيــــراً إلــــى 
أنــــه «ســـيـــتـــرأس بــعــثــة أثــريــة 
مــصــريــة - ســعــوديــة للكشف 
عن آثار الفراعنة في المملكة، 
والــــعــــلاقــــات الـــتـــجـــاريـــة بــين 
البلدين قبل نحو ثلاثة آلاف 

عام».
وعقد حواس، والدكتور 
جاسر الحربش، رئيس هيئة 
التراث التابعة لوزارة الثقافة 
السعودية، اجتماعاً، أمــس، 
في العاصمة الرياض، لبحث 
الــبــدء فــي الحفائر،  خــطــوات 
وتـــنـــفـــيـــذ عـــــــدة مــــشــــروعــــات 
أخرى حول التراث السعودي، 
وتصوير سلسلة من الأفلام 
آثـــار المملكة،  الــوثــائــقــيــة عــن 
حسب بيان صحافي أصدره 

حواس أمس.
وفـــي نــهــايــة عـــام ٢٠١٠، 
أعــلــنــت الــســعــوديــة اكــتــشــاف 
مــــــا وصــــفــــتــــه وقــــتــــهــــا بـــأنـــه 
«أول نقش هيروغليفي في 
الجزيرة العربية، وهو نقش 
مــوجــود عــلــى صــخــرة ثابتة 
فـــــي مـــنـــطـــقـــة تــــيــــمــــاء شـــمـــال 
المــمــلــكــة، يتضمن خــرطــوشــاً 
للملك رمسيس الثالث، آخر 
الــذي حكم  ملوك الرعامسة، 
مــصــر فـــي الــفــتــرة بـــين ١١٩٢ 
المـــــيـــــلاد، وفـــي  قـــبـــل  و١١٦٠ 
ذلــــك الـــوقـــت عــــرض حــــواس، 
وكــــان أمــيــنــاً عــامــاً للمجلس 
الأعـــلـــى لـــلآثـــار المـــصـــريـــة، أن 
«يتعاون البلدان للكشف عن 
آثـــار الــوجــود الــفــرعــونــي في 
الجزيرة العربية»، وكرر هذه 
الـــدعـــوة فـــي مــقــال نــشــره في 

نهاية عام ٢٠١٩.
وأوضـــــــــــــــــــــــــح حـــــــــــــــــواس، 
«الـــشـــرق  فــــي تـــصـــريـــحـــات لــــ
الأوســـــط»، أن «الــعــثــور على 
الثالث  آثــار تخص رمسيس 

فــي الــســعــوديــة أمــر طبيعي، 
خصوصاً أن إحدى البرديات 
تقول إن الملك رمسيس الثالث 
أرســل بعثات تجارية لجلب 
الـــنـــحـــاس مــــن بـــلـــد مـــجـــاور، 
الــســعــوديــة، لذلك  أنــه  يعتقد 
مـــــن المــــتــــوقــــع الــــعــــثــــور عــلــى 
آثــــــار مـــصـــريـــة فــــي الـــجـــزيـــرة 
العربية»، لكنه لم يوضح ما 
الـــذي يــتــوقــع أن يــتــم العثور 
عــلــيــه، مـــوضـــحـــاً: «الــحــفــائــر 
لــم تــبــدأ بــعــد، وعــنــدمــا نبدأ 
سنرى ما يمكن العثور عليه 
هناك من أدلة تاريخية حول 

المنطقة».
وأضــــــــــاف وزيـــــــــر الآثـــــــار 
الأســـــبـــــق أن «الــــحــــفــــائــــر فــي 
المـــمـــلـــكـــة كـــشـــفـــت عــــن طــريــق 
البلدين،  تــجــاري يــربــط بــين 
كـــان يــســتــخــدم فـــي الــعــصــور 
الــقــديــمــة، مــا يــعــنــي احــتــمــال 
الــــعــــثــــور عــــلــــى آثـــــــــار وأدلـــــــة 
جـــــــديـــــــدة لمــــــلــــــوك مــــصــــريــــين 
أرســلــوا بعثات تــجــاريــة إلى 
المــمــلــكــة مــنــذ أكــثــر مـــن ثــلاثــة 
آلاف عـــــام»، مــشــيــراً إلــــى أنــه 
الــعــثــور عــلــى مجموعة  «تــــم 
مـــن الــجــعــاريــن المــصــريــة في 

السعودية».
وأكــد حــواس أن «جميع 
الدلائل الأثرية تشير بنسبة 
١٠٠ في المائة إلى أن هذا كان 
طريقاً تــجــاريــاً اســتــخــدم في 
الــقــديــمــة»، مشيراً  الــعــصــور 
إلى أن «العثور على خرطوش 
رمسيس الثالث لا يعني أنه 
ذهب إلى هناك، لكن القوافل 
الــتــجــاريــة اعـــتـــادت أن تضع 
اســــم المـــلـــك فـــي الـــطـــرق الــتــي 

تمر بها».
ويــوجــد فــي تــيــمــاء نحو 
٤٦ مــوقــعــاً أثـــريـــاً، وعــثــر بها 
عــــلــــى آثــــــــار مـــخـــتـــلـــفـــة يـــعـــود 
بــعــضــهــا إلـــى نــحــو ٥٠٠ ألــف 
عـــــام، مـــن بــيــنــهــا مــتــحــجــرات 
لـــكـــائـــنـــات مـــنـــقـــرضـــة، وآثـــــار 
التاريخ،  الــحــضــارات مــا قبل 
حيث كانت المدينة واحدة من 
المــــدن الــرئــيــســيــة عــلــى طريق 
الــــتــــجــــارة بــــين مـــصـــر وبــــلاد 

الرافدين.

حواس يتسلم هدية تذكارية من الحربش

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.
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 عالمة فيزياء وكيمياء بولندية.

 سارق - حيوان مفترس "معكوسة".

 ولاية امريكية - ضد البارد.

 من الابجدية - مدينة ايطالية.

 شجاع - سقي.

 عاصمة اوروبية "معكوسة" - احد

 الوالدين.

 غطاء "معكوسة" - مرض صدري.

 مرشد - دولة في جنوب آسيا.

 عنصر كيميائي - سلوك صحيح.

 احياء مائية - خاصتي.

 ممثل مصري كوميدي.

 مطربة اماراتية - لفة ورق "معكوسة".

 ضد الجنة "معكوسة" - سمين"معكوسة".

 بحر - ما يحرز ويحقق.
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 هيئة - نظير "معكوسة" - للنفي.

 مدينة قبرصية.

 طريق - مرض صدري "معكوسة".

 بين جبلين "معكوسة" - امر لين.

 ضعيف ورذل - نهر افريقي.

 الاسنان الحادة - يبسط "معكوسة".
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تشن تشوان دونغ

د. حسن ناظم

يشهد تكريم مليكة العمري ومحمد الجم

«مكناس للدراما التلفزيونية» 
في دورة عاشرة بلا جمهور

الرباط: «الشرق الأوسط»

تنطلق، اليوم (الجمعة)، فعاليات مهرجان مكناس للدراما 
التلفزيونية في دورته العاشرة، من دون جمهور، وتنقل مراسيم 
حفلي الافتتاح والاختتام عبر موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك).

وتنظم هذه التظاهرة جمعية العرض الحر، بتعاون مع الشركة 
الوطنية لــلإذاعــة والتلفزيون المغربية والــقــنــاة الثانية ووزارتـــي 
الثقافة والشباب والرياضة - قطاع الاتصال، وبشراكة مع مجلس 
جهة فــاس - مــكــنــاس، وبــلــديــة مــكــنــاس، فــي إطـــار استراتيجيتها 
وأهدافها الرامية إلى تحديث وتطوير العمل الدرامي التلفزيوني، 

وإذكاء روح التنافسية بين الإبداعات الدرامية الوطنية والدولية.
وفي إطار ثقافة الاعتراف التي دأب عليها المهرجان، ستشهد 
أيـــام وتختتم  الــتــي تــتــواصــل على مــدى خمسة  دورة هــذه السنة 
الثلاثاء المقبل، بالمركز الثقافي محمد المنوني، تكريم شخصيتين 
فنيتين مغربيتين مرموقتين: مليكة العمري ومحمد الجم، وذلك 
لما يجسدانه من قيم وما يمثلانه على الساحة المغربية والعربية 
في حقل المسرح والتلفزيون والسينما، واعتزازاً بوفائهما للمهنة 
وللفن باعتباره انتماء لقيم أصيلة وترجمة لاختيارات جمالية 

راقية.
وعــلــى صــعــيــد الأعـــمـــال الــفــنــيــة الـــدرامـــيـــة المـــشـــاركـــة، ستعرف 
الــتــظــاهــرة مــشــاركــة ٨ أفــــلام تــلــفــزيــونــيــة و٧ مــســلــســلات مــن إنــتــاج 
القنوات الوطنية الأولى والثانية والأمازيغية والحسانية، وكلها 
أعمال درامية جديدة تعالج مختلف القضايا الاجتماعية الراهنة، 
ستعرض على جمهور العاصمة الإسماعيلية وضيوف المهرجان 

من خلال المنصة الرقمية الخاصة بالمهرجان.
فــعــلــى مــســتــوى الأفـــــلام الــتــلــفــزيــونــيــة، تــتــنــافــس فـــي المــســابــقــة 
الرسمية «ستة أشهر ويوم» لعبد السلام الكلاعي، و«مولات الورد» 
لعبد الله توكونة و«الشريف مول البركة» لسامية أقريو و«الوريث» 
الــدرقــاوي و«عمي  لفريد الركراكي و«مـــولات السعد» لعبد الكريم 

نوفل» لهشام العسري.
وبالنسبة للمسلسلات، تشهد المسابقة الرسمية تنافس «بنات 
الـــروخ و«بـــاب البحر» لشوقي العوفير و«دار  الــعــســاس» لإدريـــس 
السلعة» لمحمد أمــين مونة و«دايـــزو لــقــوام» لمحمد أشــاور و«صْــلا 

وسْلام» لزكية الطاهري و«مغريضو» لطارق الإدريسي.
وارتــأت إدارة المهرجان، على غرار الــدورات السابقة، أن تكون 
الــجــديــدة: لجنة  الــدرامــيــة المغربية  هــنــاك لجنتان لتقييم الأعــمــال 
للأفلام التلفزيونية ويرأسها الدكتور حسن الصميلي، إلى جانب 
كل من الفنانة فاطمة عاطف والدكتور عبد الرحمن بن زيدان؛ ولجنة 
للمسلسلات ويرأسها المنتج والمخرج الأردني إياد لخزوز إلى جانب 

الفنان ربيع القاطي والممثلة والمخرجة مجيدة بنكيران. 
كما تشهد دورة هذه السنة برمجة الندوة المؤجلة من الدورة 
السابقة، تحت عنوان «أي كتابة للشاشة الصغيرة؟»، بمشاركة 
الدكتور مــولاي أحمد بــدري والسيناريست عبد الإلــه الحمدوشي 

والإعلامي أحمد الدافري.
ويقول المنظمون إن التظاهرة تهدف، علاوة على بعدها الثقافي 
والفني وانفتاحها على مختلف التجارب الدولية الرائدة، إلى خلق 

رواج اقتصادي واجتماعي وسياحي، محلياً ووطنياً.

الممثلتان المخضرمتان للمرة الأولى على المسرح معاً

رندا وحنان تعيدان تشكيل ذاكرة بيروت في «لعل وعسى»
بيروت: سوسن الأبطح

لــــثــــلاثــــة أيــــــــــام، اعـــــتـــــبـــــاراً مــن 
مــــســــاء الــــــيــــــوم، تـــقـــف المـــمـــثـــلـــتـــان 
المخضرمتان، رندا أسمر وحنان 
الـــحـــاج عــلــي عــلــى مـــســـرح «دوار 
الـــشـــمـــس» فــــي بـــــيـــــروت، لــتــعــيــدا 
قـــــــراءة تــجــربــتــيــهــمــا الــطــويــلــتــين 
عـــلـــى الـــخـــشـــبـــة، ومــــــن خــلالــهــمــا 
تــســتــرجــعــان أرشـــيـــفـــاً حــــافــــلاً، لا 
بـــل يتعلق  يخصهما وحــدهــمــا، 
بـــذاكـــرة بــلــد بــأكــمــلــه بــقــي المــســرح 
فيه حياً، حتى تحت القصف ورغم 
حــواجــز المــوت والخطف، كما في 

أيام السلم.
شــــغــــلــــت فــــــكــــــرة المــــســــرحــــيــــة 
كاتبة ومخرجة العمل كريستيل 
خضر، منذ العام ٢٠١٨، أي قبل 
الـــنـــكـــبـــات، ويــســتــفــحــل  أن تـــحـــل 
الـــوبـــاء، ويــنــهــار الاقــتــصــاد. كــان 
المـــســـرح فـــي أوجـــــه، لــكــن الـــذاكـــرة 
والــــتــــاريــــخ، يــشــغــلانــهــا، وجــمــع 
هاتين السيدتين القديرتين مما 
تــســعــى إلـــيـــه. عـــرضـــت المـــشـــروع 
على كل من الفنانتين المعروفتين 
الــطــويــل، وبتاريخهما  بباعهما 
الــــذي حــفــر فـــي وجـــــدان المــتــفــرج. 
«الشرق  تقول خضر، في حديث لـ
الأوسط»: «عمري ٣٨ عاماً، وحين 
كــانــت حــنــان الـــحـــاج عــلــي ورنـــدا 
أســـمـــر تـــنـــاضـــلان عــلــى الــخــشــبــة 
لــم أكـــن مـــوجـــودة بــعــد. تساءلت 
دائماً، كيف استمرتا خلال الحرب 
الأهلية، وبقيتا تمثلان وتبدعان، 
في مدينة منقسمة إلى شطرين، 
كـــــل مـــنـــهـــمـــا تـــعـــيـــش فـــــي شـــطـــر، 
تجربة مختلفة عن الأخرى، فيما 
يجمعهما هم واحد هو التمثيل». 
الحاج علي كانت في تلك الفترة، 
تعمل مع مسرح الحكواتي بكل 
هــالــتــه الـــتـــي عــــرف بـــهـــا، وأســمــر 
في شطر آخــر من بيروت، تعمل 
من خــلال مسرحيات قائمة على 

اقتباسات نصوص عالمية.
تــقــول أســمــر، فــي المسرحية، 
إنها كانت تشعر بأنها محاصرة 
تــحــت هيمنة حـــزب واحــــد، وفــي 
منطقة مقفلة. من خلال التمثيل 
والمسرحيات، كانت تفك الحصار 
المضروب حولها. والمكان الوحيد 
الذي تشعر فيه بالأمان هو حين 
تـــذهـــب إلــــى المــــســــرح، لأنــــه تحت 
الأرض. هكذا جمعت كريستيل، 
الــشــهــادات عــلــى لــســان الممثلتين 
خــــــلال إقـــــامـــــات جــمــعــتــهــا بــهــمــا 
في عز فترة الحجر. «تلك كانت 
مرحلة مثمرة» تقول «لم نتوقف 
خــلالــهــا عــن الــعــمــل». لــكــن خضر 
لا تــريــد فــقــط أن تــقــدم شهادتين 
اثنتين، معزولتين عن محيطهما. 
ذهـــبـــت لـــهـــذا وجــمــعــت شـــهـــادات 
الـــعـــديـــد مــــن الـــفـــنـــانـــين الآخـــريـــن 
المــســرح وحركته،  الــذيــن عايشوا 
من المجايلين للممثلتين، والأكبر 

سناً.
مــــن خـــــلال الـــتـــمـــاريـــن، كــانــت 
خــضــر تــضــيــف إلــــى الـــنـــص هــنــا، 
وتنقص هناك، وتعدل في أماكن 

أخرى، إلى أن استوى على ما هو 
عليه.

الــقــرن الماضي  مــن ثمانينات 
إلى اليوم، مسارح عديدة أقفلت، 
وظــــروف كــثــيــرة تــبــدلــت، ودفــعــت 
إلــى الجلوس  بممثلين موهوبين 
فــي مــنــازلــهــم بــلا عــمــل. «إذا كنت 
أعمل اليوم» تقول خضر «فبدفع 
من تجربة هذا الجيل الذي اشتغل 
في عز الحرب الأهلية، ولم يتوقف 
متغلباً على الصعوبات. لكنني 
لست متأكدة أن من هم أصغر مني 
سيتمكنون مــن إكــمــال الطريق». 
تشرح مخرجة العمل: «إن تقديم 
مــســرحــيــة فـــي هــــذه الأيــــــام يشبه 
اجتراح معجزة، فمجرد التقائنا 
حــــول عــمــل فـــنـــي، هـــو بــحــد ذاتـــه 
معجزة، خاصة أن الأماكن تضيق. 
نحن في طريقنا إلى المسرح نمر 
الــتــي تنتظر  الــســيــارات  بطوابير 
الحصول على الوقود، نرى المآسي 
الــنــاس». لا توافق  التي يعيشها 
خـــضـــر مــــن يـــقـــولـــون إن المـــســـرح 
كان يحتضر، أيضاً أثناء الحرب 
الأهلية «مسرحية الشونسونية 
كانت تقدم ٤٠٠ عرض، مسرحية 
لـــــزيـــــاد الــــرحــــبــــانــــي كــــانــــت تـــقـــدم 
٤٠٠ عـــرض أيــضــاً. فــالمــســرح كــان 
مكاناً للتنفيس والــهــروب، نحن 
نـــعـــرض  نــســتــطــيــع أن  الـــــيـــــوم لا 
أكــثــر مـــن خــمــســة أيــــــام». لــكــن مع 
ذلــك ثمة تصميم بين المسرحيين 
عــلــى المـــضـــي فـــي المـــحـــاولـــة، على 
النهوض، مهما كان 

الجهد المطلوب كبيراً. هناك شغل 
دائب للعودة رغم كل الظروف.

«لعل وعسى»، عرض يرصد 
العلاقة بين رندا وحنان، الممثلتين 
الـــلـــتـــين، رغـــــم تــاريــخــهــمــا الــفــنــي 
الطويل، على مسارح هذه المدينة 
الصغيرة، تلتقيان للمرة الأولــى 
في عمل واحد. لذا فالعمل يرصد 
الـــعـــلاقـــة بــــين هـــاتـــين الــتــجــربــتــين 
المختلفتين، وعلاقتهما بما يحدث 
الــبــلاد الأليمة،  حولهما فــي هــذه 
كما الصلة بين الأجيال المختلفة. 
من خــلال انتقال من الخاص إلى 
العام، ومن الفردي إلى الجماعي، 
ومـــن الــتــاريــخ لفهم الــراهــن الــذي 

يفتقر إلى إجابات.
كان يفترض أن تقدم المسرحية 
في مارس (آذار) من العام الماضي، 
لكن ظــروف الحجر، أجلت الموعد، 
وصادف أن حدث انفجار المرفأ وكل 
ما تلاه. «لهذا كان يتوجب مواصلة 
الكتابة على ضوء المجريات. فنحن 
لسنا منقطعين عما حولنا. خلال 
الــشــهــريــن الأخــيــريــن، وعــلــى ضــوء 
الــبــروفــات، تبلور النص بصيغته 
الـــــنـــــهـــــائـــــيـــــة، وأخـــــــــــــذت الـــصـــيـــغـــة 

الإخراجية وقتها لتنضج».
«لعل وعسى» عرض مسرحي، 
تحاول من خلاله كل من رندا أسمر 
وحنان الحاج علي رسم مسارهما 
الـــفـــنـــي مـــنـــذ أن اتـــخـــذتـــا المـــســـرح 
كمهنة في بداية ثمانينات القرن 
المــــاضــــي، وســـــط أحـــــــداث الـــحـــرب 
الأهلية، بالعودة إلى ذكرياتهما 
الــشــخــصــيــة والمــهــنــيــة مـــع إعــــادة 
تــشــكــيــل ذاكـــــرة بـــيـــروت وخــريــطــة 
المــــســــارح وأمــــاكــــن الــــعــــرض الــتــي 
لــم تــعــد مــوجــودة الــيــوم. لكنهما 
سرعان ما تكتشفان أن الأمر شبه 
مستحيل... أما المخرجة كريستيل 
خضر، فقد قدمت أعمالاً مسرحية 
ر حالياً لتقديم عرض 

ّ
عدة، وتحض

موقعي بعنوان «من قتل يوسف 
بــيــدس؟» وهــو يــعــود إلــى حادثة 
انهيار بنك «إنــتــرا» الشهير. كما 
أن خضر حصلت عام ٢٠١٩ على 
ابــســن» على مسرحيتها  «جــائــزة 
المقتبسة من نص «الساعون إلى 

العرش».

 وعسى»
ّ

الممثلتان رندا أسمر وحنان الحاج علي في مشهد من مسرحية «لعل

الممثلة حنان الحاج علي على خشبة مسرح «دوار الشمس» في بيروت

,
«لعل وعسى» 

عرض 
مسرحي، 
تحاول من 

خلاله كل من 
رندا أسمر 

وحنان الحاج 
علي رسم 
مسارهما 

الفني منذ أن 
اتخذتا المسرح 
مهنة في بداية 
ثمانينات القرن 
الماضي، وسط 
أحداث الحرب 

الأهلية، بالعودة 
إلى ذكرياتهما 

الشخصية 
والمهنية مع 

إعادة تشكيل 
ذاكرة بيروت 

وخريطة 
المسارح وأماكن 
العرض التي لم 

تعد موجودة

علي بن حسن جعفر



أعمال من إبداع فنان ما بعد الانطباعية فان غوخ (أ.ف.ب)

ما يسميه الفرنسيون «التشوه المهني» من حيث الترجمة 
«غــلــبــة الــصــنــعــة». أي أن  الــحــرفــيــة وصــفــه الــجــاحــظ قــبــل قـــرون بـــ
صاحب الصنعة يحيل كل شيء إليها ويرى كل حدث من خلالها: 

الطبيب والمهندس والصحافي والسياسي.
ولا أعتقد أن ثمة مــا هــو أدق تعبيراً عــن المعنى أو المغزى 
أنــا مــن عثر  مــن مصطلح صاحب «البيان والتبيين». لكن لست 
عليه، برغم أن «البيان والتبيين» من الكتب التي لا تبعد كثيراً 

عن وسادتي.
«النهار»،  لـ قبل أسابيع كنت أكتب «افتتاحية الأربــعــاء» – 
عندما وصلت إلى فقرة أريد أن أستخدم فيها مصطلح «التشوه 
فــأنــا غير مقتنع بأنها الترجمة الصحيحة  المــهــنــي». وتــوقــفــت. 
وإن تكن الترجمة المعتمدة والشائعة. وأخذت أفكر في بديل لها 

فاستخدمت «علة المهنة».
بعد أيام أيضاً، التقيت الوزير السابق ورئيس مجلس القضاء 
الأعلى، الأستاذ جوزيف شاوول، وهو أحد أهم المراجع القانونية 
في لبنان. وفي اللقاء طرحت مسألة الدقة في الترجمة وصعوبة 

الوصول إلى المعنى المقصود.
روى الرئيس شاوول أنه عندما كان قاضياً مبتدئاً ورد أمامه 
في إحــدى القضايا مصطلح «التشوه المهني» ولــم يكن مقتنعاً 
به. حمل نص الدعوى وذهب به إلى أستاذه وصديقه فؤاد أفرام 
البستاني، رئيس الجامعة اللبنانية، وقال له، كيف يمكن أن نعثر 

على ترجمة أكثر دقة؟
قـــال الــبــســتــانــي، لا داعــــي للبحث عــلــى الإطـــــلاق. لــقــد زودنـــا 
الجاحظ الترجمة المثلى دون أن يعرف فرنسا أو الفرنسية، ومن 
دون أن تكون في زمانه مهن كثيرة إلا الحرف البدائية، عندما 

سمى هذه الميول «غلبة الصنعة».
تأمل هذا التعبير وحاول أن تعثر على ما هو أفضل. ليس من 
قبيل التحدي للجاحظ طبعاً، وإنما من قبيل امتحان النفس، عاش 
صاحبنا يقرأ ويكتب ويصغي إلى العلماء ويجادل حتى أن أمه 
تبرأت منه. ما من سحر أدبي إلا سحره. وخوفاً من ضياع الوقت 

كان ينام في دكاكين الوراقين، مكتبات ذلك الزمان.
ومــع ذلــك، لم يكن يؤمن بالكتب وحدها مصدراً للعلم. فلم 
نــقــاش أو مجلس علمي. ويــذكــرك هذا  يكن مــحــاضــرة تفوته أو 
بالتعلم في المنازل بعد «كورونا»: هل يمكن أن يحل محل المدرسة 
والجامعة، وعالم الحوار بين التلامذة، والإفادة من حضور المعلم 

والاتصال المباشر مع المعلمين؟
قال الجاحظ ذلك مع أنه كان يحفظ الصفحة التي يقرأها من 
المرة الأولــى، وكأنه التقط صورتها في ذهنه. هل من الممكن الآن 

إقامة هارفارد، أو سوربون، أو أكسفورد، أو أون لاين؟

في خطوة شجاعة، ونــادرة، أصدر مجلس القضاء الأعلى بالعراق أوامر تقضي 
بإيقاف القيادي الإرهابي في «الحشد»، قاسم مصلح، قائد عمليات الأنبار.

بــالــعــراق، رؤســـاء الجمهورية والحكومة  الــرئــاســات الأربـــع  لعظم الأمــر اجتمعت 
والبرلمان والقضاء، للتباحث في أمــر قاسم والتحقيق معه، وصــدر بيان عنها بعد 
تهديدات صادرة من فصائل «الحشد»، وجاء في بيان الرئاسات إنه «يجب دعم الدولة 
في حصر السلاح بيدها لوأد الفتنة، واتخاذ مواقف موحدة وجادة وحاسمة لتدارك 

الأزمة».
الجهات المنخرطة في التحقيق مع الإرهابي قاسم مصلح، هي العمليات المشتركة 
إلــى ممثل عن «الحشد». تخيّل! ومــع ذلك  والأمــن الوطني والاستخبارات، بالإضافة 

فزعماء «الحشد» غاصبون ثائرون.
المــرور، بل رجل تلطخت يده بالدماء،  قاسم مصلح ليس مجرد مخالف لقانون 
«الحرس الثوري» الإيراني، متهم بقتل نشطاء العراق، خاصة في كربلاء،  وتابع رسمي لـ
أمثال إيهاب الوزني وفاهم الطائي، بالرصاص، أمام منازلهم، وقد أعلنت والدة الوزني 
عن تهديدات مباشرة لابنها من قاسم هذا، وقالت إنه قال لابنها «سأقتلك ولو بقي 

في عمري يوم واحد»!
 وتم نشر وثائق حول اغتيال الوزني والطائي وغيرهما.

الــعــراق العليا للخطر مــن خــلال اســتــهــداف القواعد  عـــرّض قــاســم أيــضــاً مصالح 
الأميركية، تنفيذاً لرغبات «الحرس الثوري».

هو ضالع، وأمثاله، في خراب كبير بالعراق، مثاله، أنه منذ اندلاع الاحتجاجات 
الشعبية العراقية قبل نحو عامين، تعرّض أكثر من ٧٠ ناشطاً للاغتيال أو لمحاولة 

اغتيال، فيما خطف عشرات آخرون لفترات معيّنة.
سبق للجهات السيادية في الدولة العراقية إيقاف بعض قيادات وفاعلي الحشد  
«الــولائــي»، وهي التسمية العراقية المحلية المقصود بها الفصائل الحشدية التابعة 

«الحرس الثوري» الإيراني.  لـ
لكن سلطات الــدولــة لــم تصمد وســارعــت بــالإفــراج عنهم، فهل تفعلها هــذه المــرة 
وتخضع لتهديدات قيادات «الحشد»، أمثال قيس الخزعلي وشبل الزيدي، وتخرج 

زميلهم وشريكهم في تخريب العراق، قاسم مصلح؟
الامــتــحــان عسير والــوقــت قــصــيــر، والـــعـــراق يــخــوض فــي مــخــاضــة الألـــم ويــحــاول 
الخروج من نفق الفساد، الذي لفصائل «الحشد»، النصيب الأوفى منه، فهل تفلح الدولة 
العراقية ممثلة بمؤسساتها السياسية والتنفيذية والقضائية والأمنية والتشريعية، 

في الانتصار للدولة ضد الميليشيا؟
من المعضلات الصعبة، شرعنة وجود «الحشد»، في جسد الدولة من خلال تصويت 
سابق للبرلمان، الذي الأغلبية فيه كانت وما زالت لهذه الفصائل، لكن ربما تحمل هذه 
المعضلة بارقة أمــل في داخلها! نعم حيث إن تبعية «الحشد» للقائد الأعلى للقوات 
المسلحة، نظرياً اليوم، تمنح رئيس الحكومة، وهو في حالتنا هذه مصطفى الكاظمي، 

شرعية السيطرة عليها.. إذا تعافى جسد الدولة العراقية ولو بعد حين.
قد ينجح الكاظمي وقد يخفق، خاصة مع قرب الدعوة للانتخابات ومفرزاتها، لكن 
الأهم هو أنه ثمة مسار شرعت بالمشي عليه عجلات الدولة العراقية، عجلات ربما تغيّر 

مجرى التاريخ، كما غيّرت العجلات السومرية شكل العالم منذ القدم.

هل يعيد الكاظمي العجلات للدوران؟وجدتها: «غلبة الصنعة»
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عت على مسلسل هاري بعد «تضليلها» بمضمونه
ّ
الملكة إليزابيث وق

لندن: «الشرق الأوسط»

أفـــــــادت تـــقـــاريـــر بـــــأن المــلــكــة 
الــبــريــطــانــيــة إلــيــزابــيــث الــثــانــيــة 
ـــــعـــــت عــــلــــى مـــوافـــقـــتـــهـــا عــلــى 

ّ
وق

تسجيل سلسلة وثائقية تتعلق 
بــالــصــحــة الــعــقــلــيــة كــــان الأمــيــر 
هــــــاري قــــد ســجّــلــهــا مــــع مــقــدّمــة 
البرامج الشهيرة أوبرا وينفري 
لأنها لم تكن تعلم أنه سيتحدث 

عن العائلة المالكة.
وكـــــانـــــت حــــلــــقــــات «مـــــــي يــو 

دونــــــت ســـــي» قــــد عـــرضـــت عــلــى 
تلفزيون «أبل تي في» الأسبوع 
الماضي، ومــن المقرر إعــادة بثها 
الــــيــــوم (الـــجـــمـــعـــة)، حـــيـــث اتــهــم 
هـــــاري عــائــلــتــه بــإهــمــال زوجــتــه 
مــــيــــغــــان مــــــاركــــــل، وتـــــطـــــرق إلــــى 
صدمة حــضــوره جــنــازة الأميرة 
ديــانــا عــنــدمــا كـــان طــفــلاً، حسب 

صحيفة «مترو» اللندنية.
وادّعـــــــــــــــــــى مـــــــصـــــــدر مــــقــــرب 
مــــن المـــلـــكـــة أنــــهــــا أعــــطــــت هــــاري 
«مــبــاركــتــهــا» لــلــفــيــلــم الــوثــائــقــي 

فــي عـــام ٢٠١٨ نــظــراً لاعــتــقــادهــا 
أنـــــه ســـيـــركّـــز فـــقـــط عـــلـــى قـــدامـــى 
المـــحـــاربـــين الـــذيـــن يــتــلــقــون دعــم 
الــصــحــة الــعــقــلــيــة المــنــاســب عند 

عودتهم إلى الحياة المدنية.
وفـــــــي تــــصــــريــــح لــصــحــيــفــة 
«ديــلــي مــيــل» الــبــريــطــانــيــة، أفــاد 
المــصــدر بـــأن «المــحــيــطــين بالملكة 
والأمـــــيـــــر تــــشــــارلــــز مـــنـــدهـــشـــون 
تــمــامــاً مــمــا حــــدث. إنــهــا مسألة 
ثـــقـــة، وبـــصـــراحـــة فــــإن مـــا حــدث 
جعل الأمــور معلقة بخيط رفيع 

في الوقت الحالي».
وأضــاف المصدر قائلاً: «كل 
من في القصر يشعر بالتعاطف 
مـــــــع صــــــدمــــــة هـــــــــــاري وحــــيــــاتــــه 
المضطربة، لكن هناك انزعاج من 
مشاركته ذلــك علناً فــي برنامج 
المــؤكــد أن  تلفزيوني دولـــي. مــن 
تــفــاصــيــل المــصــاعــب الــتــي عانى 
مـــنـــهـــا تـــــرســـــم صـــــــــورة ســلــبــيــة 
لــلــغــايــة عــــن عــائــلــتــه وتــربــيــتــه. 
كــثــيــر مـــن الـــنـــاس لــديــهــم وجــهــة 
نــظــر مــخــتــلــفــة». وأشــــار المــصــدر 

المــطــلــع إلـــى أن أحـــداً فــي الــدائــرة 
المــلــكــيــة الــكــبــرى مــا كـــان ليوافق 
على تلك الحلقات إذا علم مسبقاً 

بمحتواها.
وقـــــــــال المـــــصـــــدر فـــــي بــــيــــان: 
«أعتقد حقاً أن الصحة العقلية 
الـــلـــيـــاقـــة الــعــقــلــيــة،  الـــجـــيـــدة، أو 
هـــــي مــــفــــتــــاح الـــــقـــــيـــــادة الـــقـــويـــة 
والمــــجــــتــــمــــعــــات المــــنــــتــــجــــة. إنـــهـــا 
مسؤولية كبيرة أن نحقق هذا 
الأمــر بشكل صحيح لأننا نقدم 
لــــك الـــحـــقـــائـــق والـــعـــلـــم والـــوعـــي 

بموضوع مهم للغاية. أنا فخور 
بالعمل جنباً إلى جنب مع أوبرا 

في هذه السلسلة الحيوية».
تـــحـــدث  ويُــــــذكــــــر أن هــــــــاري 
بـــــإســـــهـــــاب فــــــي حــــديــــثــــه خــــلال 
الــحــلــقــات عــلــى مــشــاهــدة والــدتــه 
تبكي في أثناء قيادتها السيارة 
بــرفــقــة ولــديــهــا والأمـــيـــر ويــلــيــام 
فــي الـــشـــوارع المــلــيــئــة بــمــصــوري 
«بـــــابـــــاراتـــــزي». كـــمـــا أشــــــار إلـــى 
جنازتها التي التقى فيها غرباء 

حزنوا على موتها.

الممثلة الروسية يوليا بيريسيلد أثناء تدريبها بموسكو للمشاركة في الفيلم الروائي «التحدي» 
على متن محطة الفضاء الدولية (غيتي)
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عرض مرئي يبث الحياة في عالم فان غوخ
لندن: «الشرق الأوسط»

فـــي عـــرض مــذهــل تــحــت اســم 
«الــــغــــوص فــــي عـــالـــم فـــــان غـــــوخ»، 
تـــدب الــحــيــاة فـــي روائـــــع فــنــان ما 
بـــعـــد الانـــطـــبـــاعـــيـــة فـــنـــســـنـــت فـــان 
غــــوخ فـــي قـــاعـــة مــســاحــتــهــا نحو 
٦٥٠٠ متر مربع تقع فــي الجانب 
الـــشـــرقـــي مـــن مــانــهــاتــن الــســفــلــى، 

حسب «رويترز».
في جولة أولية للعرض المرئي، 
استقبل المنظمون الصحافيين في 
عالم رفرفت فيه أعمال «فان غوخ» 
ودارت وتبدلت من حال إلى حال، 
وتوهجت وتموجت فيه لوحات 
مــثــل «إيــــريــــس» و«لـــيـــلـــة مــرصــعــة 
بــالــنــجــوم فـــوق نــهــر الـــــرون» أمــام 

أعين المشاهدين.
وكــان قد أعد العرض مصمم 
الرقصات ماسيملياو سيكاردي 
وأخــــرجــــه ديـــفـــيـــد كـــوريـــنـــز وألّـــــف 
مــوســيــقــاه لـــوكـــا لـــونـــجـــوبـــاردي. 
ويستخدم العرض التكنولوجيا 
في الجمع بين فن الرسم والموسيقى 

في تجربة تستحوذ على حواس 
المـــشـــاهـــد. قــالــت مـــاريـــا ســكــلــوفــر، 
الــتــي شــاركــت فــي إنــتــاج الــعــرض: 
البعض يجهشون بالبكاء  «أرى 
لشدة تأثرهم بهذا التوليف بين 
الموسيقى والمــرئــيــات. هــذا سحر. 
وهو في الواقع عن حياة فان غوخ 
وكيف عــاش تجربة الفن والبيئة 

التي عاش فيها». وفي حين رفعت 
نـــيـــويـــورك مــعــظــم قـــيـــود فــيــروس 
«كورونا» على أعداد المشاركين في 
فعاليات الأعمال، قالت سكلوفر إن 
فان غوخ هو الفنان المثالي للأخذ 
بــأيــدي الــزائــريــن وانــتــشــالــهــم من 
الفترات العصيبة التي أوجدتها 
الــــجــــائــــحــــة والــــــــعــــــــودة بــــهــــم إلــــى 

الحياة العادية. وأضــافــت: «كلنا 
مـــررنـــا بــالــجــائــحــة وهـــــذا الــفــنــان 
اختير لإبــراز مشاعره وإحساسه 
بالوحدة وأيضاً لإظهار محيطه 
المــشــرق وإحساسه بزهور  الــرائــع 
دوار الشمس من حولك». ويفتتح 
العرض للجمهور في العاشر من 

يونيو (حزيران).

سكان المحيط الهادئ 
يشهدون «القمر العملاق»

سيدني - لندن: «الشرق الأوسط»

مـــــن أســــتــــرالــــيــــا إلــــــى وســـط 
أمــيــركــا الــشــمــالــيــة، تــمــكــن هـــواة 
الــظــواهــر الــفــلــكــيــة مـــن مــشــاهــدة 
قمر أحمر برتقالي ضخم فيما 
كــانــت الــســمــاء صــافــيــة. وحـــدث 
هذا المشهد الاستثنائي ليلاً في 
ســيــدنــي وقــبــل الــفــجــر فــي لــوس 
أنجليس. ولا تشكل هذه الظاهرة 
أي خطر على البصر، على عكس 
كسوف الشمس. وبدأ القمر أكثر 
ســـطـــوعـــاً بــنــســبــة ٣٠ فــــي المـــائـــة 
وأكــبــر بنسبة ١٤ فــي المــائــة مما 
يكون لدى وجوده في أبعد نقطة 
له، على مسافة ٥٠ ألف كيلومتر. 
إلا أن ســكــان أوروبــــــا وأفــريــقــيــا 
والشرق الأوسط لم يتمكنوا من 
رؤية هذه الظاهرة، حسب وكالة 

الصحافة الفرنسية.
وكـــــانـــــت قـــــد حـــصـــلـــت هــــذه 
الـــســـاعـــة ١١٫١١  (بـــــين  الـــظـــاهـــرة 
بـــتـــوقـــيـــت غـــريـــنـــتـــش)،  و١١٫٢٥ 
فيما تزامن هذا الخسوف الكلي 
الــــــذي يـــحـــدث مـــنـــذ عــــامــــين، مــع 
الــوقــت الـــذي كـــان فــيــه الــقــمــر في 
حضيضه، وهــي النقطة الأقــرب 
إلـــــى الأرض، وهــــــذه ظـــاهـــرة  لــــه 
استثنائية تحصل مرة كل عقد. 
وأصبح لون القمر أغمق وتحول 
إلــى أحمر، على نحو مشابه لما 
يــــكــــون عـــلـــيـــه فـــــي وقــــــت شـــــروق 

الشمس أو غروبها.
فــــي ســـيـــدنـــي، حـــيـــث كــانــت 
الـــــــرؤيـــــــة جـــــيـــــدة جــــــــــداً، تــجــمــع 
الــفــضــولــيــون عــلــى طـــول المــيــنــاء 

لمشاهدة هــذه الظاهرة الفلكية. 
وقال أندرو جايكوبس من مرصد 
سيدني: «كان هناك اهتمام كبير 
جداً بهذه الظاهرة». من جانبها، 
نــــظــــمــــت شــــــركــــــة «كــــــوانــــــتــــــاس» 
الأسترالية للطيران، رحلة فريدة 
مدتها ساعتان ونصف الساعة 
أطلق عليها «سوبرمون سينيك 
فــــلايــــت». وأقـــلـــعـــت الـــطـــائـــرة من 
شرق سيدني محلقة فوق المحيط 
الــــهــــادئ لــتــقــدم مــشــاهــد خــلابــة 
لركابها الذين حصلوا على هذه 
إلــى  الـــنـــادرة. بالنسبة  الــفــرصــة 
الــذيــن أرادوا عيش  الأشـــخـــاص 
لــهــذا المشهد  الــقــصــوى  التجربة 
الــــنــــادر جـــــداً، أشـــــار جــايــكــوبــس 
إلى أن المنظر الأفضل سيكون في 
«أســتــرالــيــا ونيوزيلندا وأجـــزاء 
كــــبــــيــــرة مـــــن المــــحــــيــــط الـــــهـــــادئ» 

وغينيا الجديدة.
أمــــا فـــي هـــونـــغ كـــونـــغ، فقد 
حــجــبــت الــســحــب الـــرؤيـــة جزئياً 
عند وقــوع الــحــدث. وقــال تشيو 
يــيــوو - تــشــو وهـــو طــالــب شــاب 
جاء إلى الميناء لمشاهدة الظاهرة: 
«لـــــونـــــه لـــيـــس أحــــمــــر كـــمـــا كــنــت 
القارة  أتوقع». أما بالنسبة إلى 
الأميركية، فلم يستطع سكانها 
«رؤية كل أجزاء الخسوف»، وفقاً 
لأنـــــــدرو جـــايـــكـــوبـــس. وبــحــســب 
بـــيـــل كــــــوك مــــن وكــــالــــة الـــفـــضـــاء 
الأميركية (نــاســا)، تمكّن سكان 
هـــاواي وجــزر ألوتيان (الواقعة 
فـــي جـــنـــوب غـــربـــي ألاســــكــــا) من 
مـــراقـــبـــة هــــذا «الـــقـــمـــر الــعــمــلاق» 

بشكل كامل.

رحيل مؤلف «اليرقة الجائعة جداً»
واشنطن - لندن: «الشرق الأوسط»

بــعــد مــســيــرة نـــشـــأت خــلالــهــا 
أجــيــال عــدة على قصته الشهيرة 
فــــيــــري هـــانـــغـــري  لــــلأطــــفــــال «ذي 
كاتربيلر» (اليرقة الجائعة جداً)، 
تــوفــي الــكــاتــب والــرســام الأميركي 
إريك كارل عن ٩١ عاماً. وكتب فريق 
عمل الراحل عبر وسائل التواصل 

الاجتماعي: «بقلب حزين جداً نعلن 
وفاة إريك كارل، مؤلف ورسام (ذي 
فيري هانغري كاتربيلر) والكثير 
من الكلاسيكيات الرائعة الأخرى، 
الأحـــــد ٢٣ مـــايـــو (أيـــــــار)، عـــن عمر 
٩١ عاماً»، حسب وكالة الصحافة 

الفرنسية.
وكــان قد عشق الأطفال كتاب 
«اليرقة الجائعة جداً» الذي تتخلل 

الثقوب صفحاته، وتابعوا بشغف 
مــغــامــرات هــذه الحشرة الصغيرة 
التي لا تنفك شهيتها تزيد. ففي 
غـــضـــون أســــبــــوع، تــقــضــم الــيــرقــة 
تفاحة، واثنتين من فاكهة الكمثرى، 
وثلاث حبات من البرقوق، وأربعاً 
مــن الـــفـــراولـــة، وخــمــس بــرتــقــالات، 
ولا تــنــســى الــكــعــكــة بــالــشــوكــولاتــة 
والـــــجـــــبن... حـــتـــى تــصــبــح فـــراشـــة 

رائعة متعددة الألوان. وتُرجم هذا 
شر عام ١٩٦٩ إلى ٦٦ 

ُ
الكتاب الذي ن

لغة وبيعت منه أكثر من ٥٠ مليون 
نسخة في كل أنحاء العالم.

ولـــــــد إريــــــــك كــــــــارل فـــــي ولايـــــة 
نـــــيـــــويـــــورك عــــــــام ١٩٢٩ لأبــــويــــن 
ألمانيين، ونشأ في ألمانيا النازية 
التي وصفها في حديث إلى إذاعة 
«إن بــي آر» الأميركية بأنها عالم 

«عديم اللون». وتخرج في مدرسة 
الفنون المرموقة في شتوتغارت.

فـــي مــقــابــلــة مع  كـــــارل  وروى 
صــحــيــفــة «نـــيـــويـــورك تــايــمــز» عــام 
ــد فــي الجيش 

ّ
جُــن ٢٠٠٧ أن والــــده 

الألمـــــانـــــي خـــــلال الــــحــــرب الــعــالمــيــة 
سِر في روسيا. أما إريك 

ُ
الثانية وأ

الذي كان مراهقاً في حينه، فنجا 
الــجــوي لشتوتغارت  الــقــصــف  مــن 

ب الخدمة العسكرية، لكنه 
ّ
وتجن

ـــد لــحــفــر الـــخـــنـــادق عـــلـــى خــط 
ّ
جـــن

دفــــاعــــي فــــي غـــــرب ألمــــانــــيــــا. وكــــان 
إريــك يرغب دائــمــاً فــي الــعــودة إلى 
الــولايــات المتحدة، وفــي عــام ١٩٥٢ 
نـــيـــويـــورك بمحفظة  إلــــى  «وصـــــل 
جميلة وأربعين دولاراً في جيبه»، 
وفـــــــق مـــــا جـــــــاء فـــــي مــــوقــــعــــه عــلــى 

الإنترنت.

الاستيقاظ بمساعدة الكافيين 
يضعف أداءك في المهام الصعبة

القاهرة: حازم بدر

خرجت دراسة جديدة لجامعة 
ميشيغان الأميركية، بنتيجة ربما 
تــــكــــون صــــادمــــة لـــعـــشـــاق الـــقـــهـــوة، 
حيث خلصت إلى أن الاعتماد على 
الكافيين في الاستيقاظ ليس دائما 

هو الحل.
وخــــلال الــــدراســــة الــتــي نــشــرت 
في العدد الأخير من دورية «بلوس 
وان»، قام الباحثون من مختبر النوم 
والتعلم في جامعة ولاية ميشيغان، 
بــقــيــادة الأســـتـــاذ المــســاعــد فـــي علم 
النفس كيمبرلي فين، بتقييم مدى 
الكافيين على الإدراك بعد  فعالية 
ليلة مــن الــحــرمــان مــن الــنــوم، حيث 
طلب من أكثر من ٢٧٥ مشاركا إكمال 
مــهــمــة انــتــبــاه بــســيــطــة، بــالإضــافــة 
إلــى مهمة «ضبط المــواضــع» الأكثر 
صعوبة، والتي تتطلب إكمال المهام 
بترتيب معين دون تخطي أو تكرار 

الخطوات.

ويقول فين في تقرير نشره أول 
من أمس الموقع الإلكتروني لجامعة 
ميشيغان: «وجدنا أن الحرمان من 
النوم يضعف الأداء في كلا النوعين 
الــكــافــيــين  تــــنــــاول  المــــهــــام، وأن  مــــن 
الــنــاس عــلــى تحقيق المهمة  ســاعــد 
الأســهــل بــنــجــاح، ومــع ذلـــك، كــان له 
تأثير ضئيل على الأداء في المهمة 
الأصعب بالنسبة لمعظم المشاركين».

ويضيف: «الكافيين قد يحسن 
الــــــقــــــدرة عــــلــــى الــــبــــقــــاء مــســتــيــقــظــا 
وحــضــور مــهــمــة مـــا، لــكــنــه لا يفعل 
الكثير لمنع الأخطاء الإجرائية التي 
يمكن أن تسبب أشياءً مثل الأخطاء 

الطبية وحوادث السيارات».
وقــلــة الـــنـــوم مــشــكــلــة أصــبــحــت 
منتشرة فــي كثير مــن دول العالم، 
وتــفــاقــمــت خـــلال جــائــحــة (كــوفــيــد - 
١٩)، ولا يؤثر النقص المستمر في 
الــكــافــي عــلــى الإدراك ويغير  الــنــوم 
المــزاجــيــة فحسب، بــل يمكن  الحالة 

أن يؤثر في النهاية على المناعة.
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